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لوبي سحب الوصاية الهاشمية
على القدس يلغي اتفاقا أردنيا مع تركيا

■ عمان ـ »القدس العربي«:  استغربت الأوساط السياسية في الأردن توقيت إلغاء 
اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بعد ســاعات من اتصال الرئيس رجب طيب إردوغان 
بالملك عبد الله الثاني، للتنسيق بين البلدين للحفاظ على »الوصاية الهاشمية« للقدس، 
وقبل زيارة العاهل الأردني المرتقبة للمشــاركة في القمة الإسلامية في إسطنبول حول 
القدس. وربطــت مصادر مطلعة هذا القرار بوجود لوبي ســعودي ـ إماراتي مناهض 

لتركيا في المملكة، رغم أن هذا القرار يتعارض مع المصالح الاستراتيجية للأردن.

حملة توقيعات في أيسلندا لمقاطعة
مسابقة الأغنية الأوروبية في إسرائيل

■ ستوكهولم -  الأناضول: انطلقت في أيسلندا حملة تواقيع واسعة 
من أجل مقاطعة مســابقة »يوروفيجن« الغنائيــة الأوروبية المقرر إقامتها 
العــام المقبل. وقال التلفزيون الحكومي في أيســلندا الذي يبث مســابقة 
»يوروفيجــن« الغنائيــة، في بيــان له أمس الخميس، إن 18 ألف شــخص 

وقّعوا على الحملة، وهو ما يقابل 4.8 في المئة من إجمالي عدد السكان.
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استغل الوظيفة العامة بزعم »محاربة الفساد«

ولي العهد السعودي جمع »ثروة خيالية«
انتقاما من فقر والده الذي اعتمد على هبات إخوته

اعتبره »إخوانيا إيرانيا« وقال إنه أظهر الرئيس الروسي محررا لفلسطين

إعلامي سعودي يهاجم إعلانا لشركة كويتية
يدعو لدعم المسلمين المضطهدين في العالم وتحرير القدس

لندن ـ »القدس العربي«:

من إبراهيم درويش:

أكــد خبــراء ومصــادر مطلعة أن ولــي العهد 
السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جمع »ثروة 

خيالية« بعد أن أصبح والده ملكاً للسعودية.
ونقلــت صحيفة »وول ســتريت جورنال« أن 
ولي العهد السعودي »حاول الانتقام لفقر والده 
النســبي« بتجميع ثــروة طائلة، بحيــث أصبح 
يمتلك أغلى اليخــوت والقصور في العالم، الأمر 

الذي يتعارض مع مزاعمه في مكافحة الفساد.
وكان ولــي العهد الســعودي، الأميــر محمد 
بــن ســلمان، صغيرا عندمــا اكتشــف أن والده 
الأمير ســلمان بن عبد العزيز فقير ويعتمد على 

»الهبــات« التــي يمنحــه إياهــا شــقيقه الراحل 
الملــك فهد بن عبــد العزيز، الأمر الــذي جعل بن 
ســلمان يتحمــس لجمع الثــروة بالدخــول في 
شــركات يختفي فيها الحد الفاصــل بين الحق 
العــام والحــق الخــاص. وتقــول الصحيفة إن 
الأمير محمد »ثري بشــكل خيالي، فهو صاحب 
أكبر يخت في العالم، وقصر في فرنســا ولوحة 
رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي ودفع 

فيها 450 مليون دولار«.
تعتبــر  الســعودية  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
وتدمــج  مســتمرة،  عائليــة  تجاريــة  مصلحــة 
المغامــرات التجاريــة والصــات مــع الحكومة 
بطريقة تبتعد عن الأســاليب المتعارف عليها في 

الغرب. 
وأوردت الصحيفــة أســماء عــدة شــركات 

وصفقات تجارية دخل فيها ولي العهد شــريكاً 
مســتغاً منصبه، وســاعياً إلى أخــذ توكيات 
حكوميــة في توريد طائــرات وأدويــة، وأعمال 
تجاريــة وعقاريــة، وغيرها مــن الأعمــال، رغم 
دعــاوى مكافحــة الفســاد. ورفضــت المتحدثة 
باسم الســفارة السعودية في واشنطن التعليق 

على نشاطات الأمير محمد التجارية.
وخلــف الملك عبــد العزيــز عشــرات الأولاد 
والأحفاد الذين أنشأوا شــركات وحصلوا على 
عطاءات من الحكومة أو اســتفادوا من تأثيرهم 
السياســي، الــذي بســببه جمعــوا ثـــــــروات 

طائلة. )تفاصيل ص 5(

لندن ـ »القدس العربي«:
شنّ إعلامي ســعودي هجوما عنيفا على 
للاتصالات،  الكويتية  »زين«  شــركة  إعلان 

والذي بثته بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وفي تعليقه على إعلان »سيدي الرئيس« 
الذي تنــاول جل القضايا التــي تهم العرب 
والمســلمين، قال عبد الرحمن الراشد، المدير 
الســابق لقناة »العربيــة«، إن »إعلان زين 
الكويت Zain يعزز الشكوك في هيمنة الفكر 

الإخواني الإيراني«.
وتابع أن »اســتخدام أموال الشركات في 
بروباغندا سياسية موجهة، رفضته شركات 

زين الأخرى«.
وأيد الكاتب تركي الحمد ما قاله الراشــد، 
وعلق علــى الإعلان: »في رمضــان بالذات 

يجب أن تصفــو النفوس وتكون الرســالة 
إنسانية خالصة بعيدا عن الأدلجة وحفريات 

السياسة«.
وعاد الراشــد لمهاجمة الإعلان، قائلا إنه 
أظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين »يقود 
الجميــع لتحرير القــدس«. وتابع: »ناقص 

الإعلان بطل الإخوان المرشد خامئني«.
الراشد قائلين   ورد ناشطون على هجوم 
وليس  الأولى،  بالدرجة  إنساني  الإعلان  إن 

سياسيا.
وقــال ناشــطون إن تصويــر معانــاة 
اللاجئين، والتأكيد على أحقية الفلسطينيين 
بالقــدس، لا يمكــن فهم اســتنكاره من قبل 

البعض.
أحد الناشطين السعوديين قال في تغريدة 
علــى موقع التواصــل الاجتماعــي تويتر: 

»شــركة كويتيــة خليجيــة عربيــة. نبض 
الشــارع اليوم متجه نحو القدس... شتبيها 
)هل تريد لها( تســوي دعايــة عنه؟«. وقال 
آخر: »اتهــام أي ما يخالفك بأنــه مع إيران 
ما هــي إلا مكارثية مقيتــة وفوبيا الإخوان 
أصبحت مكشــوفة بلا طعم. الإعلان يحاكي 
ألما. الدور عليك تسوي لنا  واقعا ويستشعر 

فيديو تحرر فيه القدس«.
 وأشار ثالث »أكره الإخوان ولكن الإعلان 

لا دخل له بهم. 
الإعلان عن طفل يتحدث على أننا ســوف 
نكــون بالقدس. هل القــدس وطلب عودتها 

للمسلمين حكر على الإخوان؟«.
يذكر أن الإعلان حقق أكثــر من 770 ألف 
مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على نشره في 

موقع »يوتيوب«.

غزة ـ رام الله - لندن ـ الناصرة ـ 

»القدس العربي« ـ من أشرف الهور ووديع عواودة:

تنــاول أهالــي قطاع غزة ســحورهم الأول في شــهر 
رمضان المبــارك، على وقع أصــوات القنابل والصواريخ 
التي ألقى بها طيران الاحتلال ومدافعه في ساعات الفجر 

الأولى من أمس.
واســتهدفت الغــارات الاحتلاليــة »موقع عســقلان 
»العســكري التابع لحركة حمــاس في بلــدة بيت لاهيا 
شمال قطاع غزة، بأربعة صواريخ، وموقعا آخر يعرف بـ 
»موقع الســفينة« غرب مدينة غزة. وتصدت لها المضادات 

للطائرات للمقاومة الفلسطينية. 
ولم تردع العربــدة والمجازر الإســرائيلية أهالي غزة 
الذين يســتعدون للمشــاركة اليوم الجمعــة في »جمعة 
الوفاء للشــهداء والجرحى« في مناطق »مخيمات العودة 
الخمسة« بناء على دعوة القوى والفصائل الفلسطينية، 
التي أعلنت اســتمرار فعالياتها الشــعبية السلمية حتى 
تحقيق أهدافها بكســر الحصــار. وفي الضفــة الغربية 
والقدس يســتعد الفلســطينيون رغم الإجراءات الأمنية 
المكثفة لجمعة غضــب جديدة ردا على افتتاح الســفارة 
الأمريكية في القدس المحتلة. وكما العادة تحول ســلطات 
الاحتلال المدينة المقدســة لا ســيما البــدة القديمة التي 

تحتضن الحرم القدسي الشريف إلى ثكنة عسكرية.
ولبحث الخطــوات العملية التي يجــب اتخاذها للرد 
على نقل الســفارة الأمريكية، تستضيف مدينة اسطنبول 

التركية، قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي.
إلــى ذلك كلّــف مجلس جامعــة الــدول العربية على 
مستوى وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة للجامعة 
العربية بإعــداد خطة متكاملة تشــتمل على الوســائل 
والطرق المناســبة التي يمكن اســتخدامها لمواجهة قرار 
أمريــكا أو أي دولة أخــرى بالاعتــراف بالقدس عاصمة 
للاحتــلال، أو نقل ســفارتها إليها بما في ذلك الوســائل 
والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية، وتعميم هذه 
الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ 

صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها.
وكان وزيــر الخارجية الفلســطيني د. رياض المالكي، 
طالب أمس الخميس، الدول العربية باســتدعاء سفرائها 
لدى واشــنطن للتشــاور بعد قيام امريكا بنقل سفارتها 
الى القدس. وقال المالكي في كلمة خلال جلســة افتتاحية 
لاجتماع طارئ لــوزراء الخارجية العرب بالقاهرة »ليس 
هناك من ضير أن يتم اســتدعاء جماعي لســفراء الدول 

العربية في واشنطن لعواصمهم للتشاور.
)تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 23(

■ برلين ـ القدس العربي ـ من علاء جمعة:  قامت صحيفة »زود دويتشه تسايتونغ« 
المحافظة بفصل أحد موظفيها وذلك بتهمة معاداة الســامية. وطبقا لبيان هيئة التحرير 
الــذي أصدرته للرأي العام فإن رســام الكاريكاتير ديتر هانيتش نشــر رســما معاديا 

للسامية، وهو ما أثار حفيظة الصحيفة الألمانية. 
وكان الرســم الكاريكاتيري قد أظهر، في طبعة الثلاثاء الماضي من الصحيفة، رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هيئة المغنية الإسرائيلية نيتا الفائزة بمسابقة 
الأغنية الأوروبية »اليوروفيجن« للعام الجــاري، وهو يقول: »العام المقبل في القدس« 
بينما يمســك في يده صاروخاً. ورسم هانيتش على الصاروخ نجمة داوود، كما وضعها 
على عبارة خلف نتنياهو بدلًا من حرف فيV في عبارة )يوروفيجن سونغ كونتست(. 

وتعتبر نجمة داوود رمزاً لشعب إسرائيل وللديانة اليهودية. 

نينوى ـ »القدس العربي«:
قــال ضابط في مديريــة الدفاع المدني 
العراقية، أمــس الخميس، إن فرق الدفاع 
المدني انتشــلت خلال 48 ســاعة الماضية 
640 جثة من تحــت الأنقاض التي خلفتها 
المعارك في مدينة الموصــل مركز محافظة 

نينوى.
الدفاع  مديريــة  في  النقيــب  وأوضح 
المدني في نينوى )تابعــة للداخلية( فهد 
العابــد، أن »فــرق الدفاع المدنــي بدأت 
بحملة واســعة لانتشــال جثث مسلحي 
تنظيم الدولة الإسلامية من تحت أنقاض 
الحرب فــي المنطقة القديمــة في الجانب 
الغربي لمدينــة الموصل«. وأشــار إلى أن 
»تلــك الفرق انتشــلت 640 جثة خلال 48 

ساعة الماضية«.
وأضاف أن »هناك جثثا لأطفال ونساء 
يعتقد أنها تعود لأفراد عائلات مســلحي 

الدولة والذين قتلوا خلال المعارك  تنظيم 
التي شهدتها المدينة العام الماضي«.

وفــي كركوك، تصاعــدت المخاوف من 
أعمال عنف، بعد اتهام العرب والتركمان،  
الكردســتاني  الوطنــي  الاتحــاد  حزب 
بتزوير الانتخابات في المحافظة لمصلحته.

النائــب عــن التحالــف العربــي في 
كركوك، حســن توران، قــال في تصريح 
له، إن »حزب طالباني قام بتزوير أكثر من 

600 محطة اقتراع من أصل 1200«.
وحذر مجلــس المفوضين من »التواطؤ 
مــع التزويــر وعــدم اتخــاذ أي إجراء، 
كما أننــا نحمله مســؤولية كل قطرة دم 
تســقط في كركوك«، لافتا الى أن »مجلس 
المفوضــين صرف 105 ملايــين دولار على 
العد والفــرز الإلكتروني، والرقابة  نظام 
بأن  أوضحتا  )يونامــي(  وبعثــة  المالية 

النظام قابل للاختراق«. 
)تفاصيل ص 2(

الرباط ـ »القدس العربي«:
مــع مطلع شــهر رمضــان، يتجدد في 
التجارية  العلاقات  حول  السجال  المغرب 
بــين المغــرب وإســرائيل، خاصــة مــع 
تنبيــه منابر صحافية إلــى ترويج تمور 
إسرائيلية في الأسواق المغربية، في مقابل 
النفي الرسمي لمثل تلك الأخبار. ويتزامن 
هذا الســجال مع الموقف الذي عبرت عنه 
هيئــات مدنيــة محلية مــن الاعتداءات 
الإســرائيلية الأخيرة على الفلسطينيين، 

وتنديدهــا بفتح ســفارة لواشــنطن في 
القدس، وتنامي دعوات من طرف مدونين 
المنتجات الاســتهلاكية  مغاربــة لمقاطعة 
الأمريكية في المغرب، ولاســيما تلك التي 

تروجها سلسلة مطاعم معروفة.
وفي الوقت الذي يتكتم فيه مسؤولون 
العلاقات  طبيعة  حول  مغاربة  حكوميون 
الاقتصادية بــين البلدين، أفادت صحيفة 
»المســاء« في عددها أمــس الخميس، أن 
واردات المغرب من إســرائيل وصلت إلى 

أكثر من 39 مليون دولار أمريكي. 

لندن ـ »القدس العربي«: 
أثار قــرار العفو الصــادر عن الرئيس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي، يوم 
الأربعــاء الماضي، عن صبــري نخنوخ، 
حالة مــن الغضب عبر مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
وكانت قــوات الأمن قــد ألقت القبض 
علــى نخنوخ فــي آب/أغســطس 2012، 
داخل فيلتــه في منطقة »كينــغ مريوط« 
في محافظة الإسكندرية، برفقة عدد كبير 
مــن الخارجين عن القانــون، وبحوزتهم 
كمية من الأســلحة، وصدر في حقه حكم 
بالســجن لمدة 25 عاما في اتهامات تتعلق 
مفترســة،  وحيوانات  أســلحة  بحيازته 
وثلاث ســنوات أخرى في قضية تعاطي 

مخــدرات. وتولى نخنــوخ تأجير بعض 
الكازينوهات في شــارع الهــرم، ومنطقة 
المهندســين في محافظة الجيزة، مستعينا 
بشــبكة من البلطجية في حمايتها، وكان 
القيادي في جماعة الإخوان المعتقل حالياً 
القبض  البلتاجي، هو الســبب في  محمد 
عليه، بعدما طالب على الهواء، من خلال 
أحــد البرامج الفضائيــة، وزير الداخلية 
آنذاك، اللواء أحمد جمال الدين، بســرعة 

القبض عليه.
مع  وطيدة  بعلاقــة  نخنــوخ  وارتبط 
العادلي،  حبيب  الأســبق  الداخلية  وزير 
إبــان انتخابــات مجلــس الشــعب في 
عــام 2000، إذ كان يملك مكاتــب لتوريد 
»البلطجية«، الذين اســتخدمهم العادلي 

في تأمين صناديق الانتخابات.

إنذار كاذب بصواريخ على الجولان المحتل يطلق صفارات الإنذار 

بوتين يلتقي الأسد في سوتشي... واجتماع في باريس لملاحقة المسؤولين عن استخدام الكيميائي في سوريا
■ عواصم - وكالات: أعلــن الكرملين أن الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى اليوم الخميس لقاء 
مع نظيره الســوري، بشار الأسد، في مدينة سوتشي 

جنوب روسيا، لبحث تسوية الأزمة في سورية.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري 
بيســكوف، أن الأســد قام اليوم بـ«زيارة عمل« إلى 
سوتشــي«، حيــث »جــرت مباحثــات مفصلة« بين 

الطرفين حول التطورات الأخيرة في سوريا.
ويلتقــي مجددا ممثلــو نحو ثلاثــين دولة، يومي 
الخميس والجمعة، في باريس لمناقشة كيفية التعرف 
الكيميائي  الســلاح  اســتخدام  عن  المســؤولين  إلى 
وملاحقتهم قضائيا، وذلك بعد تقارير عن اســتخدام 
هذا النوع من الســلاح في الغوطة قرب دمشق، وضد 

جاسوس روسي مزدوج سابق.
ويجــري اللقاء في إطــار »الشــراكة الدولية ضد 
الإفلات من العقاب بعد استخدام الأسلحة الكيميائية« 
التي أطلقتها فرنســا في كانون الثاني/يناير الماضي، 
إثر اســتخدام روســيا مرات عدة الفيتو لمنع إجراء 

تحقيقات دولية في سوريا لكشف مستخدمي السلاح 
الكيميائي. وأفادت مصــادر محيطة بوزير الخارجية 
الفرنســي جان ايف لودريــان »تقرر عقــد اجتماع 
اســتثنائي بعد الهجمــات على دوما )في ســوريا( 
وســالزبري للتشديد على أهمية ما حصل والعمل معا 

للخروج من المأزق الحالي«.
ومن المقــرر أن يختتــم لودريان الجمعــة أعمال 
الاجتماع بحضــور نحــو 12 وزير خارجيــة بينهم 

البريطاني بوريس جونسون.
وكانت الدول الـــ33 المنضوية في هذه الشــراكة 
الدوليــة التزمت بتبــادل المعلومــات ووضع لوائح 
بالأشــخاص الذين قد يكونون تورطوا في استخدام 

أسلحة كيميائية خصوصا في سوريا.
وأضاف المصدر الفرنســي نفسه »سنناقش كيفية 
توسيع هذه اللائحة السوداء« تمهيدا لفرض عقوبات 

محلية وأوروبية على الأسماء الواردة فيها.
وكان هجــوم كيميائــي مفترض علــى دوما قرب 
دمشق في الســابع من نيســان/ابريل أوقع نحو 40 

قتيلا على الأقل، حسب عمال الإغاثة.
 واتهمــت الولايــات المتحدة وفرنســا وبريطانيا 
النظام الســوري بالوقوف وراء ذلك، وشنت غارات 
جوية في الرابع عشر من نيســان/ابريل على مواقع 

قالت إنها منشآت كيميائية سورية.
أما تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي 
ســكريبال وابنته يوليا في الرابع من اذار/مارس في 
بريطانيا، فقد تســبب بأزمة دبلوماسية خطيرة بين 
روسيا والدول الغربية التي اتهمت موسكو بتسميمه.

كما ترغــب الــدول الغربية بإنشــاء آلية جديدة 
الكيميائية  الأسلحة  استخدام  عن  المسؤولين  لتحديد 
بعد الفيتو الروســي نهاية عــام 2017 على مواصلة 
عمل مفتشين تابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية 

والأمم المتحدة.
وتابع الدبلوماسي الفرنسي »هناك خيارات أخرى 
على الأرجح عبــر منظمة حظر الأســلحة الكيميائية 
)...( لإنشاء آلية مستقلة محايدة لا تكون تحت سلطة 

أي دولة«.

كما مــن المقرر أن يناقش المشــاركون في الاجتماع 
»البرنامج الكيميائي الســري الذي لا يزال قائما« في 
ســوريا رغم التزام النظام السوري بتفكيك برنامجه 

الكيميائي عام 2013.
ودعيت كل الدول التــي صدقت على معاهدة حظر 
الأســلحة الكيميائية عام 1993 )لم تنضم إليها كوريا 
الشــمالية ومصــر وإســرائيل( إلى الانضمــام إلى 

الشراكة.
من جهة أخرى دوّت صفارات التحذير من صواريخ 
في مرتفعــات الجولان التي تحتلها إســرائيل، أمس 
الخميس، لكــن الجيش الإســرائيلي قــال بعد ذلك 

بسرعة إن الإنذار كاذب.
وقــال الجيش في بيان »يبدو أن الإنذار كان كاذبا. 
تم تفعيل نظام القبة الحديدية الدفاعي لقوات الدفاع 

الإسرائيلية. يجري النظر في الملابسات«.
وقال ســكان محليون إنهم ســمعوا انفجارا وقت 
انطــلاق الصفارات لكنهم لم يعرفوا ما الذي تســبب 

فيه. )تفاصيل ص 4(

سحور غزة على وقع الصواريخ... واستعدادات لـ »جمعة الوفاء للشهداء« ... وقمة إسلامية للرد على نقل السفارة الأمريكية

السلطة تطالب العرب باستدعاء سفرائهم في واشنطن
والجامعة تقرر تشكيل لجنة للتحقيق في المجازر الإسرائيلية

صحيفة ألمانية تفصل رسام كاريكاتير
بعد رسمه نتنياهو وهو يحمل صاروخا 

انتشال 640 جثة في الموصل...
ومخاوف من أعمال عنف في كركوك 

علاقات التجارة بين المغرب وإسرائيل تثير الغضب 
الشعبي بعد الاعتداءات على الفلسطينيين

مصر: السيسي يعفو عن »بلطجي النظام« 
صبري نخنوخ

فلسطينيون يفطرون في أول أيام شهر رمضان قرب الحدود في غزة أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

قدّم أكثــر من 80 عضــواً في مجلــس النواب 
العراقي، طلباً إلــى هيئة رئاســة البرلمان، لعقد 
جلســة طارئة، بحضور المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات، لمناقشــة »الخروقــات« التي رافقت 

العملية الانتخابية. 
نــواب من مختلــف الكتل السياســية، عقدوا 
النواب،  مؤتمــراً مشــتركاً تحت قبــة مجلــس 
أمــس الخميس، أكد فيه أن نســبة المشــاركة في 
الانتخابات التشــريعية التي جــرت في 12 أيار/ 
مايــو الجاري، بلغــت 16٪، وليــس كما ذكرت 
المفوضيــة بأنهــا 44.5٪، الأمر الــذي يعني أن 

الانتخابات »غير شرعية«.
وأعلن مكتب رئيس البرلمان ســليم الجبوري، 
في بيــان مقتضب، أن الأخير حدد الســبت المقبل 
موعداً للجلســة التي طالب بها النواب، بحضور 

مفوضية الانتخابات.
النائــب فريــد الإبراهيمي، عــن ائتلاف دولة 
القانون بزعامــة المالكي، قال خلال المؤتمر : »بات 
واضحا للجميع اليوم حجم التزوير الذي شهدته 
الانتخابــات. وتســتر المفوضية واشــتراكها في 
جزء كبير منه، ممــا قوض مصداقيتها وحياديتها 
أمام بناء الشــعب ممن أدلوا بأصواتهم على قلة 
العزوف  الجميــع،  لدى  »تأكد  وتابــع:  عددهم«. 
الكبير الذي شــهدته الانتخابات، والذي لا ينكره 
إلا من لا يريد الخير لهذا البلد، حتى تدنت نســبة 
المشــاركة إلى أقل من 16٪ بعــد أن قالت بعض 
المنظمات الدولية إن التصويت لم يتعد 19٪ وهو 
ما يخلع عن هذه الانتخابات دستوريتها ويعري 

شرعيتها القانونية«.
وأضــاف: »الجميــع تيقن بالأدلــة والبراهين 
المتوفرة لدينا، طبيعة المنافسة غير الشريفة لدى 
بعض الجهــات والتكتــلات والتحالفات في أكبر 
الناخبين، وصلت  فضيحة لبيع وشــراء أصوات 
حتى داخــل القائمــة الواحدة، ما ينــذر بعملية 
سياسية ســتكون هي الأشد فسادا وسوءا من أي 
وقت مضى«، مشــيراً إلى أن »ذلــك يهدد بعزوف 
مستقبلي أكبر للمواطن عن الانتخابات، أكثر مما 
هو واقع وحاصل اليــوم، وفقدانه الثقة بالعملية 
السياســية برمتها بعــد ثبوت عدم اســتقلالية 
ومصداقية المفوضية بشهادة أحد مفوضيها سعيد 
كاكائي الذي كشــف أمــام الرأي العــام عمليات 
التزوير التي تمت تحت غطاء المفوضية«. وحسب 
الإبراهيمــي »بناء على هــذه المعطيــات ونظراً 
لثبوت التزوير في مناطــق ومحافظات متعددة، 
نطالب بعقد جلســة طارئة للبرلمان واســتضافة 
المفوضية خلالها للخروج بقرارات تحفظ أصوات 

الناخبين وتكشف الحقوق للشعب العراقي«.

تصريف أعمال

وأغلــب الكتــل السياســية تقــرّ أن العملية 
الانتخابية شــهدت »تزويــراً« وخروقات كبيرة، 
بعضها تتعلق بجوانب فنّية، فيما الفســاد سبب 

أغلبها.
ائتلاف الوطنية، بزعامــة إياد علاوي، هاجم 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، متهماً إياها 

بأنها »ركيكة ومخترقة«.
بيان للائتلاف أكد، أن »مراكــز الاقتراع كانت 
مخترقــة من الكيانــات السياســية المهيمنة على 
الســلطة«، مبيناً أن »الائتلاف لديــه العديد من 
الخروقــات والملاحظات التي تم تســجيلها، منها 
في  بالتصويت  لبطاقاتهم  للمحدثين  السماح  عدم 
مراكز الاقتراع، إضافــة إلى تعمد تعطيل الأجهزة 
الالكترونيــة، كمــا لم يتــم الســماح للمهجرين 
بــالإدلاء بأصواتهــم، فضــلًا عن عدم الســماح 

لمراقبينا بإستلام النتائج«.
وتابع: »العديد مــن المناطق في بغداد وغيرها 
التي نملك فيها شــعبية، شــهدت  من المحافظات 
عدم السماح للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، كما أن 
التصويت في الخارج شهد عمليات تزوير، ولدينا 
أدلة على ذلــك في اقتراع العراقيين في الإمارات«، 
مردفاً أن »النتائج الحالية غير حقيقية، وبالتالي، 

فإنها باطلة«.
وشدد على أن »نسبة المشاركة وفق إحصاءات 
عالميــة هــي 20٪، لكنها رفعت بقــدرة قادر إلى 
44.5٪«، مطالبــاً بـ»إعــادة الانتخابات وإلغاء 
نتائجها، وتشكيل حكومة تصريف أعمال. الشارع 
متذمر من النتائج ولم يفرح بها، باستثناء أحزاب 

السلطة التي تواصل مسعاها لتقسيم الكعكة«.

بيع مراكز انتخابية

العملية  رافقــت  التي  »الخروقــات«  أن  ورغم 
الانتخابية لم تســتثن محافظة دون أخرى، لكنها 
بدت واضحة فــي المناطق التي شــهدت عمليات 

عســكرية ضد تنظيم »الدولة الإسلامية«، وعلى 
رأسها نينوى.

النائبــة عن محافظة نينوى، نــورا البجاري، 
وقت  في  »اعترضنا  العربــي«،  لـ»القــدس  قالت 
سابق على إجراء الانتخابات في محافظة نينوى، 
خشــية من عمليــات التزويــر، وبالفعل حدثت 
عمليات كبيرة جــداً، فضلًا عــن ترهيب وإجبار 

لأهالي نينوى بانتخاب كتل معيّنة«.
ومــن بين الخروقــات التــي رافقــت العملية 
الانتخابيــة فــي نينوى، هــي »توقــف أجهزة 
التصويت في مراكز كثيرة جــداً، إضافة إلى نفاد 
أوراق الاقتراع عند الساعة الثانية ظهراً )في يوم 
التصويت(، الأمر الــذي أدى إلى حصول عمليات 
تزوير كبيرة جداً«، حســب البجاري التي كشفت 
النازحين في المخيمــات على انتخاب  عن »إجبار 

كتلة سياسية محددة )من دون ذكرها(«.
ولفتت إلى طلب عددٍ من النواب، بعقد جلســة 
طارئة لمناقشة التداعيات »والتلاعب وبيع وشراء 
مراكز انتخابية بأكملها«، مشيرة »نحن نشكك في 

الانتخابات، ونطالب بإعادة العد والفرز يدوياً«.

سرقة أصوات في كركوك

في محافظة كركوك، لا يزال الموضع متشنجاً، 
الوطني  الاتحــاد  حــزب  تصــدر  خلفية  علــى 
الكردســتاني، قوائــم الانتخابــات )العربيــة 
والتركمانية( في المدينة التــي تعدّ أبرز المناطق 

المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وعلى خلفية ذلك، يتهم عرب وتركمان كركوك، 
الحزب الكــردي بتزوير الانتخابات في المحافظة 

لصالحه.
النائب عن التحالف العربي في كركوك، حسن 
تــوران، قال فــي تصريح إن »الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني، بزعامة رئيس الجمهورية الراحل 
جلال طالباني، قام بتزويــر أكثر من 600 محطة 
اقتراع من أصــل 1200، وموظفين تابعين لاتحاد 
الوطني الكردستاني قاموا بتغيير وحدة تخزين 

البيانات الخاصة بالصناديق قبل يوم الاقتراع«.
وأضاف: »المحطــات التي تغير بهــا الوحدة 
لا يفــوز فيهــا إلا مرشــحو الاتحــاد الوطنــي 
الذي فشل في مشروعه السياسي  الكردستاني، 
فــي كركــوك، والجمهــور كان عازفــا على عدم 
انتخابه فتم اللجوء إلى التزوير، ولا نخشى من 
فرز الأصوات كما إننا سنقبل بأي نتيجة بعد العد 
والفرز اليدوي«، داعيا الكتل والقوائم، إلى »عدم 
التفريط بعراقية كركوك وتجنب عقد صفقات بيع 

كركوك للأحزاب الانفصالية«.
مع  »التواطؤ  مــن  المفوضين  مجلــس  وحذر، 
التزوير وعدم إتخــاذ أي إجراء، كما إننا نحمله 
مســؤولية كل قطرة دم تسقط في كركوك«، لافتا 
إلى أن »مجلس المفوضين صرف 105 ملايين دولار 
والرقابة  الالكترونــي،  والفرز  العــد  نظام  على 
المالية وبعثة )يونامي( اوضحتا بأن النظام قابل 

للاختراق«.
وســبق لقائد خطة فرض القانون في كركوك 
اللواء الركن معن السعدي، أن أكد »تأمين« جميع 
صناديــق الاقتــراع، وإن الوضع فــي المحافظة 

»مستقر«.
وقــال، في بيــان لــه، إن »ما تداول بشــأن 
احتجاز موظفي من مفوضية الانتخابات كرهائن 
في المحافظة، عار عــن الصحة«، مبينا أن »جميع 
صناديق الاقتراع الانتخابية مؤمنة مع الفلاشات 
والرامــات في أحد المخــازن وبحمايــة مقاتلي 
الوضع داخل  منتســبي جهاز مكافحة الإرهاب. 

محافظة كركوك مستقر ولا يدعو للقلق«.
يأتــي ذلك عقب إعلان مفوضيــة الانتخابات 
احتجــاز موظفي مكاتبها في كركــوك »كرهائن« 
من قبل مســلحين ومتظاهريــن معترضين على 

النتائج.
لكن محافظ كركوك راكان ســعيد الجبوري، 
نفــى تلــك الأنبــاء، لافتاً إلــى وجــود تجمع 
للمعتصمين والمتظاهريــن من أبناء كركوك، أمام 

مكتب المفوضية في المحافظة.
وبين، في مؤتمر صحافي مشــترك، مع نواب 

عرب وتركمــان، أن »قــوات مكافحــة الإرهاب 
والشــرطة المحلية، هــي من تحمــي المعتصمين 
والمتظاهرين ســلميا«، موضّحــاً أن »ما نتج عن 
الانتخابات يمثل كارثة، ويســبب أزمة كبيرة في 
كركوك، بعد الاســتقرار الذي شهدته منذ تطبيق 

خطة فرض القانون«.
وشدد على »رفض أهالي كركوك نقل أصواتهم 
لصالح جهة فقدت شــعبيتها بســبب سياساتها 
الخاطئة« من دون تسميتها، لافتاً إلى »استمرار 

مفوضية  ضد  السلمي  والتظاهرات  الاعتصامات 
الانتخابــات التي لــم تتخذ أي قــرار او خطوة 
حيال الشــكاوى التي قدمت من جميع الكيانات 
السياســية العربية والتركمانيــة والكردية في 

التصويت العام والخاص«.
الانتخابات،  وتابع: »طالبنا بإجــراءات قبل 
ومنها تبديل )ســي دي رام( لأكثر من 600 محطة 
انتخابيــة«، محملًا فــي الوقت عيّنــه »مجلس 
المفوضين، مســؤولية ضياع أصــوات الناخبين 

العرب والتركمان ومسؤولية أي قطرة دم تسال 
في محافظتنا«.

ودعــا، المعتصمين إلــى »عدم التصــادم مع 
لهم  تقــدم  والتي  الحكوميــة  الأمنية  الأجهــزة 
الحماية وابــداء التعاون معهم وعدم المســاس 
بالممتلــكات العامــة«، مؤكــداً أن »التظاهــرات 
والاعتصــام ستســتمر ليل نهار لحــين تحقيق 
مطالب مواطني كركوك بفتح الصناديق المشــكو 

منها«.

الكشف عن تزوير في انتخابات الخارج... وتلويح بصِدامات دموية في كركوك

جلسة برلمانية غداً لمناقشة خروقات الانتخابات العراقية بناء على طلب 80 نائباً

تركمان في كركوك يحتجون على »تزوير« نتائج الانتخابات البرلمانية في المحافظة

... والحكومة توجّه مفوضية الانتخابات بالتعامل مع الطعون بشفافية... ودعم أممي للتحقيق في الشكاوى 
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا الممثل الخــاص لأمين العــام لــأمم المتحدة في 
العــراق، يان كوبيش، أمــس الخميس، المفوضيــةَ العليا 
المســتقلة للانتخابــات، إلى إجراءِ تحقيقٍ فــوريّ وكاملٍ 

في جميع الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وقال، في بيان: »ينبغي أن تتحرك المفوضية على وجه 
السرعة للتعامل بجديةٍ مع جميع الشكاوى، بما في ذلك، 
وعنــد اللزوم، إعــادة الفرز اليــدويّ الجزئيّ فــي مواقعَ 

مختارةٍ، ولا سيما في كركوك«.
وأضــاف: »مــن المهــمّ أن تتمّ إجــراءُ تلــك الإجراءات 
بشــفافيةٍ كاملةٍ، بحيثُ يشهدها أصحاب الشأن لتعزيز 
الثقــة في العمليــة. والأمم المتحدة على اســتعدادٍ لتقديم 

المساعدة، إذا طُلب منها ذلك«.
ودعــا »الأطراف السياســية الفاعلة إلى دعم الســلام 
ومواصلة الالتزام بحلّ أي نزاعاتٍ انتخابيةٍ عبر القنوات 

القانونية المعمول بها«.
فــي الأثناء،  كشــفت منظمة تموز للتنميــة الاجتماعية 
)غير حكوميــة(، عن جملة من الخروقات التي شــهدتها 

العملية الانتخابية في العراق مؤخراً.
وقالــت، في بيان،«بعــد أن انتهت عمليــات التصويت 
لانتخابات مجلس النواب العراقي، والتي راقبت منظمتنا 
أعداد كثيرة مــن مراكزها ومحطاتها فــي عموم العراق، 
وبعــد أن أصدرنــا عدداً مــن التقاريــر الأوليــة الخاصة 
بمراقبة يومي التصويت الخاص والعام، سجلنا للمئات 
من الملاحظــات والخروقات التي تنوعــت بين تأخر عمل 
بعض المراكز وتوقفها مؤقتاً بسبب عطلات أجهزة قراءة 
المعلومــات، أو عــدم دراية كــوادر المفوضية باســتخدام 
الأجهــزة، ووجود دعايــات انتخابية قــرب المراكز وفي 
داخــل المراكز في بعض الاحيــان كانت هناك توجيهات، 
أو تدخــل بعض كــوادر المفوضية في خيــارات الناخبين 
وخرق ســرية الاقتــراع أو من خــلال حرمــان الكثير من 
المواطنين مــن التصويت بســبب عدم امتلاكهــم البطاقة 
المحدثــة، حــالات التصويت بالإنابة فــي مراكز تصويت 
النازحين بحجة عدم وجود مفتشات من النساء، وغيرها 

الكثير من الملاحظات«.
وأضافت »بعد اســتمرارنا بمراقبة مراكز العد والفرز 
في المحافظات وفي بغداد، لاحظنا وجود مشــاكل جدية 
في عــدد غير قليل من الصناديق، لاســيما في التصويت 

المشــروط، والتي تم تشــميعها بالشمع الأحمر بسبب 
عدم تطابق سجل المقترعين مع سجل الناخبين الوارد 
من المفوضية أو بسبب تكرار الأسماء مع اختلاف في 
المواليــد فقط، مما يؤكد وجــود تلاعب، هذا بالاضافة 
إلــى ظهور نتائج لكيانات فــي مناطق يصعب تصديق 
وجــود ناخبــين لها فــي تلك المناطــق كما حــدث في 

كركوك«.
ورصــدّت المنظمة أيضــاً »انتشــار الفيديوهات التي 
يظهر فيهــا تلاعب الموظفــين ببيانات الناخــب وأوراق 
الاقتراع، وظهور نتائج من الخارج غيرت في عدد المقاعد 
لبعــض الكتــل«، معربــة عن »قلقهــا مما شــاب العملية 
الانتخابيــة مــن خروقــات، ومن عــدم قيــام المفوضية 
بالاعتراف بوجود مشــاكل فنية وإداريــة وضغوطات 
سياسية وعدم إعلانها عن اتخاذ إجراءات مناسبة، من 
شــأنها تطمئن الكتل السياســية والناخبين، حيث أنها 
لم تكن تعمل بشــفافية، وإنما شــاب العملية الكثير من 

الغموض والإرباك«.
وزادت »كمنظمــة تراقــب الانتخابــات وتحرص على 
تعزيــز ثقــة المواطــن بالعمليــة الانتخابيــة )...( نطالب 
المفوضيــة بالحفاظ على اصــوات الناخبــين الحقيقيين 
الذيــن مارســوا حقهم فــي التصويــت وفــق الإجراءات 

السليمة«.

الإسراع في إعلان النتائج

وشــددت على ضرورة »الإســراع في إعــلان نتائج 
الانتخابــات على الموقع الرســمي للمفوضيــة، على أن 
تكون النتائج على مســتوى كل محطة ومركز وحسب 
المحافظــات«، إضافــة إلى »إعــادة العد والفرز بنســبة 
25٪ للمحطــات فــي عمــوم المحافظــات، علــى أن يتم 
اختيار المحطات بشــكل عشــوائي من عموم المحافظة، 
وذلــك لإكســاب الشــرعية والمصداقيــة علــى عمــوم 

النتائج«.
وتابعت: »في حــال وجود نتائج غيــر متطابقة بين 
العد الأول والثاني للنســب العشوائية، نطالب بإعادة 
العد والفرز يدويا لعموم صناديق الاقتراع«، داعية إلى 
»الابتعــاد عن الانتماءات السياســية والمحاصاصاتية 
بمهنيــة  والعمــل  الانتخابيــة  العمليــة  إدارة  فــي 
واستقلالية، فالبلد يمر بظروف صعبة لا تتحمل المزيد 

من فقدان الثقة والتشكيك بسلامة الانتخابات«.
وطالبــت الســلطات القضائيــة بـ»إتخــاذ الإجراءات 
القانونية المناســبة في معاقبة المخالفين للقوانين ســواء 
مــن موظفــي المفوضيــة أو مــن المرشــحين والكيانــات 
السياســية«، فضــلًا عــن مطالبتها الأحزاب السياســية 
وعموم المرشــحين بـ»ضبط النفس واللجوء إلى القضاء 
في حال وجود شكاوى أو اعتراضات وأدلة على وجود 

تلاعب«.

عمليات تدقيق

كثرة الخروقات التي رافقــت العملية الانتخابية، دفع 
الأمانــة العامة لمجلس الوزراء إلى توجيه المفوضية العليا 
المســتقلة للانتخابات بـ»التعامل بشــفافية واضحة إزاء 

الطعون بشان نتائج الانتخابات«.
وقال المجلــس في بيان إنــه »وجّه المفوضيــة بإجراء 

عمليات التدقيق بجدية وفق القانون«. 
إلــى »اعتمــاد  ودعــا الكتــل السياســية والمواطنــين 
الأساليب القانونية في اثارة الخروقات او تقديم الطعون 
بشأن عملية الاقتراع والنتائج الأولية المعلنة. أولوية عمل 

المفوضية الحفاظ على إرادة الناخب وصوته«.
وكشــف عدد من أعضــاء مجلــس النواب عــن إحالة 
رئيس الوزراء حيدر العبــادي »ملف المفوضية« إلى هيئة 
النزاهة، لكن مكتب العبادي أصدر توضيحاً بشــأن ذلك، 
مؤكــداً أن رئيس الوزراء وجه كتابــا إلى النزاهة يتضمن 

خرقا من قبل المفوضية قبل اجراء الانتخابات.
وقال المتحدث باســم المكتب سعد الحديثي، إن »هناك 
كتابــا ســبق لرئيس الــوزراء حيــدر العبــادي أن وجهه 
إلــى هيئــة النزاهة قبــل الانتخابات حول خــرق من قبل 
المفوضية العليا للانتخابات لالتزاماتها التي سبق لها أن 
أكدتها أمام مجلس الوزراء«، مبينا أن »هذا الطلب الموجه 
إلــى النزاهة اســتند إلى كتــاب لجنة تحقيقية برئاســة 
رئيــس ديوان الرقابــة المالية والصادر بتاريخ الســادس 

من أيار/ مايو الجاري، أي قبل الانتخابات«.
وأضــاف أن »الخــرق متعلــق بعــدم قيــام المفوضية 
بالتعاقد مع شــركات فحــص لاجهــزة الانتخابات، كما 
كان يجب أن يحدث حســب متطلبات وشروط المفوضية 

ذاتها بهذا الخصوص«.
فــي خضم الإرباك الذي شــهدته العمليــة الانتخابية، 

هنــأت تركيا العــراق على إجراء الانتخابات التشــريعية 
2018، مجــددة دعمها لحكومة العبــادي. جاء ذلك خلال 
تلقــي الأخير مكالمــة هاتفية مــن نظيره التركــي بن علي 

يلدرم.

نجاح أمني

بيان لمكتب العبادي أكد أن الاتصال تضمن »مناقشــة 
تعزيــز التعــاون بــين البلديــن والأوضــاع فــي المنطقة، 
والتهنئــة بإجــراء الانتخابــات البرلمانيــة فــي العراق«، 
مضيفــاً أن »رئيــس الــوزراء التركي تبادل في مســتهل 
المكالمة مع رئيــس مجلس الوزراء حيدر العبادي، التهاني 
بمناســبة حلول شــهر رمضان المبارك، إلى جانب تهنئة 
الســيد يلــدرم بمناســبة إجــراء الانتخابــات العراقيــة 
الوطنية التي ســتكون بادرة خير للشعب العراقي«. فيما 
أكــد العبادي، وفقاً للبيــان، أن »الانتخابــات التي جرت 
في 12 من هذا الشــهر شهدت نجاحا لقواتنا الأمنية، في 
منــع حصول أي خــرق أمني في الانتخابــات بالرغم من 

التهديدات الإرهابية«.
  وأشــار يلدرم إلى أن »تركيا مهتمة باســتقرار العراق 
ورخاء شــعبه، كما إنها مســتعدة لتقديم كل انواع الدعم 
لهــذا البلد«، لافتــاً إلى أن »الفتــرة التي تولــى فيها )...(  
العبادي الحكم قد شــهدت تحســنا كبيرا فــي العلاقات 
بين البلدين، وقد تقدم يلدرم بالشكر لرئيس الوزراء على 
هذه العلاقات الطيبة«. وشــكر العبــادي، رئيس الوزراء 
التركي، على »هذه المشاعر الطيبة، متمنياً، الخير للشعب 
التركــي ولجميع الشــعوب المســلمة، كما تمنى ســيادته 

النجاح للانتخابات التركية«. 
  وفي ســياق آخر، أشــار رئيس وزراء تركيا إلى القرار 
الذي اتخذته الولايات المتحدة بشــأن فتح ســفارتها في 
القدس، وما أســفر عن ذلك من احتجاجــات وتظاهرات 
قــام بهــا الشــعب الفلســطيني، والتي أدت إلــى حدوث 

مجازر طالت أكثر من ستين شخصاً.
وشــجب العبادي هــذا القرار »الــذي لم يعــط اعتبارا 
أحــادي  موقــف  وهــو  الدوليــة،  والأعــراف  للقــرارات 
الجانــب ولن يغير شــيئا مــن حقيقة القــدس«، على حدّ 
البيــان.   كما رحب، بأي موقف إســلامي موحــد في هذا 
الصــدد، وبالأخص فيما يتعلــق بإدانة مــا يرتكب بحق 

الفلسطينيين.

بغداد ـ »القدس العربي«:

تخوض القوى السياسية حراكاً ماراثونياً لتشكيل 
تحالفات من شأنها تشكيل الحكومة الجديدة، وتحديد 
منصب رئيس الوزراء، بالتزامــن مع إعلان مفوضية 
الانتخابات »النتائج النهائية« للعملية الانتخابية ليل 

الخميس  ـ  الجمعة.
التحركات السياســية تجري على محورين، الأول 
يدعم بقوة الكتل والشــخصيات القريبــة من إيران، 
فيها يسعى المحور الآخر، إلى تشكيل تحالف كبير يقف 

بالضد من »النفوذ الإيراني«، حسب مراقبين.
محافظ نينــوى الســابق، والقيادي فــي تحالف 
القــرار، كتــب علــى صفحته فــي موقــع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك قائلًا: »هذه الأيــام هي الأحرج 
فــي تاريخ العــراق الحديث. يحتاج فيها الســنة إلى 
عدم الإصغاء لتغريدات السبهان )وزير دولة لشؤون 
الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية( وعدم 
الإكتراث بنصائح ماكغورك )مبعوث الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب في التحالف الدولي( ويحتاج الشــيعة 
إلى رفض ضغوط ســليماني )قائد الحــرس الثوري 

الإيراني(«.
زعيــم ائتلاف دولة القانون نــوري المالكي، لا يزال 
مصراً على تشكيل الحكومة المقبلة وفقاً لمبدأ »الأغلبية 

السياسية«، مشترطاً أن تكون »حكومة قوية«.

المالكي، التقــى، مؤخراً، بريت ماكغــورك، مبعوث 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التحالف الدولي، 
واستعرضا »مستجدات الوضع السياسي والامني في 
العراق والمنطقة، وســبل تعزيز العلاقات الثنائية بين 

البلدين الصديقين«، حسب بيان لمكتب المالكي.

مرحلة بناء

ونقل البيــان عن المالكي تأكيــده أن »مرحلة مابعد 
الانتخابات ستكون مرحلة بناء وإعمار ورفع مستوى 
الخدمات ســيما في المناطق التي تضــررت من جراء 
الحرب على الٍارهاب«، مشــددا على ضرورة »التعاون 

المشترك بين بغداد وواشنطن في مختلف المجالات«.
وأشار إلى أن »الشــعب العراقي يتطلع إلى تشكيل 

حكومة قوية قادرة على تحقيق طموحاته المشروعة«.
ائتلاف يعدّ أيضاً من بين الكتل السياسية المعترضة 
على العملية الانتخابية، ومــا رافقتها من »خروقات«، 
معتبراً أن »ليس من الصحيح تشــكيل حكومة جديدة 
الاشــكالات  عشــرات  فيها  نيابية  انتخابــات  علــى 

والخروقات والطعونات والشكوك«.
المتحدث الرسمي بأســم الائتلاف عباس الموسوي، 
قال في بيان، »نرفض تشــكيل اي حكومة جديدة على 
مقدمات عليها اشــكالات وطعونات«، موضحا آن »من 
آجل تصحيح الوضع في العــراق وقبل اعلان النتائج 

النهائيــة للانتخابــات فعلى المفوضية العمل بشــكل 
عاجل بأخذ أحد الخيارات الثلاثة«.

وتابــع أن الخيارات هي »إعادة الفرز بنســبة ٪5 
بشكل عشوائي، أو إعادة كاملة وشاملة لكافة صناديق 
الاقتــراع، إو إلغاء نتائــج الانتخابات بشــكل كامل 

وإجراء انتخابات جديدة«.
المفوضيــة بإجــراء »تدقيــق بأصوات  وطالــب، 
ناخبي الخارج مع وصول الكثير من الشــكاوى بشأن 
الخروقات التي حصلت هنــاك«، داعيا أعضاء مجلس 
النــواب العراقي لتحمل مســؤوليتهم بعقد الجلســة 
الطارئة بأســرع وقت لمتابعة ومعالجه الامور التي قد 

تعجز المفوضية عن معالجتها.
في الطرف المقابل، يســعى زعيم التيــار الصدري 
مقتــدى الصــدر إلى قيــادة تحرك تشــكيل الحكومة 
الجديــدة، كونــه ن تحالفه حصل علــى أكبر عدد من 

المقاعد البرلمانية )نحو 55 مقعداً(.
وأبــدى الصدر، رفضــه لأي قرار يأتــي من خارج 
الحدود، فيما أشار إلى أن »الجميع« شركاء لا أمراء، في 
اشــارة على ما يبدو إلى قادة الكتل السياسية الفائزة 

في الانتخابات.
وفي تغريدة جديدة له، قال الصدر إن »قرارنا عراقي 
من داخل الحدود والجميع شركاء لا أمراء ماداموا غير 
محتلين لبلدنا«. وختم تغريدته بالقول »فكلا للاحتلال 

وكلا للهيمنة«.

مشروع صدري يأتي بدعم أمريكي  ـ  سعودي، للوقوف 
بوجه التيارات السياسية المؤيدة لإيران.

الصدر ليس شريكاً لواشنطن

موقع »اتلانتك كانســل« الأمريكي، أفــاد بأن الصدر لم 
يعد »عدوا« للولايات المتحدة الأمريكية، لكنه ليس شريكا 
ســهلًا، مشــيراً إلى أن الاقبال المنخفض على الانتخابات 

ساعد الصدر على الحصول على مقاعد أكثر من المتوقع.
وقال الموقع في تقرير نشــره، أمس الخميس، »إذا انضم 
الصــدر والعبادي إلى الائتلاف الحاكم، فســيمنح العراق 
حكومة إصلاحية وسياســية يمكن أن تكــون أكثر مقاومة 
للتأثير الإيراني، وهذا واحد مــن بين عوامل أخرى تعطي 

سببا كافيا للولايات المتحدة لدعم مثل هذا التحالف«.
وطبقــاً للتقريــر، فــإن »الصدر ليس شــريكا ســهلا 
للأمريكان، لكنه في الوقت ذاته لم يعد عدوا، وهو شخصية 

وطنية عراقية اصبحت أكثر براغماتية من قبل«.
وأضــاف: »الاقبــال المنخفض على الانتخابات ســاعد 
الصدر في الحصول على مقاعد أكثر من المتوقع، فلديه قاعدة 
أكثر توحدا من الأحزاب الأخرى، ومنظمات شــعبية أفضل 
ســاعدت على حشــد قاعدته أثناء التصويت، وبالمقابل، 
تمكن الصدر من تعزيز الدعم من خلال الاستجابة للمطالب 
الشعبية، وغالبًا ما استخدم الخطاب الشعبوي الذي ناشد 
قاعدته والمشــاعر المتزايدة المعادية للمؤسســة الحكومة 

ومحاربة الفساد فيها«.
وتابع التقرير: »تشــكيل الحكومة العراقية يعتمد الآن 
على الأحزاب التي تشــكل تحالف يمكنه أن يضم أكبر عدد 
من المقاعــد في البرلمان، قد يكون هذا هو الائتلاف الذي فاز 
بأكبر عدد مــن المقاعد أو ائتلاف جديد ظهر قبل الجلســة 
الأولى للبرلمان. قد يســتغرق الأمر أكثر من شهر حتى يتم 

التصديق على النتائج من قبل المحكمة الفيدرالية«.
وفي إقليم كردســتان العراق، يتوقــع الحزب الحاكم، 
الديمقراطي الكردســتاني بزعامة مسعود بارزاني، ارتفاع 

عدد مقاعده في البرلمان الاتحادي الجديد إلى 27 مقعداً.
مســؤول مكتب الانتخابــات في الحــزب الديمقراطي 
الكردستاني خســرو كوران، قال في مؤتمر صحافي عقده، 
أمس الخميس، فــي أربيل، إن »عملية العد والفرز لأصوات 
مخيمات النزوح لا تزال مســتمرة ولم تنتــهِ بعد«، متابعاً 
»كانــت هناك مشــكلات فنية رافقــت عملية العــد والفرز 
لأصوات النازحين«. وأضاف »نتوقع الحصول على 80 ألف 
صوت إضافية بإعــلان النتائج النهائيــة يوم غد الجمعة 

)اليوم( من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات«.
وتابع أن »قائمــة الديمقراطية تحصلــت على 8 مقاعد 
في أربيل، و10 في دهوك، وضمنت مقعدا في الســليمانية، 

وتحصلت على 6 في نينوى«.
كذلك، جدد كوران، رفض حزبه، لنتائج الانتخابات في 
محافظة الســليمانية، قائلا: »ســجلنا 80 شكوى قانونية 

لدى المفوضية معظمها في السليمانية«.

حزب بارزاني يتوقع ارتفاع عدد مقاعده في البرلمان... ويشكك في نتائج السليمانية

المالكي يصرّ على حكومة قوية... والصدر يسعى لجمع »الشركاء«
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلن الجيش المصري، أمس الخميس، قتل 19 مســلحاً 
في شمال ووسط سيناء، فيما حذرت اللجنة الشعبية في 
العريش، من اســتكمال تطبيق »صفقة القرن«، ومخاطر 

ذلك على المحافظة.
وقــال الجيش، في بيانــه، الذي حمل رقم 22 بشــأن 
العملية الشــاملة لمكافحــة الإرهاب في ســيناء، إن »10 
مســلحين قتلوا خلال تبــادل لإطلاق النيــران مع قوات 
الجيش أثنــاء عمليات التمشــيط والمداهمة في شــمال 
ووســط ســيناء، وإن القــوات المصرية عثــرت بحوزة 
المسلحين على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة تصال 

لاسلكية«.
وأضــاف إن »9 مســلحين آخرين قتلوا  أثنــاء تبادل 
إطلاق النيران مع العناصر الأمنية في وزارة الداخلية في 

دائرة قسم أول العريش«.
 وأشــار إلى أن »القــوات عثرت بحوزتهــم على عدد 
4 بندقيــة آلية وعبوة ناســفة معدة للتفجير ووســائل 

إعاشة«. 

تدمير عدد من المخابئ

وأوضح أن »قوات الجيش اكتشــفت ودمّرت عددا من 
المخابئ تحت الأرض عثر بداخلها على كميات من الذخائر 
والأســلحة ومواد الإعاشــة وعدد من أجهــزة الاتصال 
والمبالغ النقدية في شــمال ســيناء، إضافة إلى اكتشاف 
مخــزن تحــت الأرض يحتوى علــى كمية مــن الذخائر 
والملابس العســكرية ومجموعة مــن الكتب التي تحتوي 

على الفكر التكفيري في وسط سيناء«.
وأشار الجيش إلى »اكتشاف وتدمير 3 أنفاق مجهزة في 
المنطقة الحدودية في شمال سيناء، إضافة إلى 9 سيارات 

وعدد 15 دراجة نارية بدون لوحات معدنية«.
وتابع أن »عناصر المهندسين العسكريين فككوا 3 عبوات 
ناسفة تم زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف 

قوات الجيش في مناطق العمليات«.
وعلى صعيــد الحدود الغربية مع ليبيا، أشــار البيان 
إلــى »قيام القــوات الجويــة باســتهداف وتدمير عربة 
محملــة بكميــات مــن الأســلحة والذخائر  بعــد توافر 
معلومات اســتخباراتية تفيد بمحاولة اختراقها للحدود 

الاستراتيجية الغربية«.
وعلــى امتداد الســواحل، قــال الجيــش إن »القوات 

البحرية تواصل عمليات تفتيش كافة الســفن والعائمات 
المشتبه حيث تمكنت بالتعاون مع جهاز شؤون البيئة من 
ضبط إحدى الســفن التجارية بعد إلقائها لعدد كبير من 
الخراف النافقــة أثناء عبورها في نطــاق البحر الأحمر، 
واتخاذ الإجــراءات القانونية تجاهها وســحب الخراف 
النافقة مــن البحر وتطهيره بالتعــاون مع مديرية الطب 

البيطري«.
وتنشط مجموعات مســلحة في شمال سيناء منذ عام 

2013، وفي أواخر تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، كلف 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، رئيــس هيئة الأركان في 
القوات المسلحة بإعادة فرض الأمن في سيناء في غضون 
ثلاثة أشــهر، وجاء القرار بعد أيام من هجوم اســتهدف 
مسجد الروضة في شمال سيناء موقعا أكثر من 300 قتيل.

وأطلــق الجيش المصري فــي فبراير/ شــباط الماضي 
عملية عســكرية واســعة حملت اســم »ســيناء 2018«، 
تهدف للقضاء على المســلحين في سيناء والدلتا والظهير 

الصحراوي.
وفي ســياق منفصل، أصــدرت اللجنة الشــعبية في 
العريش، بيانــاً، اعتبرت فيه أن »خطوة نقل الســفارة 
الأمريكية إلى القــدس، تمثل مقدمة ســيليها تنفيذ باقي 
بنود صفقة القرن التي تتضمن اســتبدال أراضي الدولة 
الفلســطينية في غزة وســيناء بــدلًا من غــزة والضفة 

الغربية«.
وقالت: »كما رفــض الفلســطينيون التوقيع بدمائهم 

على تلك الصفقة، علينا هنا في مصر ألا نســمح بأن تكون 
سيناء هي المحلل لصفقة القرن«.

وأشــارت إلى أن »هناك عددا من الإجــراءات اتخذها 
النظام المصري لتمهيد سيناء لصفقة القرن«.

وأوضحت أن »الإجراءات تمثلت في تســليم جزيرتي 
تيران وصنافيــر المصريتين والتخلــي معها عن جزء من 
حدودنــا البرية والبحريــة إلى الســعودية، إضافة إلى 
سلســلة القرارات التي تســمح بالمشــاركة مع الشركات 
الأجنبية الكبرى على أرض سيناء )مثل القرار 230 لسنة 
2012 ولائحته وتعديله الأخير منذ أيام بالقرار 66 لســنة 
2018 من وزيــر الدفاع لضم الأراضي المحاذية للشــاطئ 
المجاور لتيران وصنافير لتكــون من ضمن الأراضي التي 
يتم الاســتثناء فيها لعمل غير المصريين«. وحسب اللجنة 
»بموجب القرار الأخير، جرى  منح محمد بن ســلمان ولي 
العهد الســعودي، حقوق الانتفاع بـ 1000 كيلومتر مربع 

في نفس تلك الأماكن كحق انتفاع أو تملك«.
وتابعت: »يتم تمهيد سيناء كمحلل لصفقتهم أيضا عن 
طريق تهجير أهلها من مدن الشرق الحدودية خاصة رفح 
والشــيخ زويد، إضافة إلى  التضييق على أهالي العريش 

لدفعهم لمغاردة المدينة«.

خطوات عملية

وحذرت  »من أن صفقة القرن يتم تنفيذها على الأرض 
خطــوة بعد أخــرى، وإن أرادت مصر رفــض ذلك فليس 
بالكلام إنما عملياً بإلغاء كل الخطوات التي مهدت وتمهد 

لها على أرض سيناء«.
وطالبــت بـ»اســتعادة جزيرتــي تيــران وصنافير 
المصريتــين، وإلغــاء آي قوانــين تمنح المســؤولين حق 
السماح بإعطاء حقوق انتفاع أو امتيازات داخل سيناء«.

كما طالبت بـ»منح أهالي ســيناء حق تملك مســاكنهم 
ومزارعهم وعودة المهجرين وتعويض كل من هُجر خاصة 
من رفح، وإنهاء حصار مدن ومناطق شمال سيناء، وإلغاء 
كل الاتفاقــات مع الكيان الإســرائيلي بوقــف الاعتراف 
بإســرائيل، فلا معنى لحرب ضد الإرهاب وهناك اعتراف 

بإسرائيل »أم الإرهاب« في المنطقة بجميع أشكاله«.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن » ســيناء هي 
ميزان الثــورة المصرية، فإما أن تكون دليــلًا على تبعية 
مصر وفَقْد اســتقلالها بــل وعمالتهــا إن أصبحت محللًا 
لصفقة قرنهم، وإما أن تكون ســيناء مقبرة لتلك الصفقة 

فتصبح دليلًا على استقلال مصر واستكمال ثورتها«.

لجنة العريش تحذر من استكمال تطبيق »صفقة القرن«  

الجيش المصري يعلن مقتل 19 مسلحا في اشتباكات في سيناء

عناصر من الجيش المصري يداهمون أحد أوكار المتشددين في سيناء

القاهرة ـ »القدس العربي«:

كعــادة المؤتمــرات التــي ينظمهــا 
للشباب،  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
اختتم الملتقى الوطني الخامس للشباب 
دون  الأول  أمــس  القاهرة  فــي  أعماله 
تحديد برنامج عمــل أو الخروج بأمور 
الأمــر على مجموعة  واضحة. واقتصر 
من الجلســات الحواريــة التي تناقش 

الأوضاع السياسية في مصر.
الملتقــى الأخير  السيســي اتخذ من 
الــذي نظم بحضور 1500 شــاب وعدد 
كبير من المســؤوليين، فرصة للدفاع عن 
سياساته وتبرير ما يعتبرها المصريون 
انحيازات وسياسات خاطئة يدفع ثمنها 
الفقراء والطبقة المتوســطة، بينما فاجأ 
المسؤولون الشعب المصري بتصريحات 

بعيدة عن الواقع.
وأكد السيســي على أنه ســيواصل 
ما وصفه باتخاذ الإجــراءات الصعبة، 

مطالبا المصريين بالصبر والتحمل. 
التعليمي الجديد  النظام  أزمة  وحول 
الذي تســعى وزارة التربيــة والتعليم 
تعريب  مــن  يتضمنه  ومــا  المصريــة، 
التجريبية  المــدارس  وإلغــاء  التعليم 
التي مثلت ملاذا للطبقة المتوسطة، قال، 
إن »الدولة حريصة علــى توفير تعليم 
جيد«، منتقداً تصــدي البعض لتطبيق 
الاســتراتيجية الجديــدة التي وضعها 
وزيــر التربية والتعليم طارق شــوقي 
على أولادهم«، مؤكدا أن اســتراتيجية 
التعليم الجديدة ليســت للتجريب على 

الطلاب.
التعليم  »استراتيجية  أن  إلى  وأشار 
الجديــدة خضعــت لمعاييــر صارمــة 
أن  إلى  ودراسات مســتفيضة«، مشيرا 
»هناك مئات الآلاف الذين يتم تخرجهم 

من الجامعات في الوقت الذي لا يحتاج 
للثقافة  نظــرا  مؤهلهــم  العمل  ســوق 
السائدة بين الأسر المصرية حول بعض 

الجامعات والكليات«.
وأضــاف أن »ســوق العمل تشــبع 
بمئــات آلاف الخريجين مــن الجامعات 

المصرية«.
واعترف السيسي أن الجهاز الإداري 
للدولة يمثل تحديا كبيراً، مشيراً إلى أن 
مليون  لتعيين  اضطرت  المصرية  الدولة 
موظف في الجهاز الإداري للدولة خلال 

عام 2011 بسبب التظاهر.
وأكد أنه لا يستطيع تسريح الموظفين 
فــي الجهــاز الإداري للدولــة الذي لا 
يحتاج سوى مليون شخص من إجمالي 

7 ملايين موظف.
ودعــا العاملــين في الاقتصــاد غير 
الاقتصاد  منظومة  في  للدخول  الرسمي 
الرســمي مقابل إعفائهــم من الضرائب 
لمدة 5 ســنوات، مشــيرا إلى أن أمامهم 
فرصة للحصول على التســهيلات التي 
تقدمهــا الدولــة، مضيفــا أن الإصلاح 
ليــس مجرد الصــلاة والصــوم فقط، 
ولكن الإصــلاح يتمثل أيضا في إصلاح 
المواطنــين والحفــاظ علــى حياتهــم 

ومستقبلهم.
من ناحية أخرى فاجأ اللواء ممدوح 
شــعبان، رئيــس جمعيــة الأورمــان 
الخيريــة، المصريين، عندمــا قال خلال 
المؤتمر، إن مصر بلا فقراء، و إن تبرعات 
المصريين زادت 300٪، مشيرًا إلى أنهم 
 83 لـ  تنموية  مشروعات  حاليا  يقيمون 

ألف أسرة.
وأشار  خلال جلسة »اسأل الرئيس« 
ضمن فعاليات المؤتمر الدوري الخامس 
للشــباب، إلى أنه في نهايــة 2018 لن 
يكون هناك منزل ســقفه من »الخوص« 

الموجود من 20 عامًا.
رمضان،  لشــهر  الاستعدادات  وعن 
عقب »الخيــر للركب، ولا يوجد فقير في 

مصر«.  
دفعت  الأرومان  رئيــس  تصريحات 
مصيــر  حــول  للتســاؤل  المصريــين 
التبرعات التي تجمعها الجمعية. ودشن 
التواصل  عدد من مســتخدمي مواقــع 
الاجتماعي حملة لوقف التبرع للأرومان 
عضو  فضالــي،  العزيز  عبــد  وكتب 
على  الكرامة  تيــار  لحزب  العليا  الهيئة 
صفحتــه علــى الفيســبوك: »أناشــد 
جمــوع المصريين عدم التبــرع لجمعية 
الأورمــان الخيرية، بعدمــا أكد رئيس 
الجمعيــة في حضــور الســيد رئيس 
الجمهورية أنه لا يوجــد فقير واحد في 
مصر، بمــا يؤكد إهدار كافــة التبرعات 
التي ســتصل للجمعيــة، وضمان عدم 
إيصالها لمستحقيها، في ظل عدم وجود 
قاعدة بيانــات متاحة لفقراء مصر لدى 

الجمعية«.
وكتبت ولاء أبو زيد: »مدير مؤسسه 
الأرومان قال إن لديه مليار جنيه فائضا 
من تبرعــات، وأنكر وجــود فقراء في 

مصر«. 
وســخرت ولاء: »علينــا أن نتعاون 
معــه، ونخبر أســرنا بضــرورة وقف 
التبرعات لهذه الجمعية، حتى نساعده 

في التخلص من هذا الفائض«.  
 وتعــد جميعــة الأرومان مــن أكبر 
الجمعيــات وأقدمها في مصر التي تعمل 
فــي مجــال خدمــة الفقراء، وتنتشــر 
إعلاناتهــا فــي القنــوات التلفزيونية 
ولها  فقيرة،  قرية  أكفل  شــعارات  تحت 
نصيب الأسد من التبرعات التي يقدمها 
المصريون خلال موســم شــهر رمضان 

وزكاة عيد الفطر. 

حملة لوقف التبرع لـ »الأرومان« بعد تصريحات رئيسها بشأن الفقراء

السيسي يستغل مؤتمر الشباب للدفاع عن سياساته
القاهرة ـ »القدس العربي«:

العربية لمعلومات حقوق الإنسان«،  طالبت »الشبكة 
وهي منظمة حقوقيــة مصرية غير حكومية، بـ»ضرورة 
إخلاء سبيل جميع المحتجين المقبوض عليهم على خلفية 
احتجاجات ارتفاع تذاكــر المترو، ووقف تعامل الجهات 
الأمنية بسياســة الكيــل بمكيالين مع المحتجين ســلمياً 

والتنكيل بهم لمنع الاحتجاجات السلمية«.
وألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 32 مواطناً، 
نظمــوا احتجاجات في محطات المتــرو، اعتراضا على 
الزيــادة الأخيرة في أســعار تذاكر المتــرو التي بلغت 

نسبتها ٪250.
ووفق الشــبكة »أجهزة الأمن تعاملــت مع المحتجين 
سلميا ضد قرار الحكومة برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق 

بازدواجية في المعايير«.
وأشــارت إلى أن »قــوات الأمن ألقــت القبض على 
العديــد من المحتجين فــي محطات عديــدة، وأن جميع 
المقبوض عليهم كانوا فــي مواقف قانونية واحدة وهي 
التعبير الســلمي عن غضبهم العفوي مــن تلك الزيادة 
إلا أن بعضهــم تم إحالته إلى النيابــة العادية المختصة 
والبعض الآخــر إلى نيابة أمــن الدولة العليــا ما يعد 
إخلالا بمبدأ المســاواة بين المواطنين، إضافة إلى أن تلك 

الوقائع تثير التســاؤل عن كيفية تعامل النيابة مع تلك 
الأحداث«.

وكانــت نيابة أمن الدولة اتخذت قــراراً أمس الأول، 
بتجديد حبس عدد من المحتجين سلمياً 15 يوماً على ذمة 
التحقيق فيما شهده محيط مترو الأنفاق من احتجاجات 

على قرار الحكومة برفع سعر تذكرة مترو الأنفاق.
يذكر أن العديد مــن مناطق محافظة القاهرة شــهد 
احتجاجــات من المواطنــين في محيط محطــات مترو 
الأنفاق في 12 مايو/ أيار الجاري بسبب رفع سعر تذكرة 
المترو بشــكل مبالغ فيه ؛ قامت علــى إثرها قوات الأمن 
بالقبض علــى العديد من المواطنين فــي منطقة حلوان 
وحررت لعشرة منهم محضر قيد وعرضوا على النيابة 
العامة بتاريخ 13 مايــو/ أيار الجاري، حيث وجهت لهم 
اتهام »المشــاركة في تظاهرات من شأنها الإخلال بالأمن 
المواطنــين، والتأثير  العام، وتعطيل مصالح  والســلم 
علــى أحد المرافق العامة وتعطيــل حركة مترو الأنفاق، 
والاشــتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشــخاص 
الغرض منه ارتكاب جريمة تعطيل ســير إحدى وسائل 
النقل العام عمداً«، وقررت حبســهم أربعة أيام علي ذمة 
التحقيقــات، وفي جلســة تجديد حبســهم أمس الأول 
قررت محكمة جنح حلوان إخلاء ســبيلهم بضمان محل 
الإقامة. كذلك، ألقت قوات الأمن القبض على 22 مواطنا 

من مناطق أخرى، مثل المعادي ووســط القاهرة، جرى 
عرضهم على نيابة أمن الدولة بدءاً من يوم 13 مايو/ أيار 
2018، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة الاتهام بـ »مشاركة 
جماعة إرهابية للإخلال بالأمن الوطني وتعطيل العمل 
لتعطيل  تظاهرة  في  والاشــتراك  والقانون،  بالدستور 
المواصلات العامة والإضــرار بمصلحة المواطنين«، وتم 
إضافة اتهام آخر لبعض المعتقلين وهو »استخدام مواقع 
التواصــل الاجتماعي للتحريض علــى أعمال إرهابية« 
وجميعهم على ذمة القضية 718 لســنة 2018، حصر أمن 
دولة، ولا يزال جميعهم محبوســين احتياطياً على ذمة 

التحقيقات.
يذكر أن الزيادة الأخيرة بلغت نسبتها 250٪، وهي 
أكبر زيادة تشهدها أسعار المترو منذ افتتاحه عام 1987 
في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والثانية 

خلال عام واحد. 
فقد ارتفع ســعر التذكرة من جنيه مصري واحد إلى 
جنيهــين، قبل أن تتخذ الحكومة قــرارا جديدا بزيادتها 
الخميس الماضي، وشــمل الحــد الأدنى فــي التعريفة 
الجديــدة لتذكرة المتــرو 3 جنيهات للمنطقــة الأولى، 
والمحــددة مــن محطــة إلــى 9 محطــات، و5 جنيهات 
للمنطقتــين بمجمــوع 16 محطة، و7 جنيهــات للثلاث 

مناطق والتي تبدأ من 16 محطة فما فوق.

اتهمت أجهزة الأمن بالتنكيل بالمحتجين 

منظمة حقوقية مصرية تطالب بالإفراج عن متظاهري مترو الأنفاق

بدء التحقيق مع 81 صحافياً في قضية »اللجان الإعلامية للإخوان«
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

بــدأت نيابة أمــن الدولــة العليا، أمــس الخميس، 
التحقيــق مــع 81 متهماً فــي القضية المعروفــة إعلاميا 

باللجان الإعلامية لجماعة »الإخوان المسلمين«.
 وتضــم القضية نحــو 81 صحافياً مــن العاملين في 
المواقــع الإلكترونيــة، وبعض الإعلاميــين العاملين في 
شركات الإنتاج الإعلامي، على خلفية اتهامهم في القضية 

رقم 10383 لسنة 2016 المقطم. 
وزعمت تحريات الأمن الوطني في القضية أن المتهمين: 
عبد الرحمن علي محمود، مصور صحافي، وأحمد طارق 
عبدالوهاب، وشــقيقه صهيب طــارق عبدالوهاب، و78 

آخرين )مخلى ســبيلهم(، »أنشــأوا وأداروا وأسســوا 
مواقــع إلكترونيــة وصفحات علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي من خلال شــركات تعمل في مجــال الإنتاج 
الإعلامي، وبثوا مــن خلالها مواد عدائيــة ضد الدولة، 
وأخبارًا كاذبة الهدف منها الإســاءة إلى الدولة وتعطيل 

عمل مؤسسات الدولة«.
وحســب التحريات التــي أدارها فريــق من ضباط 
الأمن الوطني فإن المتهمــين »أداروا مواقع )ميديا هاوس 
إيجيبت(، )قصة(، )وايت ميديا(، )شبكة نقد(، وشركة 
فكــرة للدعاية والإعــلان، وارتكبوا مــن خلالها أعمالا 

عدائية تهدد الأمن القومي«.
واتهمــت التحريات جماعــة الإخوان بأنهــا »تتخذ 

هذه المواقع ســتارًا لعمل لجانها الإلكترونية في تسويق 
ونشر الشائعات عن مؤسسات الدولة، ضمن مخططات 
التنظيــم العدائيــة، التي تســتهدف قلب نظــام الحكم 

والاستيلاء على السلطة بالقوة«.
ووفقــا للتحريات أيضا فإن »جماعــة الإخوان لجأت 
إلى تأسيس عدة شركات إعلامية تحمل مسميات وهمية، 
لاتخاذها ســتارًا لأعمالهــا غير المشــروعة والعدائية، 
واستغلالها في نشــر الأخبار الكاذبة والشائعات، التي 

تستهدف الأمن القومي المصري«.
 وتشــكك منظمات حقوقية في تحريــات جهاز الأمن 
الوطني المصري، وتعتبر أنها تحمــل معلومات مغلوطة 

وكيدية تستهدف اتهام أبرياء في قضايا سياسية. 

■ جوبــا ـ الأناضول:  أعلنت بعثة الأمم المتحدة 
في دولة جنوب الســودان، أنها قامت بنشــر 150 
جنديا من قوات حفظ الســلام فــي ولاية الوحدة، 
شــمالي البلاد، لتعزيز حماية المدنيين من هجمات 

متوقعة من قبل أطراف النزاع.
وأشــارت البعثــة الأمميــة، فــي بيــان، أمس 
الخميس، إلى أن آلاف المواطنــين بدأوا بالفرار من 
منازلهم، مع تجدد القتال، وتحرك مجموعة مسلحة 
)لم تحدد انتماءها( مــن منطقة كوج، باتجاه قرية 

لير، جنوبي مدينة بانتيو، عاصمة الولاية«.
وأضافت: »تمت مهاجمة حوالى 30 قرية، وشاهد 
موظفون تابعون لبعثــة الأمم المتحدة، العديد من 
جثث المدنيــين المتناثرة، والأكــواخ المحروقة، كما 
تعرضــت المرافق الصحية ومخــازن المؤن للتدمير 

الكامل«.
ولفتــت البعثة الأممية إلى أن »ما نشــهده على 
الأرض، هو القتل المتعمــد للمدنيين، بالإضافة إلى 
الانتهاك الجنســي، واختطاف النســاء والأطفال، 
كما يتم تدمير المنازل وسبل العيش بطريقة منهجية 

تمنع الأسر من العودة إلى منازلهم«.
وأوضحت أن »التعزيزات الجديدة ستمكن قوات 

حفظ السلام من القيام بدوريات أعمق للوصول إلى 
القرى النائية، حيث تحدث أسوأ الفظائع لمنع المزيد 

من القتال«.
وتابعت »كما ســيدعم تعزيز قاعدتنا الموجودة 
في منطقة لير، حيــث يتخذ منها العديد من المدنيين 

ملاذا لهم«.
وكانــت القاعدة الأممية في »لير«، ســابقا تضم 
حوالــى 500 مدني، لكــن مع تجدد أعمــال العنف 
المســلح ارتفع العدد إلــى 2000 مواطن، أغلبهم من 

الأطفال.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أدى تجدد المواجهات 
العسكرية بين قوات الحكومة والمعارضة في العديد 
مــن المناطق الواقعــة بولاية الوحدة، لفــرار أكثر 
من 1100 مواطن من قراهم، كما تســببت في ســوء 
الأوضاع الإنســانية نتيجة لإخلاء 30 من موظفي 

الإغاثة من تلك المناطق. 
وتدور في دولــة جنوب الســودان، منذ 2013، 
حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة 
اتخذت بُعــدا قبليــا، وخلفت قرابة عشــرة آلاف 
قتيل، وملايين المشــردين، ولم يفلح اتفاق 2015 في 

إنهائها. 

جنوب السودان:
■ جوبــا  ـ  الأناضــول: شــارك المئات من  نشر 150 جنديا أمميا لحماية المدنيين

النازحين داخــل مقر بعثــة الأمم المتحدة في 
عاصمة جنوب الســودان، أمس الخميس، في 
بالتزامن مع  بإنهاء الحــرب،  مظاهرة تطالب 
انطلاق جولة ثالثة من مفاوضات منبر إحياء 
اتفاق الســلام، في العاصمة الإثيوبية أديس 

أبابا.
وينحدر المشــاركون في المظاهرة من قبيلة 
»النويــر«، المنتمــي إليها ريك مشــار، زعيم 
المعارضة المســلحة، وهو النائب المقال لرئيس 
المنتمي  ميارديت،  سيلفاكير  السودان،  جنوب 

إلى قبيلة »الدينكا«.
وقال شهود عيان داخل المعسكر في جوبا، 
إن المتظاهرين حملــوا لافتات تطالب بتحقيق 
السلام، وأخرى تعبر عن الاستياء من الحرب، 

التي دخلت عامها الخامس.
ويوجد في معسكر حماية اللاجئين، في مقر 
البعثة الأممية، حوالى 38 ألف مدني، فروا من 
ديارهم، إثر انــدلاع قتال في جوبا بين القوات 
الحكوميــة وقــوات المعارضة، في ديســمبر/ 

كانون أول 2013.
وقالت ربيكا نيانق، إحدى المتظاهرات، في 
اتصال هاتفي: »نطالب كنســاء داخل المعسكر 
بتحقيق الســلام، فمعاناتنا تــزداد يوما بعد 

آخر )...( لقد أنهكتنا الحرب«.

أبابا، أمس، مفاوضات  وانطلقت في أديس 
يشــارك فيها كل أطراف النــزاع، تحت رعاية 
الهيئــة الحكومية للتنمية في شــرقي أفريقيا 
)إيغاد(، ومن المتوقع أن تناقش مسائل تقاسم 

السلطة والترتيبات الأمنية.
فيمــا قال بيتــر شــوول، وهو نــازح في 

المعســكر: »نتظاهر اليوم )أمــس( لنذكر كافة 
الأطراف بضرورة التوصل إلى اتفاق ســلام، 
على  الضغط  إلــى  الدولــي  المجتمع  وندعــو 
الحكومة والمعارضة لوقف الحرب، كما نطالب 
بإطلاق ســراح ريك مشــار ليشــارك في تلك 

المباحثات«.

وأعلنت »إيغاد«، فــي مارس/ آذار الماضي، 
رفع الإقامة الجبرية المفروضة على مشــار في 
جنوب أفريقيا، بشــرط تعهــده بنبذ العنف، 
وعدم عرقلة جهود الســلام، مع الســماح له 
بالانتقال إلى دولة أخــرى، لكنه أبدى رغبته 

في البقاء في جنوب أفريقيا.

جوبا: مظاهرة داخل معسكر أممي للنازحين تطالب بإنهاء الحرب

اختطاف 7 موظفي إغاثة جنوب غرب البلاد
■ جوبــا  ـ  الأناضول: أعلنت الســلطات الحكومية فــي ولاية طمبرة، 
جنــوب غربــي جنــوب الســودان، أمــس الخميس، عــن اختطــاف 7 من 
عمال الإغاثة التابعين لمنظمة »وورلد فيشــن« العالمية، من قبل مســلحين 

مجهولين على الطريق الرابط بين مدينتي يامبيو وطمبرة.
وقال انيكومبو ماثيو، وزيــر الإعلام في ولاية طمبرة، »تعرضت ثلاث 
ســيارات تابعــة لمنظمة وورلد فيشــن العالميــة، لكمين مســلح في منطقة 
يانغيــري، يــوم الثلاثــاء، من قبــل مجموعة يرجــح تبعيتهــا للمعارضة 
المســلحة بقيــادة ريك مشــار«.  وأكدت الســلطات المحليــة التابعة لولاية 

قبودوي، المجاورة لطمبرة، صحة الحادثة.
وقــال بيــا فيليب، وزيــر الإعلام هنــاك، إن »الســلطات الحكومية في 
ولايتــي طمبرة وقودوي، تعملان مع القوات النظامية لضمان عودة عمال 

الإغاثة المختطفين سالمين«.
ولــم يدلِ المســؤول الحكومي بــأي تفاصيل إضافية حول جنســيات 

المختطفين. 
ولم يتسن الحصول على تصريحات من منظمة »وورلد فيشن«، حول 

تلك الحادثة. 
وفي أبريل/نيســان الماضي، قامت المعارضة المســلحة الموالية لمشار، 
باختطــاف 10 مــن موظفــي الإغاثــة الدوليــين بالقــرب مــن مدينــة ياي 

)جنوب(، قبل أن تقوم بإطلاق سراحهم لاحقا. 
وقبلها قامت المعارضة، في مطلع نيســان/ أبريل المنصرم، باحتجاز 7 
موظفــي إغاثة، تابعين للجمعية الصحية لجنوب الســودان، وهي منظمة 
تطوعية محلية، تعمل في مجال تقديم المســاعدات الطبية في منطقة لانيا 
)جنوب(، بعد أن اتهمتهم بالتجسس لصالح الحكومة في جوبا.  وتشير 
آخر إحصــاءات الأمم المتحدة إلــى مقتل حوالى 100 مــن عمال وموظفي 
الإغاثــة في أنحاء متفرقة في جنوب الســودان، منذ اندلاع الاشــتباكات 

بين الحكومة والمعارضة المسلحة في ديسمبر/كانون الأول 2013. 
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شؤون عربية وعالمية

إنطاكيا – لـ »القدس العربي«

من وائل عصام:

فــي تصريح خاص لـــ »القدس العربــي«، نفى 
مصدر مقرب مــن تنظيم الدولة في اليرموك، الانباء 
التي راجت عن مقتل قائد تنظيــم الدولة في مخيم 
اليرموك، ابوهشــام الخابوري، جــراء خلافات مع 
قيادي آخــر في التنظيم هــو محمــود ذيابية، أما 
بخصوص ما ســبق ونشــر عن حصول اشتباكات 
بن عناصر تابعــن للخابوري وآخريــن لذيابية، 
فقــد علمت »القــدس العربي« من المصــدر، ان هذه 
الخلافــات لم تصل لحد الاشــتباك المســلح ومقتل 
القيــادي الخابوري وقيــادي آخر هــو »ابو علي 
نفشه« كما اشــيع ونشر سابقاً، وان  الخلافات وان 
كانت موجودة حول طبيعة الانسحاب والمفاوضات 

بشأنها، لكنها لم تصل لمرحلة الاقتتال الداخلي.
 واضاف المصدر لـ »القدس العربي«، المفاوضات 
مع النظــام توقفت قبــل اكثر من عــام، عندما كان 
التنظيم يســيطر فقط على الحجر الاســود قبل ان 
يتمدد لمخيم اليرموك، وكان الســبب عــدم موافقة 
النظام علــى الكثير من شــروط التنظيــم حينها، 

ومــن ضمنها الخــروج بكامل العتاد العســكري«، 
وعــن ابرز قيادات التنظيم في اليرموك ابو هشــام 
الخابوري، كشــف المصدر ان الخابوري كان كادراً 
قديماً في تنظيم الدولــة منذ أيام العراق، وانه عمل 
ضمن ولاية صــلاح الدين في العــراق خلال فترة 
حديثه  المصدر  ويكمــل  للعراق،  الأمريكي  الاحتلال 
عن الخابوري »ابو هشــام هو بالاصل من الجولان 
المحتل، من عشــيرة البحاترة، هاجــر للعراق عام 
2004 واصيب هناك وعاد لمحافظة دير الزور، ثم عاد 
بعد تشكل التنظيم لمحافظة صلاح الدين، وفي بداية 
الثورة الســورية، كان ابو هشام الخابوري مطلوباً 
للنظــام، وعندما حصل الخلاف مــع الجولاني بقي 
الخابوري مع فرع التنظيم الاصلــي لمعرفته به من 
ايام العراق، وجاء لجنوب دمشق وتولى مهماته مع 

التنظيم في الحجر الأسود«.
ومع شحة المصادر داخل مخيم اليرموك، كان من 
الصعــب التدقيق في كثير من الاخبــار الواردة من 
جنوبي دمشــق، حيث راجت فــي البداية أنباء عن 
موافقة التنظيم على الانســحاب من جنوب دمشق، 
ليتضــح لاحقاً عدم صحتها، وتندلــع معارك عنيفة 
لأسابيع ما زالت مســتمرة لليوم، اوقعت الخسائر 
الأكبر في صفوف النظــام منذ بدء حملته على ريف 

دمشــق، كما كانت مصادر أخــرى مقربة من تنظيم 
الدولة قد تحدثــت عن وجود خلافات بن القيادين 
الخابــوري وذيابيه حول الانســحاب، قبل ان يتم 
نفيها مجــدداً، ويبدو ان صمود تنظيــم الدولة في 
المعارك ضد النظــام، قد احرج العديــد من فصائل 
الغوطة الشــرقية التي لم تجد ما تبرر به انسحابها 
السريع رغم امكانياتها المالية والعسكرية، ومع ذلك 
فان تنظيــم الدولة قد يضطر بالنهاية للانســحاب 
من مخيم اليرموك بعد اســتنفاد القدرة على القتال 
وعلى ايقاع المزيد من الخســائر في صفوف النظام، 
وهو أســلوب ســبق ان اتبعه التنظيم اكثر من مرة 
في مناطق عدة وقع فيها مقاتلوه تحت الحصار، كما 
القلمون، ومنبج والرقة وتلعفر والحويجة وغيرها.

ورغم صعوبــة الاتصال مع مخيــم اليرموك، الا 
ان »القــدس العربي« تمكنت مــن التواصل مع احد 
المقاتلــن في المخيم، وهو ســوري يقطــن اليرموك 
منذ ســنوات، يتمكن من الاتصال بشبكة الانترنت 
من خلال شــبكة الهاتف المحمول التي تصل لبعض 
المواقــع داخل المخيم، وقــال ان كثيريــن من ابناء 
المخيم السورين والفلسطينين يقاتلون مع التنظيم 
»دفاعًا عن بيوتهم«، كما أكد المقاتل الذي كان يتحدث 
مــن داخل مخيم اليرمــوك، ان الانباء التي تحدثت 

عن اتفاق التنظيم للانســحاب من جنوبي دمشــق 
كانت غير صحيحة منذ اليوم الأول، وان أمير قاطع 
جنوب دمشــق »ذيابية« لم يعزل وليس هناك أصلًا 
حديث عن عزلــه، ولا اصابة او مقتــل الخابوري، 
واضاف المقاتل متحدثاً عن أجواء المعارك في مخيم 
اليرمــوك »انا أقاتل إلــى جانب« تنظيــم الدولة.. 
مثلي مثل العشرات من شــباب المنطقة الذين كانوا 
مدنين وحالياً انضمــوا للقتال إلى جانب التنظيم، 
لكن الاعلام المعارض يتجاهــل ذلك حتى لا يقال ان 
لداعش حاضنة، كما ان الاعــلام المقرب من فصائل 
المعارضــة يتجاهل ايضاً المجــازر التي تتعرض لها 
هذه البقعــة الصغيرة، الدمار فــي مخيم اليرموك 
شــيء جنوني، لا أعلم هل الفصائل الفلســطينية 
الموالية للأســد تعتقــد أنها في حال ســيطرت على 
المخيم، فهل ســيجدون بيوتهم؟ طبعا لا، لأن نسبة 
الدمار تجاوزت أكثر من 70%، ميليشــيات النظام 
دفعت ثمن كل متر تقدمت اليه، بعشــرات بل مئات 
القتلى، عناصــر »تنظيم الدولة« مستبســلون في 
القتال، لكن تسليحهم خفيف جداً، اما الفصائل التي 
انسحبت من ببيلا ويلدا وباقي مناطق ريف دمشق، 
فقد ارتكبت جريمة بإعادة اطنان من السلاح المدجج 

للنظام«.

عفرين - »القدس العربي«:
فــي خطوة تنظيميــة إدارية، هــي الأولى من 
نوعها في الشمال السوري المحرر، بدأت المعارضة 
السورية في تحضيراتها النهائية لإطلاق بطاقات 
تعريفيــة شــخصية جديدة خاصة فــي المناطق 
المحــررة، وأن المشــروع الجديد سيشــمل أهالي 
المناطق والمهجريــن إليه أو المقيمــن فيه، وذلك 
حفاظــاً على الممتلــكات وتوثيق عمليــات البيع 
والشــراء، بالإضافة لضبط الأمــن، وفق ما قاله 
مســؤولون لـ »القدس العربي«، الذين أكدوا أن 
تركيا دعمت المشــروع، وقدمت الأجهزة والمعدات 

اللازمة لتنفيذه.
رئيس المجلس المحلــي لمدينة »الباب« في ريف 
حلب جمــال عثمان، قــال لـ »القــدس العربي«: 
الحياة الطبيعية بدأت تعود للمنطقة بشكل كبير، 
وأن المدينة والمناطق المحيطــة بها، لم يصدر فيها 
أي بطاقات شــخصية تعريفية منذ سبع سنوات، 
أي أننا أمام جيل كامل ليس لديه بطاقة شخصية.

وزاد، أن قســماً آخر من البطاقات الشخصية 
الســورية لأهالي المدينة، قــد تم عملية مصادرته 
من قبل تنظيــم الدولة، كما أن عمليــات التزوير 

المنتشــرة، وأن الخطــوة التــي يتــم التجهيــز 
لتطبيقهــا، ســتمنع أي أعمال تزويــر للبطاقات 
التعريفية الشخصية للسورين في عموم المناطق 

الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر.
وقال المصدر المسؤول: البطاقة الشخصية التي 
ســيقوم المجلس المحلي لمدينة »البــاب« بإطلاقها 
خلال وقت قريب، هي بطاقة »تعريفية إلكترونية، 
غير قابلة للتزوير« وفق أنظمة حديثة ومتطورة، 
منوهاً إلى إن الحكومــة التركية، قدمت الكثير من 
التســهيلات والأجهــزة المخصصــة لصالح هذه 
الخطــوة، وأن البطاقة الجديدة ســتكون معرفة 

باللغتن العربية والإنكليزية.
المجلــس المحلــي، كان قــد عقد قبــل يومن، 
وبحضــور فعاليات فــي المدينة نــدوة حوارية 
يعتزم  التي  التعريفيــة«  »البطاقة  موضوع  حول 
إصدارها خلال أيام، بدعــم مِن الحكومة التركية، 
وســيحصل عليها جميع قاطنــي مدينة الباب مِن 

سكّان أصلين، وغيرهم مِن النازحن والمهجّرين.
وأشــار »عثمان« إلــى أن البطاقــة التعريفية 
الجديدة، ســتحافظ علــى إدارة المناطق المحررة 
فــي الشــمال الســوري، والحفاظ علــى حقوق 
المدنين، وحول توقيــت عملية إطلاق »البطاقات 

التعريفيــة«، أضاف: العملية جــاءت بعد إطلاق 
عملية بناء المؤسســات في المنطقــة، وأن جميع 
المجالس المحلية في الشــمال الســوري، ستقوم 
بإصــدار البطاقات التعريفية، وســتكون لجميع 
المقيمن، ولكل ســوري يملك »عنوان منزل«، وأن 
البطاقة الجديدة، لا يوجــد أي علاقة بينها وبن 

البطاقة القديمة التي يصدرها النظام السوري.
ونوه المســؤول، إلــى أن البطاقــة التعريفية 
الجديــدة، ســتحمل شــعار الثورة الســورية، 
والوســم الخاص بكل مجلس محلي في الشــمال 
السوري، وأن الاســتعدادات للبدء بعملية تنفيذ 
المشــروع كافة باتت جاهزة، وأن الشــهر القادم، 
اللوحات  يســتهدف  آخر  مشروع  هنالك  سيكون 

المرورية للسيارات كافة في المنطقة.
وفي ســياق آخر، أطلق الجيش السوري الحر 
مع بداية شــهر رمضان، في مدينة »عفرين« شمال 
البلاد، حملة »نحـن أهـل«، في مبادرة هي الأولى 
من نوعهــا، ترمي إلى تحقيق تقــارب بن العرب 
والأكــراد في المنطقــة وبناء جســور للثقة، بعد 
التجــاوزات الأخيرة التي رافقت عملية ســيطرة 
الجيشــن التركي والســوري الحر علــى المدينة 
وأريافهــا، مــن قبضة وحــدات حماية الشــعب 

الكردية.
حملة نحـن أهـــل- يشرف على تنفيذ أهدافها 
التابع  في عفريــن، فصيل »أحــرار الشــرقية«، 
للجيش الوطني، وأشار المكتب الإعلامي للجهات 
المنفذة إلى أن الحملــة ضرورية لتصحيح صورة 
الجيــش الحر، لدى الأهالي، بعــد التضليل الذي 
مارسته الوحدات الكردية حول ذلك، وكذلك تعمل 
على إحيــاء تكاتف الســورين بمختلف أطيافهم 

وقومياتهم.
وتضمنت الحملة، وفق ما نقلته مواقع إعلامية 
سورية معارضة، رقماً خاصاً للشكاوى التي تُقدّم 
من الأهالي لــرد المظالم وملاحقة التجاوزات التي 
حصلت في عملية غصن الزيتــون من قبل بعض 
عناصــر الجيش الحر، إضافة إلــى المحافظة على 
ممتلكات المدنين ورد حقوقهم، واتخاذ الإجراءات 

الفورية بحق العناصر المسيئة.
وشُكلت سبعة مجالس محلية  في منطقة عفرين 
خلال الأسابيع الأخيرة، من ضمنها المجلس المؤقت 
الماضي،  أبريل  نيســان-  شهر  منتصف  للمدينة، 
وتلته مجالس نواحي بلبل وجنديرس وشــران، 
وصولًا إلى تشــكيل مجلس الشيخ حديد ومدينة 

راجو، في 29 من الشهر نفسه.

مقاتل من داخل اليرموك: العشرات من سكان المخيم يقاتلون إلى جانب التنظيم ونسبة دماره %70 

مصادر مقربة من تنظيم »الدولة« تنفي مقتل قائده الخابوري
في مخيم اليرموك وتكشف عن دوره في العراق

بدعم تركي... بطاقات شخصية جديدة لأهالي الشمال المحرر

الجيش السوري الحر يطلق حملة »نحن أهـل« لجمع الأكراد والعرب في عفرين

مقتل قائد ميليشيا »لواء القدس« جنوبي دمشق 
و»الدولة« يؤكد قتله 30 من النظام

دمشق - »القدس العربي«

أكدت مصادر اعلامية موالية مقتل القائد العسكري في »لواء القدس« الفلسطيني الرديف 
لقوات النظام الســوري عمر طاهر أبو درويش خلال مواجهات مع تنظيم الدولة، كما ذكرت 
صحيفة الوطن المقربة من النظام الســوري أن »ابو درويش« قتل أثناء مشــاركته في المعارك 

الدائرة في بلدة الحجر الأسود ومخيم اليرموك ضد تنظيم الدولة.
وتســتمر العمليات العســكرية للنظام السوري والميليشــيات الفلســطينية الموالية له في 
محيــط مخيم اليرموك للاجئين الفلســطينيين، منذ نحو 28 يومياً، وســط تراجع وانحســار 
رقعة ســيطرة تنظيم الدولة، بينما منيت قوات النظام بخســائر بشرية كبيرة، حسبما أعلنت 
مصــادر مقربة من التنظيم أمس الخميس، وأكدت مقتل أكثــر من 30 جندياً خلال مواجهات 

عنيفة جنوب العاصمة.
مــن جهتهــا أوضحت وكالة ســانا المتحدثة باســم النظام الســوري، أن ضربــات جوية 
ورمايات مدفعية نفذها ســلاحا الجو والمدفعية طالت عــدداً من نقاط تحصن مقاتلي تنظيم 
الدولــة فــي محيط منطقــة »دير ياســين« التابعة لمخيم اليرمــوك وتقع في الجهــة الجنوبية 
الشــرقية منه وجنوب شــرق الحجر الأســود، وذلك تمهيداً لتقدم وحدات الاقتحام وســط 
تغطية نارية بالأســلحة، مشــيرة  إلى أن العمليات التكتيكية التي تنفذها الوحدات تعتمد في 
أحد جوانبها على الاســتطلاع والرصــد لتحركات مقاتلي التنظيم ضمن الجادات الســكنية 
وفي الشــوارع الضيقة ومتابعتهم خلال تسللهم داخل شبكة من النقاط المحصنة والسواتر 

الترابية والأنفاق والخنادق التي ينطلقون منها لتنفيذ عملياتهم.
كما أغارت المقاتلات الحربية الســورية والروســية على مواقع التنظيم في مخيم اليرموك 
وفي محور الزبير بحي التضامن، وســط قصف مدفعي عنيف على محور فلسطين وأطراف 

الحي، بالترافق مع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في دوار فلسطين.

قوات النظام السوري
توقف عشرات الجنود الفرنسيين في القامشلي 

■ الحسكة – الأناضول: أعلنت مصادر محلية، إيقاف قوات النظام السوري قبل 3 أيام 
لنحو 20 سيارة عسكرية تقل 70 جنديا فرنسيا في مدينة القاملشي، شمال شرقي سوريا، 

التي تتقاسم منظمة »ب ي د/ بي كا كا«  وقوات النظام السيطرة عليها.
وقالت المصادر إن »الســيارات كانت متجهة إلى محافظة دير الزور)شرق(، ووصلت 
بالخطأ إلى أحد حواجز النظام في القامشلي، فقامت قوات النظام بإيقافها ومساءلتها عن 

سبب وجودها، وسمحت للسيارات بالعودة بعد وقت قصير من إيقافها«.
وأضافت أن السيارات كانت تحمل، بالإضافة إلى الجنود، نظارات رؤية ليلية، وبنادق 
قنص حديثة ومتطورة، يعتقد أن الجنود الفرنســين سيســتخدمونها في المعارك التي 
تخوضها قــوات التحالف ومنظمة »ب ي د« ، ضد تنظيم »الدولة« في محافظة دير الزور.  
وأعلنت منظمة »ب ي د« ، مطلع مايو/أيار الجاري، اســتئناف ما يســمى عملية »عاصفة 
الجزيرة« للسيطرة على محافظة دير الزور، بعد أشهر من التوقف إثر اطلاق تركيا لعملية 

غصن الزيتون، في يناير/كانون الثاني الماضي، بمنطقة عفرين )شمال غرب(.
وشــهدت مناطق ســيطرة » ب ي د«، في الآونة الأخيرة، زيادة كبيرة في عدد القوات 
الفرنسية التي دخلت من العراق، حيث شــوهدت العشرات من المصفحات تحمل جنودا 
فرنسين، وتقوم بجولات في مدينة منبج، شرقي محافظة حلب )شمال(، ومحافظتي دير 

الزور، والحسكة )شمال شرق(، ومدن وبلدات خاضعة لسيطرة »ب ي د«.
وتتمركز القوات الفرنســية بشكل رئيســي في تلة مشــتى النور، جنوب مدينة عن 
العرب )كوباني(، وناحية صرين وجميعها بريف حلب، وبلدة عن عيسى، وقرية خراب 

العاشق، شمالي محافظة الرقة )شمال(.

سركيسيان صاحب النكتة وضّب أغراضه وغادر البرلمان... ويعقوبيان توضح: لست أنا من طلب اللوحة الرقم 100 

لمن يصوّت بري بين مرشحَي »التيار« الفرزلي وبو صعب ومرشح القوات نصّار؟
بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

يشــهد البرلمــان اللبنانــي ورشــة تغييرية 
قبل أيــام قليلة على بدء ولايــة المجلس النيابي 
الجديد فــي 21 أيار/مايو الجاري حيث بدأ طلاء 
القدامى  النــواب  أغراض  وتوضيــب  الجدران 
الذين يحضرون تباعاً لتســليم مفاتيح مكاتبهم 
الأغراض  بعــض  وأخذ  ســياراتهم  ولوحــات 
ومحاضر  القانونية  الكتــب  كمجموعة  الخاصة 
»الحـــياة  مجـــلة  وأعداد  المجلــس  جلســات 

النيابية«.
ويصرّ نواب لم يترشــحوا إلــى الانتخابات 
على اســتنفاد آخر يــوم من ولايتهــم النيابية 
كالنائب محمد قباني الذي دعا إلى جلسة للجنة 
الاشــغال والطاقة في آخر يوم مــن الولاية يوم 

الاثنن المقبل.
ومــن النــواب الذيــن التقت بهــم »القدس 
ســيرج  بيروت  عــن  النائب  أمــس  العربــي« 
طورسركيســيان الذي ترك بصمة بعد 18 سنة 
على وجوده في المجلس حيث انتخب نائباً للمرة 
الأولى في العام 2000 على لائحة الرئيس الشهيد 
رفيق الحريري، وأعطى نكهة خاصة للجلســات 
العامة والتشريعية من خلال مشاكسته الدائمة 
المطعّمــة بنكتة وتشــكيله نوعاً مــن »ديو« مع 
رئيس المجلس نبيه بــري الذي كان على الاغلب 
يتقبّل النكات وما ترخيه من جو فكاهي يكســر 

حدة النقاشات.
وفــي حديث إلــى »القــدس العربــي« قال 
سركيســيان » أنا معروف بالتواضع إنما اليوم 
سأقول إنني أضفت شيئاً إلى النيابة ولم تعطني 
النيابة شيئاً اضافياً، فشــخصيتي أضفت نكهة 
معينة علــى الجو النيابي وهذا مــا كان يفتقده 

البلد، ولولا الرئيس نبيــه بري الذي كان يحبّ 
هــذه التعليقات لما كان بالإمــكان خلق مثل هذا 
الجو«. ولم يتوقع تغييراً جديداً سيحمله النواب 
الجدد ، لكنه قال »آمل أن يســهم المجلس الجديد 
والحكومــة الجديدة في التخفيــف من الازمات 
الحياتية في البلد ولاســيما ازمة النفايات التي 

عملت معركتي في السنوات الأخيرة«.   
ومع من سيتواصل من النواب القدامى الذين 
عادوا إلى المجلس أجاب »سأبقى مع النائب نديم 
الجميّل الــذي أرى فيه النائــب النظيف والذي 

يريد الخير للبنان«.
وصادفت »القدس العربي« عضو كتلة التنمية 
والتحرير النائب قاســم هاشم وهو يودّع زميله 
ســيرج طور سركيسيان فســألته عمن سيفتقد 
في الســنوات الاربع المقبلة فقال »سأفتقد أسماء 
كثيرة عايشــتها على مدى 18 سنة وفي طليعتها 
اليه  ســيرج الذي ترك نكهة خاصة وســيفتقد 

كثيرون ليــس فقط النواب بــل الناس. وهناك 
أسماء أخرى سيشــتاق اليها البرلمان في مجال 
التشــريع كالنواب نقولا فتــوش وروبير غانم 
وبطرس حرب، ونأمل أن يستطيع الجيل الجديد 
من النواب من ملء هذا النقص الذي سنشعر به 

ومهما يكن سيبقى هناك نقص في مكان ما«. 
كمــا التقينا في المجلس النائبــة المنتخبة عن 
المجتمع المدنــي الزميلــة بولا يعقوبيــان التي 
اســتطلعت المــكان، وإتصلــت بالامــن العام 
للمجلــس عدنان ضاهــر للتعرّف إلــى مكتبها 
الجديد.وحرصــت يعقوبيــان علــى التوضيح 
للقدس العربي أنها ليست هي النائبة التي طلبت 
لوحة نيابية تحمل الرقــم 100 وأنها لا تهتم لمثل 

هذه الامور. 
وأفيد بأن النائبة التي طلبت هذا الرقم الذي 
كانت تضعه في رأســها قبــل انتخابها هي رلى 
الطبش جارودي وطلبت هــذا الرقم من النائب 

غازي يوسف الذي كان بحوزته، غير أنه حوّلها 
إلى الأمن العام للمجلس الذي يعود إليه توزيع 

المكاتب ولوحات السيارات.
على صعيد آخر، أعلن عضو تكتل »الجمهورية 
القويــة« النائب المنتخب عن القــوات اللبنانية 
أنيس نصار ترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس 
النيابي، واشــار إلى »أن كتلة القوات اللبنانية 
أظهرت حضوراً واســعاً على نطاق الوطن فاق 
كل التوقعــات، ومن حقها الطبيعي ان ترشــح 
أحد أعضائها لهــذا المنصب بغض النظر عمن هم 

مرشحون«.
ورأى نصار »ان هذه معركة ديمقراطية وكتلة 
القوات اللبنانية تؤمن بالاصلاح والتغيير الذي 
يقتضي وجوهاً جديــدة«، معتبراً »أن هذا المركز 
بالذات له بعد اورثوذكســي لأنه الاهم بالنسبة 

للطائفة«.
وعمــا إذا كان رئيــس حزب القوات ســمير 

جعجع حمل اســمه إلى رئيس الحكومة ســعد 
الحريري واذا كان سيتم ايصال اسمه إلى رئيس 
مجلس النــواب نبيه بري، أجــاب: »طبعاً هذه 
معركة ديمقراطية وســنحاول إيصاله للجميع. 
وأتوقــع ان 14 آذار او ما تبقّــى منها أن تدعمني 
ولكن انــا اصلًا متكل علــى النواب الـــ 16 في 
كتلة القوات اللبنانيــة إضافة إلى نواب الحزب 

الاشتراكي والمستقبل والمستقلن «.
ومن المعلــوم أن التيار الوطنــي الحر بصدد 
ترشــيح أحد النائبن إلى نيابة رئاسة المجلس 
وهما ايلي الفرزلي الذي يتمتع بخبرة واســعة 
كنائب ســابق لرئيس المجلس أو الوزير السابق 

النائب المنتخب الياس بو صعب.
وعلمت »القــدس العربــي« أن الرئيس بري 
ســيصوّت مع كتلته للفرزلي في حال ترشيحه، 
أما في حال ترشــيح الياس بوصعب فربما تُترَك 

الحرية لكل نائب لانتخاب من يريد.

العثور على أسلحة صاروخية ودبابات متنوعة في القلمون الشرقي
دمشق - »القدس العربي«:

أظهرت مقاطع مصورة، نشرتها الوسائل 
الإعلامية الرســمية والموالية للنظام السوري 
مــن  كبيــرة  مســتودعات  دمشــق،  بريــف 
الأســلحة الثقيلة والصاروخية والمتوســطة 
والخفيفــة، قــد أخفتهــا فصائــل المعارضة 
السورية المســلحة في القلمون الشرقي، بعد 
اجبارها على  الخروج نحو الشمال السوري، 

عقب تهديد روسي.
وكالــة »ســانا« المتحدثــة باســم النظــام 
الســوري، نقلت عن قيــادات ميدانية للنظام 
السوري، إن الأســلحة والذخائر وجدت في 
جبال »البترا والرحيبة« شــمال شــرق بلدة 
القطيفة، وضمت دبابات وصواريخ ومدافع 
هــاون وصواريخ مضــادة للــدروع، والمئات 
من قذائــف المورتر، والأســلحة الرشاشــة، 
وغيرهــا الكثير مــن الأســلحة، وأن غالبيتها 

تعود لـ«جيش الإسلام وجبهة النصرة«.
مــن  عــدداً  أظهــرت  المصــورة،  المقاطــع 
الصواريخ الثقيلة المتوسطة المدى، قد تركتها 
المعارضة الســورية فــي القلمون الشــرقي، 
بالإضافة إلى سلســلة من الدبابات القديمة 
والحديثــة، من طــراز »ت- 52، ت- 62، ت- 

72«، ومنصة إطلاق صواريخ »ستريلا«.
الناطق العســكري باســم جيش الإسلام 
حمــزة بيرقــدار، رد علــى روايــة النظام في 
اتصال مع  »القــدس العربي«: قائلًا إنها غير 
صحيحة، و«سلاحنا في القلمون تم تخريبه 
قبـــل خـــروجنا فضلًا عن أننا لــم نكن نملك 
هذه الأعـــداد مـــن المدرعــات في القلمـــون، 
وجيش الإســلام لم يكن الفصيل الوحيد في 

القلـــمون الشــرقي، والـــقلمون كان يحوي 
أكثــر من عشـــرة فصـــائل مــن المعـــارضة 

السـورية«.
واضاف »بيرقــدار«، النظام يروج للرواية 
التي يريدها ومــا عهدنا عليــه إلا كذباً وقلباً 
أســتبعد  »لا  وزاد،  قولــه،  وفــق  للحقائــق، 
أن يكــون نظام الأســد، قــد وضع أســلحته 
وصورها، فالذي كان يضع جثث العشــرات 
مــن المعتقلــين والذين قضوا تحــت التعذيب 

على أنهم قتلى تفجيرات كان يختلقها«.
وختم المتحدث العســكري حديثه بالقول: 
جيــش الإســلام )رغــم كل مــا أصابــه وما 
مورس عليه من حملات عســكرية وسياسية 
وإعلاميــة( لا زال ثابتــاً متماســكاً بقيادتــه 

وعناصره.
الباحث السياسي الســوري خليل المقداد 
قال لـــ »القــدس العربي«: الأســلحة التي تم 
التخلــي عنها أو تســليمها للنظام الســوري 
في القلمون الشرقي، وخاصة الاستراتيجية 
منهــا، تســتطيع أن تغييــر ســير أي معركة، 
وهــي دقيقة، وخاصة الصواريخ المتوســطة 
منها. وأضــاف المقداد: حتــى الدبابات التي 
تم العثــور عليها، بعضهــا حديث، وأن بعض 
الفصائل المسلحة بريف دمشق، كانت عوناً 
وامتــداداً للنظــام الســوري فــي العاصمة، 

ولعبت دوراً كبيراً بمنع خسارته دمشق.
يتحمــل  الإســلام«  »جيــش  أن  ورأى 
المســؤولية الأكبــر حول ترســانة الأســلحة 
الثقيلــة التي تم تســليمها للنظام الســوري، 
وأشــار  المتوســطة،  للأســلحة  بالإضافــة 
إلــى أن جيــش الإســلام، حــاول  المصــدر، 
التغطيــة علــى عملية تســليم الأســلحة التي 

بحوزتها، عبر إظهاره شــريطاً مصوراً لحرق 
دبابــة هنا، أو مصفحة هنــاك، ولكن الجميع 
يــدرك أن جيــش الإســلام يمتلــك عشــرات 

الدبابات والأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وكانــت الفصائــل العســكرية العاملة في 
القلمون الشرقي سلمت قوات الأسد دبابات 

ومدرعــات، وفق اتفــاق وقعته مــع الجانب 
الروسي يقضي بخروجها من المنطقة

وأعلنــت منطقــة القلمــون الشــرقي فــي 
خاليــة  الماضــي  نيســان/أبريل  منتصــف 
بالكامــل من المعارضة بعد إخــراج المعارضة 
مــن قراهــا وبلداتهــا بموجب اتفــاق قضى 

إلــى الشــمال  بتســليم أســلحتهم ونقلهــم 
الســوري، وقضــت الاتفاقية بخــروج من لا 
يرغــب بإجراء تســوية مع قوات الأســد إلى 
الشــمال الســوري، وخرج مقاتلــون من تلك 
الفصائل على متن 65 حافلة نقلتهم إلى ريف 

حلب ومدينة إدلب، في نيسان الماضي.

عام 2018 شهد أكبر 
عدد من ضحايا استهداف 

المستشفيات
■ دمشــق – »القــدس العربــي«: أعلنت الأمم 
المتحدة أن عدد ضحايا الهجمات على المستشــفيات 
في سوريا بلغ مســتواه القياسي في عام 2018، فقد 

قتل فيها 89 شخصاً منذ بداية العام.
وأورد المتحدث باســم الأمن العام للأمم المتحدة 
»فرحان حق« معطيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسانية، والتي تفيد بأن »الهجمات على 
المنشآت الطبية في ســوريا في عام 2018 استمرت 

بوتائر غير مسبوقة«.
وأشــار »حــق« إلــى أن »قصف مستشــفى في 
محافظة إدلب أيام العطلة الأسبوعية الماضية أصبح 
الهجوم الـ 92 من نوعه منذ بداية العام« مشيراً إلى 
أن »عدد ضحايا هذه الهجمات تجاوز عدد الضحايا 
في الهجمــات المماثلة التي رصدت خلال العام 2017 

كله«.

التحالف الدولي يكشف عن نتائج 
عملياته العسكرية شرقي سوريا

■ الحســكة ـ »القدس العربي«: كشف التحالف 
الدولــي ضد تنظيــم الدولة، عن نتائج اســتئناف 
العملية العســكرية التي يقودها ويقدم دعماً لقوات 
سوريا الديمقراطية فيها، شرقي دير الزور وجنوبي 

الحسكة قرب الحدود السورية - العراقية.
ووفقاً لما نشــرته المعرفــات الرســمية للعملية 
العســكرية في ســوريا، فإنهم تمكنوا من السيطرة 
على ما يقــارب الـ 65 كيلــو متراً مربعــاً، لتصبح 
»الأراضــي المحررة مــن تنظيم الدولــة 5000 كيلو 
متر مربع«. وتســتمر العمليات العسكرية بن قسد 
وتنظيم الدولة، قرب الحدود، لا ســيما على أطراف 
بلدة الباغوز، فيما نشــر التحالف الدولي ســابقاً 

خريطة توضح توزع السيطرة في المنطقة.

جانب من الأسلحة التي استلمها جيش النظام
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يمكن تلمس مظاهر »العبقرية« في التوقيت عندما قررت 
الحكومة الأردنية »التمســك« بقرارها إلغاء اتفاقية التجارة 
الحرة مع تركيا بعد ســاعات من اتصــال هاتفي بين الرئيس 
رجب طيب اردوغــان والملك عبدالله الثانــي تضمن الدعوة 

للعمل معاً للحفاظ على »الوصاية الهاشمية« للقدس.
تفسيران سياسياً لا ثالث لهما للقرار الحكومي الذي تشبث 
بتجميد اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بعد ظهر الأربعاء في 
الوقت الذي يفترض أن تشارك فيه القيادة الأردنية في مؤتمر 
إسطنبول الإســامي الجديد اليوم والذي يشكل نقطة وصل 
إســتراتيجية هذه المرة بين مصالــح الأردن وتصدر الجانب 

التركي لأزمة القدس نكاية بإسرائيل.
 التفســير الأول ان حكومــة الرئيس هانــي الملقي تعرف 
تماماً ما الذي تفعله من خال اختيار »توقيت ســيئ« بصورة 
قصدية وبذريعــة واهية تتعلق باعتراض بعض الصناعيين، 
الأمر الــذي يوحي بــأن »اللوبي« المناهــض لتركيا وتمتين 
العاقات معها »فعال ونشــط« جداً فــي الطاقم الاقتصادي 
الأردني. هنا لو كان هذا التفســير هو المعتمد يمكن القول إن 
رسالته السياسية واضحة وتقول فيها حكومة عمان بقصدية 
مبرمجة زمنياً بأن أي تفاهمات لها عاقة بالقدس مع اردوغان 
معزولــة وتكتيكية ولن تشــكل محطة للإنطــاق بعاقات 

استراتيجية لاحقاً.
مثل هذه الرســالة القاســية قد تعني أن اللوبي الوزاري 
الناشــط ضد المصالح التجارية والإقتصادية مع تركيا يعمل 
بنشــاط أيضاً ضد »الوصاية الأردنية« على القدس. ويسعى 
لإنتــاج حالــة موضوعية تعتبــر القدس أصاً مــن الاعباء 
الاساســية على المملكــة ومعها أي عاقــات متقدمة مع دولة 

متفوقــة اقليمياً مثل تركيا. ذلك خيــار مرجح في كل الأحوال 
لأن العديديــن في صفــوف النخبة ينصحــون أصاً القصر 

الملكي بالتخلص من »عبء القدس«.
التفســير الثاني قــد يكون لــه عاقة بحالة »التشــرذم 
والتشــتت البيروقراطــي« التي تعيشــها حكومــة الأردن 
الحالية وقوامها قرارات متســرعة لوزراء لا عاقة لهم بالبعد 
الاستراتيجي ولا يؤمنون أصاً بأن العاقات مع تركيا »مهمة 
وأساســية« حتى عندمــا يتعلق الأمر بالعاقــة بين قيادتي 

البلدين أو في جوهره ملف القدس والوصاية.
ذلك أيضــاً بين الاحتمالات لكن التوقيــت الذي قررت فيه 
حكومة عمان بعد »مراجعة ذاتية« لقرار سابق لها بخصوص 
تجميد اتفاقية التجارة الحرة ينطوي على رسائل تثير القلق 
حول وجود »تباين« او عدم تنســيق بين ما هو استراتيجي 
ومفصلي وبين مــا هو إجرائي وبيروقراطي. وما حصل يدعو 
فعاً للريبة فقبل ســاعات فقط من رحلــة يفترض أن العاهل 
الأردني سيقوم بها للمشاركة في قمة اسطنبول الثانية حول 
القدس يقرر وزير ما في الحكومة إبقــاء قرار إلغاء الاتفاقية 
مع تركيا »صامداً وصلبــاً«. التوقيت بمنتهى الغرابة - يعلق 
عضو البرلمان الأردني البارز خليل عطية - وهو يشــير إلى 
أنه وجه أســئلة دســتورية محددة للحكومة حول هذا الأمر 

وسيواصل.
قبل ذلك وعشية زيارة قام بها لعمان في شهر آذار/مارس 
الماضي وزير الخارجية الإماراتــي عبدالله بن زايد اختارت 
حكومة عمــان اتفاقية التجارة الحرة مــع تركيا حصرياً من 
بين 20 اتفاقية وقررت تعليقهــا. قيل آنذاك ان القرار له أبعاد 
سياســية وهو عبارة عن رســالة لصالح صداقة الأردن مع 
الســعودية والإمارات خصوصــاً مع عدم وجود »أســباب 
حقيقيــة«. لاحقــاً أبلغت عمان أنقــرة بأنها ســتعيد تقييم 
النصوص ودخل نائب رئيــس الوزراء جمال الصرايرة على 
الخط وحصلت عملية مراجعة وأظهر الجانب التركي المرونة 

الازمة لمعالجة الأســباب التي تقول بــأن الأردن قرر تجميد 
الاتفاقية من أجلها.

فجــأة وفيمــا يســتعد الطرفان لترســيم مســار »لقاء 
إسطنبول« الثاني ولصالح الاستراتيجية الأردنية في القدس 
يحســم مجلس الوزراء الأردني قراره لصالح تثبيت تجميد 
الاتفاقية في رســالة ضمنية تقول حســب مصــادر برلمانية 

أردنية تتابع الملف بــأن الفرصة غير متاحة لإعادة التفاوض 
على الماحظات الفنية الان.

»التوقيت« هنا لا يمكنه ان يكون بريئا فطوال الاشهر التي 
اعقبت اصا توقيع الاتفاقية وتوســيعها كان وزير التجارة 
الأردني الشــاب يعرب القضاة متحمســا للغايــة لاتفاقية 

ويمتدحها ويعتبرها إنجازا .

قبل أسابيع فقط فقد الوزير القضاة فجأة حماسه وأوصى 
بتجميد الاتفاقيــة وأخفق في تقديم شــروحات كافية حتى 
لزمائه الوزراء لحالــة الحماس التي تحولت لحماس مضاد 
وخال أســابيع فقط قبل ان يتحمس مجــدداً خال اليومين 
الماضيين لـ«تثبيت تجميد الاتفاقيــة«. لا أحد يعرف ما الذي 
يجــري في الحكومــة الأردنية وكيف تفكر وتقــرر وعلى أي 

أساس.
 اتفاقية التجارة الحرة تم الإباغ رسمياً عن وفاتها وبقرار 
أردني غامض وغيــر مبرر وفي ظل اتصالات كانت ســتعدل 
نصوصها بما يحترم مخاوف الصناعيين الأردنيين. الواضح 
من هذا التوقيــت أن الطاقم الذي يدير الأمــور في الحكومة 
»غير موحد«. والأخطر قد يوحي بوجود »لوبي نشط« يعمل 
علــى »تعطيل« انفتاح الرئيس اردوغــان الكبير على الأردن 
ويحاول »تخريب« جهود اردوغان في التقارب الاستراتيجي.
الأكثر خطورة هو الحاجة لمعرفة السبب: لماذا يسعى فريق 
من المســؤولين الأردنيين لتعطيل وعرقلة نمو الاتصالات مع 
تركيا اردوغان وبطريقة متذاكية وفــي الوقت الذي يتعامل 

فيه الأخير مع الأردن بصفته »حامي مقدسات فلسطين«؟.
الاستنتاج »مخيف« سياســياً هنا حتى وإن أنكرته نخبة 
عمان لأن المســألة قد تتعلق مجدداً بتلك المؤشرات الغامضة 
على وجود »شــبكة نفوذ« داخل مركز القرار الأردني تحاول 
الاستثمار في تصريحات جاريد كوشنر الأخيرة لإنتاج وقائع 

أردنية محلية وسياسية مضادة »للوصاية على القدس«.
ولا يوجــد تفســير بعيــد عــن هــذا الســياق للخطوة 
البيروقراطيــة الغريبة الأخيرة حيث تم تثبيــت قرار إلغاء 
اتفاقيــة التجارة الحرة مــع تركيا في الوقــت الذي كان فيه 
الرئيس اردوغان مندفعاً وهو يعــرض ثقل دولته للرد على 
كوشنر وإســرائيل دفاعاً عن »الوصاية الأردنية« التي يبدو 
ان بعض المســؤولين الأردنيــين يعملون ضدها فــي مفارقة 

تحتاج فعاً لتأمل عميق. 

تثبيت قرار إلغاء اتفاقية التجارة قبل ساعات من »لقاء إسطنبول«

الأردن: شبكة نفوذ داخلية ناشطة ضد »الوصاية« على القدس... و»إعاقة« بتوقيت للتعاون مع اردوغان

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

كان ولــي العهد الســعودي، الأمير محمد بن ســلمان 
صغيــراً عندما اكتشــف أن والده الأمير ســلمان بن عبد 
العزيز فقيراً. ففي الوقت الذي أثرى فيه بقية أبناء مؤسس 
المملكة أنفسهم من العقو المرتبطة بالحكومة، دعم سلمان، 
الذي كان أميراً لمنطقة الرياض مــن المعونات التي يقدمها 
له شــقيقه الملك. لكن محمد قرر تغيير كل هذا حسب تقرير 
لصحيفة »وول ســتريت جورنال« أعده جاســتين تشيك 

وبرادلي هوب. 
فبعد عقدين تقريبــاً أصبح الملك ســلمان ملكاً ومحمد 
ولياً للعهد يقول إنه يريد مكافحة الفســاد وإعادة تشكيل 

الإقتصاد السعودي بناء على الأسس الحديثة.
 والأميــر محمــد »ثري بشــكل خيالي« فهــو صاحب 
أكبر يخــت في العالم وقصر في فرنســا ولوحة رســمها 
الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشــي ودفع فيها 450 مليون 
دولار. والطريقــة التي بنى بها الأميــر ثروته تلخص أن 
المملكة التي تعتبر مصلحة تجارية عائلية مســتمرة بدمج 
المغامرات التجاريــة والصات مع الحكومة بطريقة تبتعد 
عن الأســاليب المتعارف عليها في الغرب. ورغم ما يعرف 
عن حصول العائلة الســعودية على حصــة من نفط البلد 
ومــوارده فإن الصفقــات التجارية الأخرى التي تشــرك 

الفرع السائد في العائلة يتم التحكم بها.

صفقات... أدوية وطائرات

وفي حالــة الأمير محمد فهو المديــر العام ويملك حصة 
20% من مصنع للأدوية يمد الشــركات الحكومية الكبرى 
وذلك حسب ملفات الشركات السعودية. وتشير أيضاً إلى 
شركة يملكها شقيقان للأمير منحت رخصة »بردوباند« من 
الحكومة. وفي عام 2015 ســاعد الأميــر محمد على صفقة 
بمليارات الدولارات بين الشركة الأوروبية العماقة - إير 
باص- وشركة الخطوط السعودية المملوكة من الحكومة. 
وذلك كما تظهــر الوثائق التي اطلعت عليهــا الصحيفة، 
بالإضافــة لمقابلة مــع عدد كبيــر من الأشــخاص الذين 

اشتركوا في الصفقة. 
وتكشــف الوثائق عن أن العقد قيمته عشرات المايين 
لعائلته. ورفضت المتحدثة باســم السفارة السعودية في 
التعليق على نشــاطات الأمير محمد التجارية.  واشنطن 
وتقترح صفقة »إير باص« أن المزج بين التجارة والحكومة 

لا يزال أمــراً ثابتاً فــي الاقتصاد الســعودي رغم الحملة 
الواســعة التــي اعتقل فيهــا الأمير أمراء ورجــال أعمال 
النظام وأثروا أنفسهم. وحسب  اتهمهم بإساءة استخدام 
أشــخاص عارفين بالصفقــة فقد قررت إيربــاص المضي 
بهــا رغم تحفظاتها على المســاحة الغامضــة بين المصالح 
التجارية الخاصة والعامة. ورفضت الشركة التعليق قائلة 
إن من سياستها عدم مناقشــة العقود التجارية التي ربما 

تعرضت لتحقيق من سلطات حفظ القانون.
وتشير الصحيفة إلى أن السعودية الحديثة تم إنشاؤها 
عــام 1932  حيث وحد عبد العزيز بن ســعود منطقتين في 
شــبه الجزيرة العربية وأصبــح ملكاً عليها ثم اكتشــف 
الجيولوجيون الأمريكيون النفــط الذي وفر للمملكة المال 

الوفير لتمويل الحياة الباذخة للعائلة المالكة. 
وخلــف الملــك وراءه عشــرات الأولاد والأحفاد الذين 
أنشــأوا شــركات وحصلوا على عطاءات من الحكومة أو 
استفادوا من تأثيرهم السياسي. واستمرت الممارسات بعد 
وفاة الملك عام  1953 فقد امتلك أمير رخصة البريد السريع 

الوحيدة في المملكة في شراكة مع دي أتش أل.
ويقول مقربون من الملك ســلمان إنه لم يركز على جمع 
الثروة في وقتٍ بنى فيه أشــقاؤه ثرواتهم لكنه كان مهتماً 
بتجميع الســلطة والقــوة. فقد ظل 48 عامــاً أميراً لمنطقة 
الريــاض وأشــرف على تحويلهــا من قريــة صغيرة في 

الصحراء إلى مدينة حديثة وكبيرة. 
وركــز الأمير ســلمان علــى تعليم أولاده، فــالأخ غير 
الشقيق للأمير محمد شارك في رحلة فضائية وآخر تخرج 
من أوكســفورد. وفي بداية القرن الحالــي اعترف الأمير 
محمد أو اكتشــف أن والده لم يكن غنيــاً مقارنة بأعمامه 
وأولادهم. وأخبــر المقربين منه أن والــده ظل يعتمد على 
الحصة المالية التي خصصها شقيقه الملك فهد. وأنفقها على 

أولاده بدلًا من استثمارها أو توفيرها. 

البداية... 100 ألف دولار 

وقــال الأمير لمقربين منــه إنه اســتطاع الحصول على 
100.000 دولار واستثمرها في الســوق المالي السعودي. 
وظل يتعامل في الســوق المالي طوال ســنوات دراســته 
الجامعيــة. وعندما عين والــده في ســلم الملكية وولاية 
العهد تولــى الأمير عــدداً من المناصب التــي عادت عليه 
بمليارات الريالات من الســوق المالي الســعودي. وحول 
بعض الاســتثمارات للتجارة، فالسجات السعودية لعام 
2017 تظهــر أنه يملك حصصاً في خمس شــركات عقارات 
وشــركة للتدوير ويملك نســبة 20% من أســهم »وطن 

للإســتثمار الصناعي« وهي شركة للكيماويات تتعامل مع 
شركات مملوكة من الحكومة بما فيها أرامكو. وهناك شركة 
»الثروات« التي أصبحت مهمة في نشــاطات عائلة الأمير 
التجارية. وتظهر سجات الشــركات السعودية فإن الأخ 
الأصغر لمحمد، تركي بن سلمان يملك 99% من أسهم شركة 
اســتثمارات، فيما يملك نايف نسبة 1% الباقية. وحسب 
عامر  السالم، مدير الثروات فقد اشترى الأمير تركي حصة 

شقيقه.
 وحسب شخصين فقد انتفع الأمير محمد بن سلمان من 
نشــاطات الثروات وهو ما ينفيه السالم. وتملك الثروات 
وأخــرى متفرعة عنها معظم شــركة تكنولوجية اســمها 
جوراء والتي حصلت على رخصة »برودباند« من الحكومة 
الســعودية عام 2014  وأصبحت واحدة من ثاث شركات 
تدير شــبكات هواتف متنفلة في المملكــة. وتهتم الثروات 
في الأحواض الســمكية والعقارات وخدمات التكنولوجيا 
والإتجار بالمنتجات الزراعية والمطاعم. وحســب شــركة 
تابعة للثروات »نســق القابضة« فإنها راغبة بالإستفادة 
من خطة المملكة العشرية والإستثمار في العقارات. وتظهر 
سجات الشــركات الســعودية أن ثروات وقعت اتفاقية 
شراكة مع أوتشجســنر هيلث سيســتم في نيو أورليانز 
من أجل جلب الســعوديين لعمليات زراعــة الأعضاء. كما 
ومنحت شــركة الطيران الســعودي التي كانت تخســر 
ثروات بفرصة تجاريــة مربحة. ففي عام 2014 وبناء على 
نصيحة خبــراء »التحويل« اتفقت الحكومة الســعودية 
مبدئياً مع شركة إيرباص لإنعاش أسطولها القديم وسيتم 
تمويل الصفقة من خال صندوق الإســتثمار الســعودي 
العام، ومن خال الموافقة شــراء 50 طائرة فإن السعودية 

ستحصل على تنزيات. 

صفقات للعائلة

وكمــا توضــح فقد ركــزت عائلــة الأمير محمــد على 
الإســتثمارات في الطائرات. فالمســتثمرون في الشــرق 
الأوســط كانوا يبحثون بدائل لســوق العقارات المشبع 
وكانت شــركات الطيران تبحث عن طرق لتخفيف نفقاتها 
من خال اســتئجار الطائرات بدلا من شــرائها. وامتلكت 
الثــروات في عــام 2014 نســبة 54% من أســهم  »بنك 
كوانتوم الإســتثماري« ومقره في دبــي مع أن لا تاريخ له 

في الصفقات.
وأصبــح الأمير تركي الأخ الأصغر للأميــر محمد مديراً 
عاماً لكوانتوم، ولم يرد مدراء البنك على أسئلة الصحيفة. 
وقام مــدراء كوانتوم وبنــك أصغر وهو إنترناشــونال 

إيرفايننس كــورب للدخل في صفقــة الطائرات. وأصبح 
المصــرف الصغيــر يدير صندوقــاً آخر وهو ألــف لاتباع 

التعامات الإسامية في الشراء  بدون فائدة. 
وفي  23 حزيران )يونيــو( 2014 وقعت إيرباص وبنك 
إنترناشــونال إير فايننس كــورب بتنظيم »حفلة توقيع« 
في لنــدن للإعان عــن صنــدوق جديد ونظمهــا الأمير 
تركي بن ســلمان. وكان الهدف من الصندوق جمع مبلغ 5 
مليارات دولار من الأســهم والقروض. وفي كانون الثاني 
)يناير( مات الملك عبدالله مما أدى إلــى تعليق الإتفاقية. 
وبعد أن وصل الملك ســلمان إلى العرش، أخبر المسؤولون 

الســعوديون شــركة إيرباص أن لديهم خطة حسبما قال 
بعض النــاس العارفين بالإتفاق، فبــدلًا من بيع للحكومة 
السعودية تقوم إيرباص ببيع الطائرات إلى صندوق ألف 
المرتبط بعائلة الملك سلمان والذي يقوم بتأجير الطائرات 

للسعودية.
ويقول الأشــخاص الذين شــاركوا في المفاوضات أن 
الســعودية لم تطــرح العطــاء على التنافــس ورفضت 
طروحات شركات قدمت أسعاراً أفضل قبل اختيارها ألف. 
مع أن عبد الرحمن الطيب نائب مدير الشــركة قال إن عقد 
الطائرات تم بناء على الإجراءات الســعودية بما في ذلك 

سعر الإستئجار والتأكد من حصول التنافس. 

تحفظات »إيرباص«

وفــي وقت العقد عبــر مدراء إيرباص عــن تحفظاتهم 
خاصة أن الشــركة كانت تحت التحقيق في قضايا فساد، 
بما في ذلك مكتب الغش الخطير في بريطانيا حول رشاوى 
قامــت بها فروع لإيربــاص في الســعودية. ولهذا لم تكن 
الشركة راغبة بمشــاكل أخرى. وقال شخص على عاقة: 
»عندما شــاهدت أن تركي هو الذي تولى الصفقة  شعرت 
كمن رش على جســدي مــاءً بارداً«. وفــي النهاية وافقت 
»إيرباص«، خاصة أنها كانت أكبــر صفقة في العام. وقال 
شــخص آخر كان على عاقة بالنقاشات إن مدراء الشركة 

قالوا: »لا نريد أن نمنع أبناء الملك ممارسة التجارة«. 
وهناك من شعر بالفرح لعاقة العائلة المالكة حيث قال 
أحدهم: »لقد تعاملنا معها على أن وجود أشخاص بجيوب 
محشوة بالمال وعاقات سياسية كأنها أمر جيد«. إلا أن هذا 
التطور جعل الكثير من المســؤولين في الحكومة والطيران 
الســعودي يتســاءلون عن جدوى اســتئجار الطائرات 
خاصة أن شــراء 50 طائرة عبر صندوق الإستثمار العام 
كان سيعطي الشركة تنزيات جيدة. وحسب الوثائق التي 
اطلعت عليها الصحيفة والمقابات التي أجرتها فقد انتهت 
الصفقة لمنفعة »ثروات«. وقال شخص: »في النهاية ذهبت 
إلى ثروات التي جعلت الآخرين يمولونها وحققت أرباحاً 
بدون المخاطرة بمالها«. وبــدأت العملية من بنك كوانتوم 
الذي تملك »ثروات« جــزءاً منه ويديره الأمير تركي، وهو 
الذي قام بترتيب عملية جمع المال لشــراء الطائرات. وقام 
صندوق »ألف« بشــرائها وبتنزيات عالية، وكانت تهدف 
للحصول علــى 15% عوائد. وقام الأميــر محمد بتوقيع 
العقد النهائي أثناء زيارة له لفرنســا عام 2015 ونســب 
الصفقة لنفسه حسب مسؤول مطلع على التفاصيل وقال: 

»كنت العقل المدبر وراء الصفقة«. 

صحافة 
عالمية

»انتقم لفقر والده« ودخل في استثمارات وصفقات وله حصص في شركات

»وول ستريت جورنال«: كيف بنى محمد بن سلمان ثروته وأثرى أشقاءه وإخوانه

»فايننشال تايمز«:
ترامب يلعب بأعواد الثقاب في الشرق الأوسط

كتــب إدوارد لوس  في صحيفة »فايننشــال تايمز« قائاً 
إن افتتاح الســفارة الأمريكية في القدس تبدو وكأنها عملية 
اســتفزاز محســوبة، فقد أرســل الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب عائلته القريبة، ابنته إيفانكا وصهره جارد كوشــنر 
إلى حفلة الإفتتاح. ولم يتطرقوا إلى التظاهرات الفلسطينية 
ضــد ذكرى 70 عاماً علــى طردهم من أراضيهــم. ففي اليوم 
نفسه قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين وجرح 
الآلاف. وفي الوقت نفســه شــبه نائب الرئيس مايك بينس 
الرئيس ترامب بالملك التوراتي ديفيد الرجل الذي هزم عدواً 
قويــاً ضد المســتحيل. وبالمجمل كان افتتاح الســفارة يوماً 
فاضحــاً. ولكن الخطوة الترامبية جــاءت كما يقول الكاتب 
نتاج جهل لا تخطيط، فلو كان يريد إلهاب مشاعر الجماهير 

العربية لما كان عملها بطريقة أفضل أكثر مما فعل.
 ومن ناحية الممارســة فقد كان تهميش الفلسطينيين هو 
دمــار جانبي. فترامب  لا يســتطيع مقاومــة المديح والثناء 
حتى مــن ناحية كتابة اســمه على حجرافتتاح الســفارة. 
فحب ترامب للماركات يجعله يتصرف بتهور حتى وإن دمر 
أجندته. فعلى رأس  القائمة هي خطته لحل الدولتين للنزاع 
الإســرائيلي- الفلســطيني. ويعتقد ترامب أنــه قادر على 
النجاح حيث فشل الرؤساء السابقون، بنفس الروحية التي 
يتحدث فيها عن قمته المقبلة مع الرئيس الكوري الشــمالي 
كيم  جونغ- أون رغم تهديدات الأخير بالغائها. ولكن قراره 
الإعتراف بالقدس كعاصمة لإســرائيل يؤثر على طموحاته 
هذه. فبنزعه المدينة عن طاولة المفاوضات فقد تأكد من عدم 
قدوم الفلسطينيين إلى الطاولة وصعّب في الوقت نفسه من 
مهمة أصدقائه العــرب. وكان القادة العرب يتحركون ببطء 
لاعتراف بوجود إســرائيل. فقد أخبر ولي العهد السعودي 
الأميــر محمــد بن ســلمان جيفــري غولدبيرغ مــن مجلة 
»أتانتك« أنه يعترف بحق اليهود بدولة على جزء من أرض 
أجدادهم. ويعلق أن هذا الحديث يعبر عن تقدم جذري. وقال 
الأمير لوفد يهــودي في نيويورك إن القضية الفلســطينية 

ليست من بين أهم 100 قضية تشغل السعوديين العاديين. 
كان هذا بالأمــس لكن بعد حفلة الإثنين فــي القدس فقد 
عادت القضية الفلســطينية على رأس أهم 10 قضايا، وهذه 

قوة مشــاعر العرب وهي أن السفارات الأمريكية في الشرق 
الأوســط يجب أن تحصن من خال قوى المارينز. ويتساءل 
الكاتــب إن كانت هذه هــي الطريقة التي يديــر فيها ترامب 
الدبلوماســية فما يحتــاج إليه هناك هي الحرب. ولســوء 
الحــظ ففرص الحــرب تتزايد ويقوم ترامــب بتعزيزها من 
خال أفعاله. وفي هذا المثال فهو مختلف عن بقية الرؤســاء 
الأمريكيين مثل جورج دبليو بــوش الذي أطلق عنان حرب 
بالإختيار في العراق والتي حركت مشــاعر الشارع العربي. 
وبالنســبة لترامب فإنه يهتم بالشــقق الفاخرة في العالم 
العربــي خاصة في الخليج الذين رحبــوا بوقوفه معهم  في 
النزاع السني- الشيعي. وبالنســبة لهم  فمحاولة الرئيس 
حل النــزاع الطائفي بالمنطقــة أمر ووقوفه مــع أطراف أمر 
آخــر. وعلى طاب التاريخ العودة إلى حرب الثاثين ســنة 
في اوروبا بين الكاثوليك والبروتســتانت. ويواجه الشرق 
الأوسط اليوم منظوراً مشــابهاً. وفقدت أمريكا القدرة على 
توجيــه الأحداث فيه. مــع ان مصالح الأمــن القومي تملي 
بأهمية منع قوة أخرى من الســيطرة. ولو كان هناك رئيس 
آخــر غير ترامب لعمل على اســتراتيجية »تــوازن ما وراء 
البحار« ودعم في هذا الســياق الأقليــة - إيران، وذلك في 
مصلحة التــوازن الإقليمــي. إلا أن ترامب يعمــل العكس. 
فخروجه من المعاهدة يدعم المعسكر السني ويعطي القيادة 

لفاديمير بوتين.
ويعلــق الكاتب أن دبلوماســية الطــرف الثالث معقدة 
وصعبة خاصة في الشــرق الأوســط وتحتــاج لصبر. وما 
يجب علــى ترامب عمله هو فهــم أن كاً من الفلســطينيين 
والإســرائيليين لديهــم نقاطهــم. فاليهــود يحملون عبء 
الخوف على نجاتهم أما الفلسطينيون فقد طردوا من وطنهم 
ويجب عدم تجاوز مطالبهم. ووســيط نزيــه يمكن أن يبدأ 
من هاتــين النقطتين. وفي الوقت نفســه ينتظر العالم خطة 
ترامب التي طلب من جارد كوشــنر ترتيبها. ويختم بالقول 
إن من يتابعــون ترامب ووعوده يرون أنه أوفى بوعده نقل 
السفارة والخروج من الإتفاقية النووية ولكنه قال إنه قادر 
على إصاح الأمر. ويبدو أن هذا ســيكون أكثر وعوده كلفة 

وثمناً.

»بلومبيرغ«: لماذا تراجعت القضية الفلسطينية المركزية إلى شأن محلي؟
 تعــد الأحــداث الأخيرة على حدود  غزة – إســرائيل  
تذكيــراً بالقضية الفلســطينية التي تعرضــت للتهميش 
خــال الســنوات الماضيــة. فهــذه القضية التــي  ظلت 
وعلــى مدى العقود التحدي الأهم في مشــاكل الشــرق 
الأوســط إلا أنهــا أصبحــت »مشــكلة محليــة«. ويقول 
إيثــان برونر في موقــع »بلومبيرغ« إن انحــراف ميزان 
القوة في الشــرق الأوسط أثر على مصير الفلسطينيين. 
وأضاف برونر أن مشــاهد الأســبوع الأخير هي تذكير 
حقيقي لمرحلة كانت فيها فلســطين القضية المركزية في 
المنطقة، وزمن كانت المعاناة الفلسطينية هي البند الأول 
الذي يطرحه المســؤولون من الأردن والسعودية ومصر 
يطرحونــه في زياراتهم لواشــنطن.  فالانتفاضات التي 
بدأت في تونس عام 2010 كشــفت عــن الحنين المعادي 

للأنظمة الديمقراطية.
 ومنــذ وصــول الرئيــس دونالــد ترامب إلــى الحكم 
فقــد أدت مظاهر القلــق من التاثير الإيرانــي في المنطقة 
إلــى ظهور تحالــف فعلي بــين الــدول الســنية، بقيادة 
الســعودية من جهة وإسرائيل وأمريكا من جهة أخرى. 
كما أن الإنقسامات داخل الحركة الوطنية الفلسطينيية 
تركت قيادتها فــي حالة من الفوضى فيما أدت الغارات 
الإســرائيلية، التجســس والتنســيق الأمني مع القوات 

الأمنية الفلسطينية لوأد  المعارضة في مهدها.
 وتشــير الغارات الجوية التي نفذتها إســرائيل ضد 
أهــداف إيرانيــة وحزب اللــه إلى إمكانية حرب أوســع 
بشــكل تلقي بظالها على المشــكلة الفلسطينية. ويقول 
الشــعب الفلســطيني خاصة في قطاع غزة الجريح إنه 
لــن يتــم تجاهلهــم. فالأوضاع فيه بائســة جــداً- مياه 
الصرف الصحي اختلطت بمياه الشرب، انقطاع مستمر 
للتيار الكهربائي، وكثافة ســكانية هائلة. وهناك أجيال 
مــن الشــباب تقــول إن الموت أفضــل من الحيــاة. ومع 

نقل الولايات المتحدة الســفارة إلى القــدس والإعتراف 
بســيادة إســرائيل علــى المدينة المتنــازع عليهــا، تدفق 
الفلســطينيون إلى الســياج الحدودي مع إسرئيل حيث 

تعهدوا بالعودة إلى أرض اجدادهم.
 ويقــول الكاتــب إن التظاهــرات في معظمهــا كانت 
ســلمية رغــم اســتخدام البعض العنــف وأمــر  القوات 
الإســرائيلية باســتخدام الرصــاص الحي وهــو ما قاد 
لشجب واسع لإســرائيل التي وجدت الولايات المتحدة 
تدافع عنها. ومن آلاف المحتجين اعترفت حماس  بأن  50 

شخصًا قتلوا كان من الحركة على حد قوله. 
يقــول غســان الخطيــب، اســتاذ العلوم السياســية 
فــي جامعة بيرزيــت: » يشــعر الفلســطينيون بالوحدة 
والتجاهــل بســبب الأحــداث الدراميــة الأخــرى والتي 
جذبــت انتباه العالــم« وقد »انحرف الإنتبــاه من جديد 
نحو المقاومة الســلمية- وهو تعبير عن حالة يأس لكنه 
تغير كبير«. ويعلق الكاتب أن نقل السفارة كان هدية من 
ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهة، وهي 
ليست الوحيدة، مشيراً إلى خروج الولايات المتحدة يوم 

8 أيار )مايو( من الإتفاقية النووية مع إيران.
وكان النزاع مع الفلســطينيي مجــرد إزعاج غير مهم 
لنتنياهو الــذي تعامل مع برامج إيــران النووية كتهديد 
وجودي. واعتبر ترامب محــاولات إدارة أوباما تدجين 
إيــران من خــال الدبلوماســية والتعــاون الإقتصادي 
فشــاً ذريعــاً. ولكن الرجل الــذي يقدم نفســه على أنه 
صانع الصفقات وصديق اليهود يقول إنه يريد التوصل 
وكلــف  والإســرائيليين.  الفلســطينيين  بــين  لتســوية 
والحالة هذه صهره جارد كوشــنر بإعداد مسودة خطة 

بعد دخوله البيت الأبيض مباشرة.
ويقــول خبراء الشــرق الأوســط بمن فيهــم دينيس 
روس، مــن معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنى 

وآرون ديفيد ميللر من مركز ويلســون إن كوشنر اتصل 
بهم وهو يعد خطته التي سيعلن عنها في غضون أشهر.

وقــال ميللــر: »علــى ما يبدو هــي خطة مــن 30 ورقة 
ولكننــي لا اســتطيع القول إنهــم فهموا روايــة الجانب 
الفلســطيني«. وشــبهها بصوت يد واحــدة تصفق، أي 
لا معنى لها. وقال مســؤول بارز فــي منظمة التحرير إن  
القيــادة الفلســطينية لا تتوقــع الكثير من خطــة ترامب 
ولهذا فقدت الأمل. فيما يــرى روس أن تحركات ترامب 
الأخيرة قد تجعله قــادراً على دفع نتنياهو للتوقيع على 
اتفاقيــة.  وقــال »لديهم نفــوذ كبير على  بيبــي الآن«  و 
»سيكون من الصعب عليه رفض أية خطة يقدمونها له«.

وفي الوقت نفســه أكد ترامب أنه يريــد دوراً  للدول 
العربية خاصة الســعودية. وقد يدفــع هذه لقبول خطة 
لا يريدهــا الفلســطينيون وتحتوي على تبــادل محدود 
للأراضــي بدون حــق للعودة ومشــاركة محــدودة في 
القــدس. إلا أن روس علــق قائــاً على الأحــداث إنها لو 
اســتمرت »فســتجعل مــن القضيــة الفلســطينية أكثر 
حضــوراً ولكنها ســتقلل من اســتعداد العــرب للخروج 
عــن الإجمــاع الفلســطيني. والأمر متعلــق بوقت تقديم 
الأمريكيين الخطة على الطاولة وسيكون بمقدور العرب 
القول إن هناك بعض  العناصر مقبولة في الخطة وعلى 

الفلسطينيين دعمها«. 
وتقتــرح الأحداث الأخيرة أن قدرة الفلســطينين على 
جــذب انتبــاه العالم لمــدة طويلة محــدودة وكــذا نقلها 
للضفة الغربية حيــث المعاناة هناك أقل. وليس واضحًا 
وجود طاقة منظمــة لتعزيز الحركة. وعلــق ميللر »رغم 
الموت والعنف، فلســت متأكداً من اهتمام كل واحد« أي 
الاهتمام العالمي وأضاف: »لديــك تنظيم الدولة وكوريا 
الشــمالية وإيران ونحــن عالقون في واقــع يتحدث عن 

أهمية متابعة حل الدولتين وصعوبة تطبيقه«. 

الملك عبد الله الثاني مجتمعا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان العام الماضي في عمان

ولي العهد محمد بن سلمان

■ مقربون من سلمان: الملك لم يركز على جمع 
الثروة في وقتٍ بنى فيه أشقاؤه ثرواتهم لكنه كان 

مهتماً بتجميع السلطة والقوة

■ ساعد الأمير محمد على صفقة بمليارات 
الدولارات بين الشركة الأوروبية العملاقة - إير 

باص- وشركة الخطوط السعودية

■ يملك حصة 20% من مصنع للأدوية يمد 
الشركات الحكومية الكبرى وذلك حسب ملفات 

الشركات السعودية
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غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

استهلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أول أيام شهر 
رمضان، بشــن سلســلة غارات جوية على مناطق 
متفرقــة في قطاع غــزة، في وقت الســحور، ما أدى 
إلى إصابة فلسطيني، وإحداث أضرار مادية، وسط 
هلع وخوف شــديد، خشــية من تكرار هذه الغارات 
العدوانية، في الوقت الذي تواصلت فيه المشاركات 
الجماهيريــة في »مخيمــات العــودة«، تحضيرا لـ 

»جمعة الشهداء والجرحى«.
العديد  الطيران الحربي الإسرائيلي  واســتهدف 
من مواقــع المقاومة الفلســطينية بالصواريخ، فنفذ 
غارة على »موقع عســقلان« العسكري في بلدة بيت 
لاهيا شــمال قطاع غزة بأربعة صواريخ، وتلى ذلك 
قصف ما يعرف باســم »موقع السفينة« غرب مدينة 
غــزة بصاروخين.وتصــدت المقاومة الفلســطينية 

بنيران رشاشات ثقيلة لطيران الاحتلال.

وقالــت وزارة الصحة الفلســطينية إن المصاب 
وصل إلى المشفى الأندونيسي شــمال القطاع، وهو 
يعاني من جــروح متوســطة، كذلــك أدى القصف 
الجوي الإســرائيلي إلــى إحداث أضــرار مادية في 

المواقع المستهدفة، وفي بعض المنازل القريبة منها.
وجاء القصف الذي حدث في ساعات الفجر، بعد 
قصف المدفعية الإســرائيلية عدة مواقع للمقاومة في 

مناطق متفرقة في القطاع.
وقــال الناطق باســم جيش الاحتــلال أفيحاي 
أدرعي، إن مقاتلات إســرائيلية أغارت على أهداف 
لحركة حماس، في شــمال قطاع غزة، كما استهدفت 
أربعة أهداف مختلفة مــن بينها مبان وبنية تحتية 

للمقاومة، ومجمع لإنتاج وسائل قتالية.
وزعــم أن الغــازات جــاءت ردّا علــى إطلاق 
نيران رشاشــة ثقيلــة في اتجاه بلدة ســيديروت 
الإســرائيلية القريبة من الحدود الشــرقية لشمال 
قطاع غزة، وردا على حوادث إطلاق نار تعرض لها 
جنود جيشه انطلاقا من غزة. وحمل حركة حماس 
المســؤولية عن كل ما يحدث في غــزة، وقال أيضا 
إنها تتحمل المسؤولية عن كل ما ينطلق من القطاع، 

وتتحمل كذلك »انعكاسات أفعالها الإرهابية باتجاه 
مواطني إسرائيل«.

إلى ذلــك أعلنت قوات الاحتــلال ضبط عبوتين 
ناسفتين قرب الســياج الأمني، المحيط بشرق قطاع 
غزة، لافتة إلــى أنه تم تفجيرهما تحت الســيطرة 

دون وقوع إصابات.
أقلقــت مضاجع الأهالي،  وجاءت الغارات التي 
أيام  اثناء تناولهم طعام السحور اســتعدادا لأول 
شــهر رمضان، الذي يحييه الغزيون هذا العام في 
أجــواء حزينة، جــراء العدد الكبير من الشــهداء 
الذي سقط في »مليونية العودة« التي شهدتها كافة 
مناطق الحدود في غزة يــوم الإثنين الماضي، وأدت 
إلى استشهاد 62 فلســطينيا، وإصابة 2800 آخرين 
بجراح، مــن بينهم من لا يزال يعانــي من خطورة 

إصابته.
للقصف  الكبيرة  الانفجــارات  أصوات  وأحدثت 
حالة ذعر وخوف شــديدين فــي صفوف الناس، لا 
سيما الأطفال والنساء، خاصة بعد تحليق الطائرات 
الحربية الإســرائيلية التي نفــذت اعتداءاتها على 

ارتفاعات منخفضة فوق مناطق القطاع. 

الى ذلك يســتعد أهالــي غزة للمشــاركة اليوم 
في »جمعة الوفاء للشــهداء والجرحى« في مناطق 
»مخيمات العودة الخمســة«والمقاومة شرق مدينة 
غزة، بناء على دعوة القوى والفصائل الفلسطينية، 
التي أعلنت اســتمرار فعالياتها الشــعبية السلمية 

حتى تحقيق أهدافها بكسر الحصار.
وفي إطار برنامــج الفعاليات الذي أعدته الهيئة 
المشرفة، في شهر رمضان، أقيمت في أماكن المخيمات 
الخمســة صلاة التراويح الخاصة بالشهر الفصيل. 
وتجمــع المئات مــن الأهالي في تلــك المخيمات بعد 
صلاة العشــاء، وأدوا هناك صــلاة التراويح، في 
ســياق توصيل رســائل للاحتلال تؤكد اســتمرار 
الفعاليات الشعبية الســلمية على الحدود. وأطلق 
شــبان مشــاركون فــي الفعاليات »طائــرة ورقة 
محترقة« مــن منطقة حدودية تقع إلى الشــرق من 
مدينة خانيونس جنوب القطاع، تسببت في حدوث 

حريق في الجانب الإسرائيلي من الحدود.
وفي سياق متصل كشفت إدارة الأبحاث وتطوير 
الوســائل القتالية والبنى التحتيــة التكنولوجية 
التابعة لوزارة الجيش الإســرائيلي، عن استخدام 

جيش الاحتــلال »حوامــة جديــدة« تم تطويرها 
خصيصــا لتفريق المظاهرات التــي خرجت الإثنين 
الماضي على طول الحدود مع غزة، بعد أن شــرعت 
هذه الإدارة بتصنيعها في شهر مارس/ آذار الماضي 

استعداد لـ »يوم النكبة«.
وذكرت تقارير إســرائيلية أن الحديث يدور عن 
حوامة خاصة أطلق عليها اسم »حوامة شوكو« بدأت 
قوات جيش الاحتلال باســتخدامها هذا الأســبوع 
على الحدود مع قطاع غــزة. ويتردد أن تلك الحوامة 
حققت نجاحا باهرا في فض المظاهرات دون تعريض 
حياة الجنود للخطر، فالجنــود لا يضطرون بفضل 
هذه الحوامة للاقتراب من الحدود. وتتميز الحوامة 
القتالية الجديدة بقدرتهــا الكبيرة على حمل أوزان 
ثقيلة، بالإضافة إلى الطيــران على ارتفاع منخفض 

وتمنح الجندي القدرة على المناورة بها كما يشاء.
واســتخدمت هذه الحوامات في إلقــاء أكياس 
»المياه النتنــة« وقنابل الغاز المســيل للدموع على 

المتظاهرين.
من جانبه أكــد عضو المكتب السياســي لحركة 
الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، أن دماء شهداء 

فلسطين تنادي على الأمة العربية والإسلامية، لكي 
»تصحو من ســباتها«، وقال في حفــل تأبين لأحد 
شــهداء »مليونية العودة«، إن الدماء التي ســالت 
خلال »مسيرات العودة« تنادي علماء الأمة، مضيفا 
»هذه الدماء تســأل أين دوركم وموقفكم من صفقة 
القرن، ومما يجري في غــزة، وفي مدينة القدس«. 
وأكد أن »القدس لن تتحول لأورشليم، وأن الرهان 

على صفقة القرن خاسر طالما هناك شعب حي«.
وكانت حركة حماس قــد حذرت المجتمع الدولي 
من »الانفجــار الأكبر« الــذي قالت إنه »ســيطال 
الجميع« حال لم ينته الحصار عن قطاع غزة وإنقاذ 
غزة مــن مصيرها المحتــوم«. ودعا بيــان للحركة 
المجتمــع الدولي لـ«التقــاط اللحظــة ووضع حدٍ 
لجرائم الاحتلال وإجباره علــى رفع الحصار فورًا 
المقاومة التي  وبدون شــروط«، مؤكدة أن حركات 
تشارك شــعبها في هذا الحراك السلمي »بكل وعي 
وحرص« على المصالح العليا للشــعب الفلسطيني، 
قادرة على الــرد بـ »كل قوة على هذه الجرائم«، مع 
احتفاظها بحق المقاومة بكل الســبل حسبما تمليه 

مصالح الشعب العليا.

كشفت عن استخدامها سلاحا جديدا ضد »مليونية العودة« وحذرت حماس مجددا

إسرائيل تستهل رمضان بقصف غزة وقت السحور .. 
والأهالي يواصلون »مخيمات العودة« تحضيرا لـ »جمعة الشهداء«

تظاهرة في الهند ضد الولايات المتحدة ونقل السفارة وقتل الأبرياء في غزة وقفة بالشموع في قطاع غزة تدعو الى وقف قتل المتظاهرين )أ ف ب(

رام الله - »القدس العربي«

شــنت قوات الاحتلال عمليــات دهم وتفتيش 
طالت عــدة مناطق في الضفــة الغربية، وانتهت 
باعتقال 15 فلســطينيا، لتحرمهم من قضاء شهر 
رمضان بين أسرهم، من بينهم أحد النواب وأسرى 
محــررون وجريح، في الوقت الــذي أحبرت فيه 
ســلطات الاحتلال أهالي »القــدس العتيقة« على 
إزالة »الرايات الســوداء« التي علقــت بين زينة 
رمضان، حدادا على شهداء غزة الذين سقطوا في 

»مليونية العودة«.
وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات الاحتلال 
داهمت الكثير من المدن والبلدات الفلســطينية في 
الضفة الغربية، في اليوم الأول من شهر رمضان، 
ونفذت سلســة عمليــات اعتقال. وخــلال عملية 
دهــم وتفتيش لمنــازل المواطنين فــي مدينة بيت 
لحم، اعتقلت قوات الاحتــلال النائب في المجلس 
التشريعي خالد طافش في الخمسينات من عمره، 
وهو من نــواب كتلة حمــاس البرلمانية، بعد دهم 
منزله في بلدة زعترة شــرق المدينة. كما اعتقلت 
من وسط المدينة شابين، بعد عملية تفتيش دقيقة 

لمنازلهم.
وفي مدينة جنين شمال الضفة الغربية، اعتقلت 
قــوات الاحتلال شــابا من بلــدة  قباطية جنوب 
المدينة، عقب استدعائه لمقر المخابرات في معسكر 
ســالم العســكري القريب من ســكناه. واعتقلت 
ايضا، شــابا من مدينة الخليل جنوب الضفة بعد 
الاعتداء عليــه بالضرب المبرح، واعتقلت شــابا 
أخر بذات الطريقة، من حي الثوري ببلدة سلوان 

جنوب المسجد الأقصى.
وطالت الاعتقالات شــابين من نابلس شــمال 
الضفة، أحدهما أســير محرر، وآخرين من مدينة 
ســلفيت، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث 
بمحتوياتها. كما شــملت الاعتقالات مواطنين من 
عدة مناطق وقرى في الضفة؟ ليصل الاجمالي الى 

15 مواطنا.
وزعم جيش الاحتلال في بيان أصدره أن قواته 
عثرت خلل عمليات الدهــم والتفتيش في الضفة 

على قطعتي سلاح.
وفي الســياق أصيــب عدد من طلبــة مدارس 
بلدة الخضر جنوب بيت لحــم بالاختناق، جراء 
استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات 
اندلعت في المدينة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك دعت القوى الوطنية والإســلامية في 
الضفة للمشــاركة في »جمعة الغضب«، والدخول 

في مواجهات مع الاحتلال على كل نقاط التماس.
يشار إلى أن مستوطنين متطرفين استولوا على 
منزل أثري يقــع في مدينــة دورا جنوب الخليل؛ 
وذكرت مصادر محلية أن عشــرات المســتوطنين 
اســتولوا على المنــزل الأثري الواقــع في منطقة 
»عــين الدلبة« قرب مدخل المدينة الشــرقي، تعود 
ملكيته لعائلة الحريبات.. وفور الاســتيلاء التي 
نفذه المستوطنون بحماية مشددة من قوات جيش 
على  الإســرائيلية  الأعلام  رفــع  جرى  الاحتلال، 
المنــزل. وقال رئيس »جمعية أبنــاء كنعان لحفظ 
التراث« يوسف نصار، لوكالة الأنباء الفلسطينية 
الرســمية »إن المنازل الأثريــة المترامية على طول 
الطريق الواصــل بين مدينة الخليل وجنوبها على 
طريق بئر السبع، مستهدفة من قبل المستوطنين«، 
مؤكدا أن أصحابها الفلســطينيون يملكون أوراق 

ثبوتية »طابو تركي« نؤكد ملكيتها.
وتمكن عشــرات الآلاف من المواطنين من مدينة 
القدس المحتلة وضواحيهــا، وآخرين من المناطق 
المحتلة عــام 1948، من أداء صــلاة فجر أول أيام 
شــهر رمضان في رحاب المســجد الأقصى. وكان 
العدد الكبير من المصلين بدأ بالوصول إلى باحات 
المسجد ليل الأربعاء، لأداء صلاة التراويح، وذلك 
بعــد أن أنهت دائرة أوقاف القدس اســتعداداتها 
بشكل كامل لاســتقبال مئات الآلاف من الصائمين 

الوافدين الى الأقصى خلال شهر رمضان.
مظــلات  نصــب  الاســتعدادات  وشــملت 
ضخمــة واقية من الشــمس، وتنظيف المســجد 
الأقصــى ومرافقــه المختلفــة، والتنســيق مــع 
مختلف المؤسســات الناشــطة، ومــن بينها فرق 
الكشــافة، والإســعاف الأولي والإغاثة الصحية 
آلاف  لتقــديم  الخيرية  والمؤسســات  والطبيــة، 

الى  للوافدين  اليوميــة  الرمضانيــة  الوجبــات 
الأقصى، فيما اكتســت شــوارع القــدس العتيقة 
وحاراتها بزينة الشــهر الفضيل، رغم المضايقات 
الإســرائيلية اليومية التي ينفذها جنود الاحتلال 

والمستوطنون المتطرفون.
وذكرت مصادر محلية من المدينة المقدســة، أن 
ســلطات الاحتلال أجبرت ســكان القدس الذين 
الرمضانية،  زينوا الشوارع بالرايات والفوانيس 
على إزالــة »الأعلام الســوداء« التــي علقت في 
الشــوارع ضمن »زينة الشــهر«، ووضعت حدادا 
علــى الأحداث الدامية التي شــهدتها مناطق غزة 
الاثنين الماضي، وأسفرت عن استشهاد 62 مواطنا، 

وإصابة الآلاف ضمن فعالية »مليونية العودة«.
وبالرغم مــن حلول الشــهر الفضيــل، إلا أن 
ســلطات الاحتلال لا تــزال تفــرض قيودها على 
المصلــين في المســجد الأقصى المبــارك، من خلال 
التفتيــش والتدقيــق بالهويــات علــى بوابات 
المسجد، بهدف إعاقة عملية الدخول، فيما لم تعلن 
عن ســماحها لســكان القطاع، بأداء الصلاة في 

رحاب الأقصى في أيام الجمع.
وشددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس من 
اليهودية  قيودها في القدس، عشــية الاحتفالات 
المتوقعــة مع بــدء ما يســمى »عيد شــفيعوت«، 
العبري يوم غد الســبت، ونشرت قوات الاحتلال 
المزيد مــن عناصر القوات الخاصــة، والكثير من 

الدوريات الراجلة.
وتأتي أيضا عمليات نشر هذه الأعداد الإضافية 
من الجنود والوحدات الخاصة، اســتعدادا لأول 
جمعة في شهر رمضان التي تصادف اليوم، حيث 
يتوقع جيش الاحتلال اندلاع مواجهات في المدينة 

المقدسة.
إلى ذلك فقد ســمح جيش الاحتــلال في ذات 
الوقــت، لمجموعــة مــن المســتوطنين المتطرفين 
باقتحــام باحات المســجد الأقصــى، أمس الذي 
صادف أول أيام شهر رمضان، في عملية استفزاز 
لمشاعر المســلمين. وتمت عملية الاقتحام كالعادة 
من »باب المغاربة«، حيث نظم المقتحمون »جولات 

استفزازية« في باحات المسجد.

الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت نائبا عن حماس 

المستوطنون يدنسون الأقصى ويستولون على بيت قديم 
في الخليل في أول أيام رمضان

مسيرة تضامنية في الفلبين ضد الإمبريالية الأمريكية

الناصرة - »القدس العربي«:

لمــاذا أقدمت إســرائيل على اقتــراف المجزرة 
المروعة فــي غزة رغــم عدم وجــود حالة حرب 
أو تهديــد حقيقي لجنودهــا ومواطنيها بخلاف 
مزاعمهــا المعلنــة؟… لمــاذا لم يســتخدم جيش 
الاحتلال وســائل تفريق متظاهريــن أقل دموية 
وقتلا في حال أنها خشيت فعلا من تجاوز الآلاف 
للسياج الحدودي ومن حالة انفعالية فلسطينية 
في الذكرى الســبعين للنكبة؟ في مواقفها المعلنة 
على لسان ساســتها وقادتها العسكريين روجت 
إسرائيل لرواية الدفاع عن النفس وعن سيادتها 
وهيبتها، وأشــارت لمخاطر اندفاع آلاف الشــبان 

نحو الجنود أو المستوطنات من خلفهم.
لكن ما لم تقله إســرائيل أقــرب للحقيقة وهو 
مرتبط بنظريتها الأمنية الأساســية التي بلورها 
رئيس حكومتها الأول دافيد بن غوريون والقائمة 
على » الإنذار الاستخباراتي، الردع والقمع ». كما 
يستدل مما هو بين الكلمات وخلف السطور، وهي 
تفترض أن ذلك يعني اختصار مســاحة المواجهة 
غزة  مــع  الاســتنزاف  وتحاشــي  والتضحيات 
ويوقف ضغوط سكان المســتوطنات المحيطة بها 

ممن تتعرض »مزارعهم« للحرائق.
وبالمنظــور الأوســع والمــدى الأطول تشــير 
تلميحــات بعض القادة في إســرائيل خاصة في 
» البيــت اليهودي« أنها  تســعى بهــذه الفظاظة 
لقمــع وحســم غــزة باعتبارهــا آخــر مصدر 
ويشــوش  مســلح  يقلقها  تهديــد  فلســطيني 
مخططاتها لحسم الصراع مع الفلسطينيين في ظل 
استكانة بقية المناطق الفلسطينية، وسط محاولة 
لاســتثمار تواطؤ دول عربية كمصر والسعودية، 
ودعم أمريكي غير مســبوق وعالم إما يصمت أو 

يكتفي بضريبة شفوية.

كيّ الوعي

وفي غزة خشــيت إســرائيل أيضا استنزاف 
قواها مقابل مظاهرات مدنية تطول لعدة شــهور 
خاصة أنها تظهرها بصورة سلبية جدا في العالم، 
كما في الانتفاضــة الأولى. ويتنبه مراقبون أيضا 
أن طيلة ســبعين عامــا التزمت إســرائيل بهذه 
الرؤية وأضافت عليها فــي العقود الأخيرة فكرة 
»كيّ وعي« الفلســطينيين بالحديــد والنار التي 
كرس لها مساحة واسعة في كتابه ) طريق طويل 
طريق قصير( وزير الأمن السابق موشيه يعلون، 
وسبقه أرئيل شارون في ممارستها على الأرض. 
هذا النظرية الإســرائيلية الإجرامية شــبيهة بـ 
تكتيــك »الصدمــة والترويع« التي اســتخدمها 
الجيــش الأمريكي فــي العــراق وبموجبها يتم 
استخدام كثافة كبيرة من النيران وإراقة دم كبير 
دفعة واحدة على أمل أن يؤدي ذلك لكســر إرادة 
العدو ودفعه لإلقاء سلاحه والتراجع والخضوع.

فعلت إسرائيل ذلك في غزة عدة مرات أبرزها 
في اليــوم الأول من عدوان »الرصاص المصبوب« 
في نهاية ديســمبر/ كانون الأول 2008 يوم قتلت 
نحــو مئتين مــن رجال الشــرطة الفلســطينية 
بالصواريخ دفعة واحدة. ويبدو أن حركة حماس 
وبقية فصائل المقاومة في غــزة التي أخذت على 
حين غرة قد رجحت ألا تقدم إسرائيل على قتل 60 

متظاهرا وإصابــة نحو 3000 في يوم واحد خوفا 
من إدانتها في الأمم المتحدة وصدور تقرير مشابه 
لتقرير ريتشــارد غولديســتون أو الــرأي العام 

العالمي أو من إطلاق صواريخ.
مثل هذه الأســئلة تكاد تكون مغيبة والسؤال 
الأخلاقي مفقود فــي منتديات الحوار والتخاطب 
فــي إســرائيل، لاســيما أن الإعــلام العبــري 
الإســرائيلي يتبنــى بأغلبيتــه الســاحقة جدا 
الرواية الرسمية حول الدفاع عن النفس وتحميل 
حماس مســؤولية الــدم. واعترف وزيــر المالية 
الإسرائيلي موشــيه كحلون في تصريح مقتضب 
لإذاعة جيــش الاحتلال بأن الأخير أنذر الحكومة 
باحتمال سقوط عدد كبير جدا من الضحايا خلال 
مسيرة العودة. وتشذ عن هذه القاعدة صحيفة » 
هآرتس« التي تستحضر السؤال الأخلاقي المفقود 
وتحذر مــن خطورة الدعم غيــر المحدود لرئيس 
الولايات المتحدة دونالد ترامب لإسرائيل. وقالت 
في افتتاحيتها أمس إن هذا الدعم قد عطّل قدرات 
المجتمــع الدولي في كبح الســلوك الإســرائيلي 

بطرق دبلوماسية.

الاستخفاف بالعالم

وبعيدا عن التيار الإســرائيلي الســائد تؤكد 
»هآرتس« أن إســرائيل تنظر باستخفاف لردود 
الفعــل العالمية علــى مجزرتها في غــزة، في ظل 
اجترار ترامــب المضامين الدعائية الإســرائيلية 
ومواصلتــه منــح الجــزر لإســرائيل والعصي 
للفلسطينيين. وتدلل على ذلك بالقول إن إسرائيل 
لا تكترث بأزمات دبلوماســية مع تركيا وجنوب 
أفريقيــا وباحتجاجــات بلجيكا ولوكســمبورغ 
وإيرلنــدا وغيرها، مثلما أنها لا تخشــى قرارات 
الأمم المتحــدة بفضل الفيتو الأمريكــي الفوري. 
وتحذر الصحيفة من الغطرسة والعجرفة وتقول 
إن ترامب ليس القائد الوحيد في العالم وولايته 
محدودة. وتقول إن الشــعور بالحصانة خطير. 
للسؤال  السريعة  للإشــارة  »هآرتس«  وخلصت 
الانتقادات  كانــت  وإن  حتى  المفقــود:  الأخلاقي 
الدولية لإسرائيل غير عملية وليست مؤثرة فهل 
هذه هي الطريــق التي اختارتها؟ وكيف ممكن أن 

تتعايش مع مشاهد الدم الواردة من غزة؟
وكعادته كان الصحافي غدعون هليفي أشــبه 
بصوت فــي البرية هــذه المرة أيضــا حيث أقدم 
على طرح تســاؤلات ومصطلحــات مفقودة هي 
الأخــرى. فقال متى تؤدي مذبحــة بحق المدنيين 
الأقل؟  على  اليسار  معسكر  لزعزعة  الفلسطينيين 
وهل عــدد الضحايا 60 غيــر كاف؟ وربما نحتاج 
لـــ 600 ضحيــة حتى يقشــعر بدن اليســاريين 
الإســرائيليين؟ وهــل عندها أيضا ســيتم اتهام 

الفلسطينيين؟
ومضى في تساؤلاته ضمن مقال بعنوان »مات 
الضمير« فقال متى يصحو الضمير ويبادر أحدهم 
للدعوة لوقف سفك الدم الفلسطيني دون أن يتهم 
ويعتبــر غريب الأطوار؟… متى نســمع كلمة نقد 
وندم، أو شــفقة أو شــعور بالذنب؟ أم أن حياة 
الفلســطينيين غيــر مهمة؟ وتابع »لــو تم إطلاق 
النار علــى 60 كلبا كانت منطلقة فــي البرية وتم 
قتلها بيوم واحد لشــهدت البلاد ضجة أكبر، لكن 
بالفوز  باحتفالاتهم  منغمسين  ظلوا  الإسرائيليين 

السفارة  وبتدشــين  الأوروبي  الغناء  بمســابقة 
الأمريكيــة، فيما انشــغل إعلامنا بأمــور أخرى 

وبالتساؤل عن إمكانية اغتيال قادة حماس«.
ويخلــص هليفي للاســتنتاج أن إســرائيل 
مستعدة لمذبحة يقتل فيها مئات بل ألوف ويطرد 
عشرات الآلاف دون أن يوقفها أي شيء. وأضاف 
»انتهى الضمير وتلاشى طقس الأخلاقيات. يبدو 
أن هذه نتيجة عمليات غسيل دماغ وشيطنة قام 
بها قادة إســرائيل طيلة عقود. إســرائيل قادرة 
على ارتكاب فظائع دون أن يردعها شــيء لا من 
الداخل ولا من العالم الــذي يكتفي بعهد ترامب 
بضرائب شــفوية فقط حتــى عندما تتحول غزة 
إلى رواندا لا سمح الله، وعندئذ سيجتر المعلقون 
وأن  للفلســطينيين  اتهاماتهــم  الإســرائيليون 
الجيش حقق أهدافه بعدمــا أبدى رباطة جأش، 
وأنه الأكثر أخلاقية في العالم. ويبدو أننا وصلنا 
لهذه النقطة وأن روانــدا تقترب من غزة، فهناك 
مليونان داخــل قفص دون ماء وكهرباء معظمهم 
أبنــاء لاجئين مــن 1948. ولن تجــدي الصورة 
المأســوية مــن هناك لأن إســرائيل لــن تكترث 
ولن نشــهد لحظة أســف«. وفعلا تتجلى بلادة 
الإحساس الساخرة السائدة في إسرائيل اليوم 

بكتاب جديد بعنوان »حرب حق العودة«.
 12 منذ  القفــص  داخــل  الحصار  متجاهلــين 
عاما يعتبر كاتبان إســرائيليان عادي شفارتس 
وعينات ويلف، فــي كتاب جديــد أن غزة تقاتل 
مــن أجل العودة وتدمير إســرائيل. ويزعمان أن 
»الحرب« مع غزة ليست بسبب الحصار أو الوضع 
الاقتصادي أو حماس حتى، إنما هي الحرب إياها 
الدائرة منــذ 1948 من أجل تحقيــق حق العودة 
فقط. ويدعوان إســرائيل في كتابهما لشن حرب 
دعائية مضــادة في العالم لتبيــان هذه الحقيقة 
ونزع البســاط من تحت أقــدام المزاعم الأخلاقية 

الفلسطينية بهذا الخصوص.

العدد الحقيقي للدول المشاركة

العالم كشــفت  العلاقات مــع  وفــي ســياق 
»هآرتس« أمــس أن 22 دولة فقــط ) معظمها من 
أمريــكا الجنوبيــة وأفريقيا( شــاركت في نهاية 
المطــاف في  »حفــل اســتقبال« خــاص نظمته 
السفارة  الخارجية الإســرائيلية بمناســبة نقل 
الأمريكية إلى القدس المحتلة بدلا من 32 دولة التي 
أعلنت مشاركتها مسبقا. ونوهت إلى أن الخارجية 
الإسرائيلية أعلنت قبيل الاحتفال أن 32 من بين 86 
دولة لها سفارة في تل أبيب ستشارك فيه وتؤكد 

أنه في الواقع لم تشارك سوى 22 دولة. 
وهذه الــدول هــي رومانيا والمجر والنمســا 
وباراغواي  وهنــدوراس  وغواتيمالا  وتشــيكيا 
والبوســنة وجورجيــا ومقدونيــا وميانمــار، 
كونغــو  وجمهوريــة   ، والكميــرون  وأنغــولا، 
والدومينكان  الكونغو،  وجمهورية  الديمقراطية، 
وزمبيا  وروانــدا  ونيجيريا  وكينيــا،  وإثيوبيا، 

وتنزانيا.
وفي القائمة الأولية المعلنة من قبل الخارجية 
الإســرائيلية وردت أســماء ألبانيا وســاحل 
العاج والســلفادور وبنما، والبيرو، والفلبين، 
وتايلنــدا،  الســودان،  وجنــوب  وصربيــا، 

وأوكرانيا وفيتنام.

الخارجية كذبت في عدد المشاركين في حفل السفارة وزادت أسماء عشر دول

أهداف غير معلنة خلف ارتكاب إسرائيل مذبحة في غزة 
واستخفافها بردود فعل العالم
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:
يشــارك رئيــس الــوزراء الفلســطيني الدكتور 
رامي الحمد الله، نيابة عــن الرئيس محمود عباس، 
في القمة الطارئــة لمنظمة التعاون الإســامي، التي 
تفتتــح اليوم الجمعــة، لبحث التطــورات الخطيرة 
في فلســطين، لا ســيما المجزرة التي ارتكبتها قوات 
الاحتال في قطاع غزة، ونقل الســفارتين الأمريكية 
والغواتيمالية الى القدس المحتلة. وجاءت المشــاركة 
بناء على الدعوة الموجهة مــن الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
ومن المقرر ان يلتقي الحمــد الله الرئيس التركي، 

وعددا من رؤســاء الــوزراء، وقادة الــدول العربية 
الاحتال  تصعيــد  على  لـ«الوقــوف  والإســامية، 
وانتهاكات جيشه« بحق سكان غزة، وبحث موضوع 
نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، وتزامن ذلك مع 

ذكرى  الـسبعين للنكبة.
ورافق رئيس الــوزراء كل من: وزيــر الخارجية 
والمغتربــين ريــاض المالكي، ووزير شــؤون القدس 
عدنان الحســيني، ووزير الأوقاف يوســف دعيس، 

ووزير العمل مأمون أبو شها، وعدد من المسؤولين.
وكان أردوغان قد قال عقب مجزرة الإثنين الماضي، 
التــي راح ضحيتهــا 62 فلســطينيا برصاص جنود 
الاحتال على حدود غزة، وأصيب الآلاف، وما رافقها 

مــن نقل الســفارة الأمريكية لمدينة القــدس المحتلة، 
إن اجتماع قــادة منظمة التعاون الإســامي، الذين 
يعتبرون أنفســهم جميعا صوت العالم الإســامي، 
سيعقد يوم الجمعة )اليوم( في اسطنبول، وسيرسل 
»رســالة قوية للغاية، من اســطنبول إلــى العالم«. 
وأضاف ان تركيا لن تقبل أبدا« قرار الولايات المتحدة 
بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس«، مؤكدا أن هذه 
الخطوة أظهرت أن واشنطن لا يمكن أن تكون وسيطا 

في عملية السام بسبب الانحياز لصالح إسرائيل.
يشــار إلى أن تركيا طلبت عقب أحــداث غزة من 
قامت  كما  أراضيهــا،  مغادرة  الإســرائيلي  الســفير 

باستدعاء سفيرها من تل أبيب.

الناصرة - »القدس العربي«:

بعــد المذبحــة المروعة فــي غزة جــدد وزير 
إردان  غلعــاد  الإســرائيلي،  الداخلــي  الأمــن 
تهديداتــه باغتيال قادة حركــة حماس وذلك 
خلال حديث مع إذاعــة جيش الاحتلال، أمسٍ 
فيما دعت كندا للتحقيــق المحايد بقتل مدنيين 
فلســطينيين كثــر، فــي موقف لافت فــي إطار 
ردود فعل باهتــة ومخففة من قبل دول غربية 
كثيرة، معتبــرا إنه على إســرائيل »ألا تســمح 
لحماس بالقيــام بحركات »اســتفزازيّة« مثل 
مســيرات العودة، أو أكاذيب أخرى تروّج لها 

حماس من أجل إثارة الضجيج.
وهــذه هي المــرّة الثانية خلال أســبوع التي 
يكــرّر فيهــا إردان »دعواتــه« لاغتيــال قــادة 
الحركــة، إذ قال في حوار مــع موقع »واينت« 
يوم الثلاثاء الماضــي، إن عودة الاغتيالات هي 
»جزء مــن الحل للوضع في القطــاع«. مضيفًا 
أن علــى قادة حماس »العــودة للاختباء تحت 

إردان  أن  إلا  حياتهــم«.  علــى  خوفًــا  الأرض 
اســتدرك قائــلًا إن »الحكومة الإســرائيليّة لم 
تبحث هــذا الأمر بعد« وإن المقترح يمثل موقفه 

الشخصيّ.
غيــر أن هــذه التهديدات وردت على لســان 
قادة إســرائيليين آخريــن في الأيــام الأخيرة 

منهم وزير التعليم المستوطن نفتالي بينيت.
يشــار الى أن هناك سجلا إســرائيليا داميا 
حيث دأب الاحتلال الإســرائيلي على سياسة 
الاغتيــالات  للقيــادات الفلســطينية الثقافيــة 
والسياســية والعســكرية ابتــداءً من غسّــان 
كنفانــي فــي 8 تّمــوز/ يوليــو 1972، وكمــال 
عدوان وكمال ناصر وأبو يوسف النجار في 9 
نيســان/ أبريل 1973، وعلي حسن سلامة في 
22 كانــون الثاني/ينايــر 1979، وجميعهم في 
لبنان، وخليل الوزير أبو جهاد في 16 نيسان/
أبريــل 1988، وصــلاح خلــف أبو إيــاد في 14 
كانون الثاني/ينايــر 1991 في تونس، وعماد 
عقــل في 24 تشــرين الثاني/نوفمبر 1993 في 

غزة وفتحي الشّقاقي في عام 1995 في مالطا 
ومن ثــم يحيى عياش في 1995 فــي غزة. كما 
حاولت اغتيال خالد مشــعل في الأردن 1997. 
وفي قطاع غزّة، اســتهدف الاحتلال مؤسس 
حركــة »حماس«، الشــيخ أحمد ياســين، عام 
2004، وبعدها بأقل من شهر استهدف خليفته 
عبــد العزيــز الرنتيســي ثم عــددا مــن القادة 

كصلاح شحادة وأحمد الجعبري وغيرهم.
إلى ذلك طالبت كندا بإجراء تحقيق مستقل 
حــول استشــهاد عشــرات الفلســطينيين في 
غزة، جرّاء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي 
النّــارَ على متظاهرين ســلميين خلال مســيرة 
العودة. وقال رئيس الوزراء الكندي، جاســن 
تــرودو، فــي بيــانٍ أمــس، إن بــلاده تشــعر 
بقلــق عميــق جــرّاء »العنــف الــذي أدّى إلــى 
مقتــل الكثيريــن وإصابة عــدد لا حصر له من 
الأشــخاص فــي قطــاع غــزة. وأشــار ترودو 
إلــى وجود مواطــن كنديّ، هــو الطّبيب طارق 
لوباني، بين الجرحى. والدكتور طارق لوباني 

كنــدي من أصول فلســطينية يعمــل في ولاية 
أونتاريــو، ومعــروف عنــه تنظيمــه حمــلات 
لتلبيــة احتياجات الفلســطينيين الصحية في 
غــزة. لافتًا إلــى دهشــته عندما علــم بإصابة 
الكثير مــن العزل من بينهــم مدنيون وعناصر 
طواقــم طبية وأطفــال، موضحــا أنّ حكومته 
تبذل ما في وســعها من أجل مســاعدة أسرة 
الطبيب لوباني. وأشــار إلــى أن كندا تتواصل 
بخصــوص  الإســرائيليين  المســؤولين  مــع 
الأحداث، مؤكــدًا أن اســتخدام العنف المفرط 
والذخيــرة الحيّــة أمــر لا يمكن قبولــه. وتابع 
»لا بــدّ من توضيــح حقيقة ما حــدث في غزة. 
كنــدا تطالب بإجــراء تحقيق فوري ومســتقل 
للكشــف عن الحقائــق فيما يتعلق بممارســة 
العنــف والتحريض على العنف والاســتخدام 
المفرط للقوة. ولم تعقب إسرائيل على مثل هذه 
الدعوات فيما قالت« هآرتس » إن مصر تمارس 
ضغوطــا على حمــاس كــي تكــون مظاهرات 

اليوم الجمعة غير عنيفة«.

إسرائيل تجدد التهديد باغتيال قادة حماس وكندا تطالب بالتحقيق في قتل المدنيين

تباين التفسيرات الإسرائيلية 
للحملة التركية بعد مذبحة غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«:

شهدت عملية التراشق الكامي بين إسرائيل 
وتركيــا أمس تصعيــدا جديدا، فيمــا اختلفت 
جهات إســرائيلية في تفســير الحملة التركية 
القاسية على حكومة الاحتال، متجاهلة بشاعة 
المذبحة التي تســتدعي ردا صلبــا، لفظيا على 
الأقل. ودعــا وزير الخارجية التركي لتشــكيل 
لجنة تحقيق مســتقلة لفحص الأحــداث على 
الحدود مع غزة. وقال إن مكانها الطبيعي هو في 
محكمة الجنايات الدولية. وقال أيضا إن تركيا 
معنية بطرح مشــروع قرار فــي الأمم المتحدة 
تتعلــق بالقــدس علــى خلفية تقــل الولايات 

المتحدة وغواتيمالا سفارتيهما لها.
ورد عليه رئيس إســرائيل رؤوفين ريفلين 
رجب  طيــب  التركــي  الرئيــس  إن  بالقــول 
أردوغان تجاوز كل الحدود المســموح بها بين 
الدول. واعتبر ان مــا يقوله أردوغان هو مثير 
للســخرية، لأنه يدافع عن جهات تريد تدمير 

إسرائيل باسم الإسام وهذا خطير جدا«. 
الإسرائيليين  للساسة  أيضا  ريفلين  وانضم 
الذيــن اســتثمروا تصريحات عضــو المكتب 
السياسي لحماس في غزة صاح البردويل في 
غزة حول هوية ضحايا الرصاص الإسرائيلي، 
وقــال إن اعترافهم بأن 50 مــن القتلى هم من 
مقاتليهــا يقول الكثيــر، داعيا لعــدم التفوه 
بما يســتدعي الندم مســتقبا. وهذا ما دعا له 
أيضا وزير الطاقة يوفال شطاينتس حيث قال 
للإذاعة العبرية العامة أمــس إنه رغم الأزمة 
مع أنقرة فإن تركيا مهمة بالنســبة لإســرائيل 
الناحيــة الاقتصادية والجيوسياســية  مــن 

الإقليمية.
وضمــن تحليــل دوافــع تصعيــد تركيــا 
ان  شــطاينتس  اعتبر  لإســرائيل  لانتقاداتها 
هناك اعتبارات انتخابية لدى أردوغان، زاعما 
أن تركيا دولة إشــكالية بالنســبة لإسرائيل 

ولدول أخرى في الغرب. كما اعتبر أن التفتيش 
المهين للسفير الإســرائيلي في مطار اسطنبول 
كان مقصودا، لكنه استذكر فعا مشابها قامت 
به إســرائيل في 2010 يوم أجلســت السفير 
التركــي فــي تل أبيــب على مقعــد منخفض. 
وتابع »هناك أمور حمقــاء قمنا بها نحن أيضا 
تصريحات  وحــازم.  عاقل  الآن  حتــى  وردنا 
أردوغان تســبب غليان الدم في العروق لكن 
على الساسة التصرف برجاحة عقل حتى بمثل 
هذه الحالات وكل عملية مصالحة مع تركيا هي 
خطوة ســليمة، مثلما أنه مــن الصحيح إدارة 
شطاينتس  وأبدى  معها«.  دبلوماسية  عاقات 
تحفظه من الاعتراف بكارثة الأرمن وقال »إنه 

لا يقوم بربطها بالأزمة الحالية«. 
وقلــل وزير الماليّة الإســرائيليّ، موشــيه 
كحلون، من تأثير التصعيد الإسرائيلي التركي 
علــى العاقات الاقتصاديّــة البينيّة. وقال إن 
وإســرائيل  تركيا  بين  الاقتصاديّة  العاقــات 
مهمّة ولن تتضرّر جرّاء الأزمة الديبلوماســية 
التي أعقبت المجزرة الإسرائيليّة في غزة. وعزا 
كحلــون الأزمة، في حديث أجرتــه معه إذاعة 
التي  الداخليّة  الأزمــات  إلى  الاحتال،  جيش 

يواجهها إردوغان.
الزراعة  وزيــر  دعا  ذاتهــا،  الإذاعــة  وفي 
الإســرائيلي، أوري آرئيل، إلى وقف استيراد 
الخضار والفواكه من تركيــا. بينما اتهم وزير 
الإســرائيلي،  والدولّي  الإقليمــي  التعــاون 
تســاحي هنغبي، تركيا بخرق اتفاق المصالحة 
المبرم مع إسرائيل عام 2016، بخصوص وجود 
قيــادات حركة حمــاس في تركيــا. كما انضم 
وزراء إسرائيليون آخرون للحملة على تركيا. 
ودعا وزير الأمن الداخلــي يغئال أردان لعزل 
تركيا والكشف عن الوجه الاسامي لإردوغان 
المعادي لإســرائيل منــذ بداية عمــره، داعيا 
لاعتــراف بالكارثة الأرمنيــة نكاية بالأتراك 

ولتصعيد الهجوم على أنقرة. 

ودعــا الوزيــر أوفير أكونيــس لاعتراف 
بالكارثــة الأرمنيــة كونهــا أحــد الأحــداث 

التاريخية التي تزعزع البدن«.
كما شــاركت نائبة وزير الخارجية تسيبي 
حوطوفيلي بالتراشق، وقالت إن يدي الطاغية 
إردوغــان ملطختان بالدم، وكشــفت أنه بعد 
التشــاور مع عــدة جهات بما فــي ذلك رئيس 
الحكومــة تم الاتفاق على عــدم قطع العاقات 
مع تركيا كونها دولة كبرى ومهمة في المنطقة، 
خاصة أن خطوط الطيران الإسرائيلي تمر عبر 
أجوائها، وفيهــا تقيم مجموعة يهودية كبيرة، 
عاوة على وجود تجارة يبلغ حجمها السنوي 
المتبــادل 4 مليــارات دولار. وتابعت »توقعنا 
ردود فعل عالمية أقســى بكثير مما شهدناه بعد 

حوادث الحدود مع غزة ». 
الخارجيــة  وزارة  عــام  مديــر  واعتبــر 
الإســرائيلية أن إردوغان« مثير للتقزز » لكنه 
دعا للتذكر بــأن العدو الحقيقي هو إيران رغم 
أن أحــدى نقاط ضعــف العاقات مــع تركيا 
نظرتها الودودة لحماس وللإخوان المسلمين » 

التي يعتبرها العالم  إرهابية ». 
وفي ســياق متصل تحقق الأمم المتحدة  في 
وصول منتجات إلكترونية إسرائيلية متطورة 
إلــى إيران. وحســب تقرير نشــرته صحيفة 
»يديعوت أحرونــوت« أمس فإن الأمم المتحدة 
فتحت تحقيقا ضــد تركيا بشــبهة بيع إيران 
عتادا إلكترونيا يظهر في قائمة المنتجات التي 
يمنع بيعها لإيــران في إطار قرار مجلس الأمن 
2231 من عــام 2015، الذي يحظــر بيع إيران 
منتجــات وتكنولوجيا ذات صلــة بالنووي. 
وأضــاف التقرير أن دولة الإمــارات هي التي 
تسببت بإجراء التحقيق الدولي، وذلك بعد أن 
ادعت أنها ضبطت في أيلول/ سبتمبر من العام 
الماضي 2017 إرسالية عتاد إلكتروني من تركيا 
إلى إيــران، بينها معــدات كهربائية كان يمنع 

بيعها لإيران بموجب قرار مجلس الأمن.

الحمد الله ينوب عن الرئيس 
في قمة »التعاون الإسلامي« في إسطنبول

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عوادة:
قيســارية واحدة من أكثر المواقع في فلســطين 
ثراء مــن الناحية الحضارية والأثريــة والجمالية 
الطبيعية. وفيها تراكمت طبقات وشــواهد عمرانية 
جميلة ونادرة. تقع قيسارية المتميزة بوفرة آثارها 
العربيــة - الإســامية والبيزنطيــة وغيرها على 
ساحل البحر المتوســط بناها الكنعانيون وسموها 
) بــرج ســتراتون (، وكان هيــرودوس الروماني 
قد أطلق عليها اســم ) قيصرية( نسبة إلى القيصر 
الروماني أوغسطس عام 10 ق.م.  وما زالت آثارها 
باقية حتى اليوم. وطبقــا للطبري حاصرها العرب 
المســلمون بقيــادة عمرو بــن العاص فــي عام 13 
هجرية /634  ميادية لكنها لــم تفتح إلا في عام 19 
هـ / 640 على يــد معاوية بن أبي ســفيان، وكانت 
آخر ما احتل من مدن الشــام. فخصها الجغرافيون 
العرب باهتمام كبير. وصفها الرحالة ناصر خسرو 
ســنة 1047 بأنها مدينه جميلة ذات جداول ونخيل 

ومسجد جميل يتمتع المصلون بمشهد البحر.
ومن أشــهر أعامها فــي القــرن الثامن ميادي 
العامة عبــد الحميد بن يحيى المعــروف بالكاتب. 
ومن عائاتها: جبر والجمال وبشــناق، ومصيعي، 
والزغل، والصالح سعيد وغيرها. ولاحقا أي ما بين 
عامي 1101 م-1265 تداولها المســلمون والإفرنج ، 
فاحتلها الظاهر بيبرس بعد حصار وقتال شديدين 
وأمر بتدميرها وتدمير قلعتها وقبل ذلك ارتكب فيها 
الصليبيون مذبحة بحق أهاليها داخل المســجد عام 
1011. وقبل عدة أعوام اكتشف أكبر كنز في فلسطين 
داخل ســاحلها وهو عبارة عن مئات القطع النقدية 

الذهبية من العهد الفاطمي.
يشار الى أن قرية فلسطينية مجاورة لقيسارية 
التاريخية كانت تقوم في الجهة الجنوبية الشرقية 
منها على تل مرتفع نسبيا عرفت بـ »برة قيسارية« 
وقد دمرت وهجــرت عــام 1948 وتم تهجير أهلها 

لمنطقتي طولكــرم ونابلس وبعضهم بقي في منطقة 
جسر الزرقاء والفريديس وباقة الغربية وأم الفحم 
داخل فلســطين 48. وســكن قيســارية التاريخية 
وفي برة قيســارية عام 1948 نحو ألف نسمة وفق 

مصطفى مراد الدباغ.
ويوضح المؤرخ الدكتور محمــد عقل، أن حكاية 
قيســارية فريدة كونهــا من البلدات الفلســطينية 
الأولى التي هجرت عنــوة في ربيع 1948. ويضيف 
»طرد ســكانها معظمهم مهاجرون من البوسنة، بعد 
أيام معدودة ونسفت الجيش الصهيوني الذي كان 
يعرف بعصابة الهغانــاه، بيوتها ولم يبقوا إلا على 

المسجد والآثار الموجودة هناك.
ويستذكر عقل أن البشــانقة قدموا إلى قيسارية 
في عام 1882 من البوســنة بعد أن احتلت النمســا 
وتعــرض المســلمون للمذابــح، فنقلتهــم الدولة 
العثمانية إلى قيسارية وقرية يانون شرق نابلس، 
موضحا  أنهم امتلكوا في قيســارية بيارات وبيوتا 

على الطراز الأوروبي.

شهادة عدو

أما الكاتب الأديب الإســرائيلي يــورام كانيوك 
فتجرأ على طرح أسئلة جريئة في كتابه  )»تشاح«: 
1948( وهو يســتذكر فيه مشــاركته فــي احتال 
قيســارية. ويقول كانيوك في صفحة 97 »ســألت 
وقتها أوري: عرب قيســارية.. هــم يزعجون حتى 
نطردهم  فقال غاضبــا: هم يزعجون مؤخرتي.. دع 
عنك هذا الكام. ببســاطة ينبغي ألا يبقون هنا ولذا 
نطردهم. والحديث طبعا عن سكان قيسارية الأثرية 
لا عن القرية المجاورة برة قيسارية، ومعظم سكانها 
من البوســنة أصا الذيــن يعرفون بالبشــناق«. 
ويصــف كانيوك طردهم بالقول فــي كتابه الصادر 
قبل عشــر ســنوات: خــرج أهالي قيســارية من 
البشناق مع نسائهم وأطفالهم وبعض أمتعتهم فيما 
كانت طائرة الهغاناه من طــراز »بريموس« تحلق 

فوق رؤوسهم على انخفاض وحاولت إلقاء قنبلة. 
كان البشــناق يغوصون بالرمل وهم يغادرون 

معالم وأعلام من فلسطين )2(

قيسارية .. مسجد ومدرسة جارهما البحر بناه عبد الملك بن مروان ليحوّله الاحتلال الى خمّارة 

ولم أفهم شــارات الحزن علــى وجوههم إلا لاحقا. 
ويقــول إنه بعد عقــود التقى بســيدة  مهجرة من 
قيســارية في نيويورك كانت بالخامسة من عمرها 
يوم طردت وأهلها من بلدتهــا. ويقول كانيوك إنه 
حينما التقاها في نيويورك توقف عن الشعور بأنه 
في نطاق لقاء أدبي بعدما عاد به شريط الذكريات 
عدة عقــود للــوراء : اســتذكرت صــورة أهالي 
قيسارية وهم خارجون منها غاطسون في الرمال، 
ووقتها شــاهدت طفلة بالخامســة كانت تسير في 
طابور النازحين وهي تمســك دميــة. كانت تلتفت 
للوراء ويجرها للأمام رجل بالغ عرفته لأنه صديق 
لوالــدي فغضبت لكننــي كجندي لم أفعل شــيئا 
لأجلها«. ويكشف أن السيدة التي التقاها في ندوة 
أدبية هي تلك الطفلة التي لمحها خال تهجيرها من 
بيتها، كان هو شــريكا بالتهجير.. من بلدتها التي 

وفد لها أشخاص آخرون أقاموا في بيوتها«.

درست في الصف الأول في قيسارية

ومن بــين المهجرين من منطقة قيســارية أيضا، 
أســرة النائب في المجلس التشــريعي الفلسطيني 
أحمد الحــاج علي أحمد ) أبو علي( الذي يختتم كل 
مقالة له بالقول »يقيم رئيس إسرائيل الأسبق عازر 
وايزمن في بلدتي قيسارية فيما صرت أنا لاجئا في 
مخيم نابلس«. أبو علي المولود في برة قيســارية 
عــام 1938 درس فــي الصــف الأول ابتدائــي في 
مدرسة قيسارية التاريخية، منوها أنه كان وأترابه 

من القرية يذهبون لها سيرا على الأقدام وقد تتلمذ 
على يد أستاذ من ذنابة طولكرم اسمه أبو عبد الله. 
وقال إن نحو 15 طفا وطفلة درسوا معه في الصف 
الأول داخــل مدرســة حجرية مجاورة للمســجد 
التاريخي. لافتا إلى أن بناء برة قيسارية جاء على 
خلفية ممانعة الانتــداب البريطاني بناء أي حجر 
في قيســارية التاريخية كونها منطقة أثرية. منوها 
أن برة قيسارية كانت تملك نحو 80 ألف دونم صادر 
الانتداب نصفها وسجلها على اسم المندوب السامي 
وبقي النصــف الآخر مع الأهالــي الذين عملوا في 
الزراعــة وتربية البقر والجواميــس، وأن عائلتي 
مصيعي وعياط كانتا تمتلكان مســاحات شاسعة 
منها وصلت حدود جسر الزرقاء ووادي الحوارث. 
كما أشار الى أن منازل بلدته بني بعضها من الحجر 
والأخرى من الطين. ورغم عراقتها كانت قيســارية 
التاريخية المجــاورة قليلة المســاحة كما يؤكد أبو 
علي، موضحا أن بعــض العائات من بلدتي عنبتا 
وعتيل قضاء طولكرم شــمال الضفة الغربية، منهم 
عائلة الشــاعر والعنبتاوي قد افتتحت لها دكاكين 
مثلما فعل جده الحاج علي اليماني. كما يســتذكر 
أن والــده كان يتردد كثيرا على قيســارية وحيفا 
ويافا لجلب بضاعة لدكانه في برة قيسارية محملة 
على الجمال عبر طريق البيــارات. منوها أن ميناء 
قيســارية كان مرفأ صغيرا ترسو فيه قوارب صيد 
) فلوكات( وبعض الســفن المحملة بالبضائع وقد 
تراجعت حركتها نتيجة مد ســكة الحديد قريبا من 

المكان.

ويشــير أبو علي الــى أن عدة مطاعــم ومقاه 
انتشرت في قيسارية التاريخية وامتدت بالأساس 
في الجهة الجنوبية للميناء. ويتابع بابتســامة »ما 
زالت في مخيلتي أيضا صورة النور )الغجر( الذين 
قدمــوا من خارج فلســطين واعتــادوا على إحياء 
حفــات بالطبل والزمــر في قيســارية وكنا نهرع 

لمشاهدتها«. 
ويشــير إلــى أن زيارتــه الأولــى والأخيــرة 
لقيسارية تمت عام 1990 وأنه بادر لقراءة الفاتحة 
على أرواح أقاربه وأهالي بلدته برة قيسارية ممن 
دفنوا في مقبرة موجودة حتى اليوم على ســاحل 
البحر شــمال قيســارية التاريخية على تلة زرعت 
فيها أشجار الطرفة التي تشــبه الصنوبر. ويلفت 
إلى أن أهالي قيســارية كانوا قد خرجوا في مطلع 
1948 بعد مدة وجيزة من قرار التقســيم، متطابقا 
بذلك مع شــهادة يورام كانيوك، وأنه رافق أطفالا 
ذهبوا لها وتجولوا بين بيوتها الخاوية. ويستذكر 
أن أهالي برة قيسارية اضطروا للرحيل في مارس/ 
آذار من العام نفسه ، بعد اســتهداف حافلة كانت 
تقلهم إلــى حيفا ومقتــل بعض ركابهــا من عائلة 
الزغــل، حاول بعدها شــباب من القريــة الثأر من 

مستوطنة بنيامينا المجاورة.

الشيخ والبحر

ويمتلىء الشــيخ أحمد علــي الأحمد أبو علي 
غبطة وهو يرد على سؤال ويقول إنه كان يرافق 

مسجد في قيسارية حوله الاحتلال إلى خمارة

■ تنشــر »القدس العربي« على حلقات، تقارير خاصة إحياء للذكرى الســبعين لنكبة 
فلسطين.

والهدف هو ترميم الذاكرة بأســماء أعلام في السياسة والاقتصاد، والثقافة والأدب 
والفــن والصحافة، علاوة علــى معالم عمرانيــة/ أثرية وحضارية، وذلك اســتنادا غلى 

مصادر مكتوبة وعلى الرواية التاريخية الشفوية...
نتــورط أحيانا في التركيز المفرط على النكبة وما شــهدته من مجازر وجرائم وتهجير 
الخ ..على حســاب ذاكرة فلســطين قبل 1948 بمدنها وأريافها: ثقافة ومجتمع واقتصاد 
وغيــره. لذا هنا زاوية جديــدة )حكاية عن بلدي(.. هي جولة بــين البحر والنهر بحثا عن 
ملامح وطن.. اعتلته طبقات من غبار الأيام ولا تزال الصهيونية تسعى بمنهجية لطمسها، 
وتشــويه سمعتها بمزاعم » القفار والصحارى والمستنقعات«.. ونحن أحيانا نساهم في 
هذا الغياب والتغييب، ولذا فالزاوية مفتوحة لمقترحات ولمن يرغب في المســاهمة بصور 

وكلمات قليلة مجددة تنعش الذاكرة وتثريها. 

والــده كل يوم جمعــة لقيســارية والصاة في 
مسجدها الجميل وما زال يحمل في ذاكرته صورة 
مدهشــة للمكان: »كانت كل بلدنــا تروح تصلي 
في ذاك المســجد الجميل قبل أن نبني مسجدا لنا 
في بلدتنا برة قيســارية الذي هدمته إســرائيل 
بالكامل. كان مســجد قيســارية واسعا ويزدحم 
بالمصلين في صــاة الجمعة وشــباكه يطل على 
البحر فإذا كنت تمد يدك مــن النافذة كنت تبللها 
بمــاء البحر. وما زلت أذكر عمليــات المد والجزر. 
كنا نذهب في طفولتنا للســباحة قبالة المســجد 
عند السادســة صباحا في الصيف فتكون المنطقة 
الساحلية قليلة العمق بسبب الجزر ويبدو البحر 
وكأنه بركة اســتحمام راكدة ورويدا رويدا يبدأ 
البحر بالارتفاع حتى تصل حافة المســجد نتيجة 

المد ويبلغ ذلك الذروة ساعة الظهر«.

وبقي المسجد أسيرا

بين مد وجزر نجا مسجد حجري جميل يقف 
شــاهدا على هوية قيســارية وعلى ما أصابها 
قبــل 70 عاما. تروي مصــادر تاريخية متنوعة 
إنه يقوم على أســس مســجد من زمن الخليفة 
عبد الملك بن مــروان في العصــر الأموي، وقد 
تم ترميمه على يد البشــانقة في القرن التاسع 
عشــر. عندما يحين موعد صاة الجمعة اليوم 
تعج مســاجد المعمــورة بالمصلــين، فيما يكون 
المسجد التاريخي في قيسارية قد امتلأ، كما كل 
الغداء  المتنزهين لتناول وجبات  يوم، بعشرات 
وتعاطــي النبيذ بعدمــا حول المســجد لمطعم 
وخمــارة ولم تفلح محــاولات حثيثة لتحريره 

من محنته. 
وكان مركــز »عدالــة« الحقوقــي قــد تقدم 
بالتماس إلى محكمة العدل العليا الإســرائيلية 
عام 2004 باسم جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف 
بغية إلزام الســلطات الإســرائيلية بالاعتراف 
بالمقدســات الإســامية والكف عن تدنيســها، 
لكنها تهربــت من حكم عادل مما أبقى المســجد 

منتهكا وأسيرا حتى اليوم. 
ويوضح الشــيخ كامل ريــان رئيس جمعية 
»الأقصى« في تلــك الفترة إلى أن وزراء الأديان 
الإسرائيليين اســتعملوا حتى الآن صاحياتهم 
وســنوا أنظمة تخص الأماكــن اليهودية فقط. 
لافتا إلــى أن هذه عرفــت »الأماكن المقدســة« 
اليهودية وعــددت الأعمال الممنوعــة فيها إلى 
جانب العقاب المســتحق لمخالفيهــا، فيما ظلت 
المآذن تنتهــك يوميا دون رقيب وحســيب لأن 

الأنظمة لا تشمل المقدسات الإسامية.
ويشير الباحث في العمارة الفلسطينية عبد 
الرازق متاني الى أن هناك مسجدا آخر يقع على 
الأسوار الصليبية الجنوبية، أما المسجد الأموي 
فهناك إشارات إلى وجوده في المنطقة العليا في 
مركز البلدة حيث أقيمت على أنقاضه الكنيســة 
الصليبيــة المركزيــة، معتبرا أن هذا المســجد 
المذكور عرف بالمســجد الجامع، اما القائم اليوم 

فقد دون في الوثائق باسم الصغير.

سبعون عاما 
على النكبة

غزة ـ »القدس العربي«:

شــدد النائب جمال الخضــري رئيس اللجنة 
الشــعبية لمواجهة الحصار، على ضــرورة قيام 
من  حاســم«  »موقف  باتخــاذ  الدولي  المجتمــع 
حصار غزة غير القانونــي وغير الأخاقي وغير 
الإنساني، والضغط على الاحتال لإنهائه. ودعا 
في تصريح صحافي، الدول العربية والإســامية 
إلى ضرورة توجيه »دعــم خاص« يعالج قضايا 
لأزمات  جذرية  حلــولا  ويضع  الإنســانية،  غزة 
البطالة والفقر وسرعة إعمار ما دمره الاحتال في 

حرب 2014، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.
وبين أن غزة وهي تضمد جراحها بصعوبة »لا 
زالت تحتاج الكثير من حقوقها وحقوق الشــعب 
الفلســطيني المســلوبة«، مؤكدا الحاجة إلى رفع 
جذرية  حلــول  ووضع  كامــل،  بشــكل  الحصار 

للأزمات الإنســانية والاقتصادية خاصة الوضع 
الصحي«. وتفرض إســرائيل حصارا محكما على 
قطاع غزة منذ أكثر من 11 عاما، وقد طال الحصار 
المفروض كل مناحي الحياة ورفع من نسب الفقر 

والبطالة.
الصعبة  »الأرقــام  إلــى  الخضــري  وأشــار 
والمرعبة« التي خلفهــا الحصار، من خال وجود 
80٪ من أهالي القطاع تحت خط الفقر، ووصول 
التيــار الكهربائــي لمدة أربــع ســاعات يومياً، 
وتلوث  95% من الميــاه في القطاع، في ظل وجود 
ربع مليون عامــل معطل عن العمل، ووجود آلاف 
الخريجــين با أدنى حق مــن حقوقهم في إيجاد 
فرص عمل مناســبة، تعطي الأمل لهم ولأسرهم، 
ومع ارتفاع معدلات البطالة بين الشــباب بنسبة 
تصل إلــى نحــو 60٪، فيما معدل دخــل الفرد 

اليومي دولاران فقط.

وأشــار إلى ان هناك مليونا ونصف مليون من 
السكان يعيشون على المســاعدات، منهم مليون 
لاجئ مهددون مع كل الاجئين في حال اســتمرت 

أزمة »الأونروا«.
وتطرق رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار، 
لمشــكلة نقص الدواء الحاد في مشافي غزة، لافتا 
إلى أن 50٪ مــن الأدوية بات رصيدها صفرا في 
المستشفيات. وقال« هذا الواقع الأكثر من صعب، 
لا يمكن أن يســتمر، ويجب أن تنتهي كل الأزمات 
الإنســانية والاقتصاديــة، لينظــر العالم كيف 
يعيش مليونا فلســطيني في غزة في أكبر سجن 
في العالم محروم من أبسط الحقوق الإنسانية«. 
وأكد على حق الشــعب الفلســطيني في الحرية 
وإنهــاء الاحتال وإقامــة الدولة الفلســطينية 
وعاصمتهــا القــدس، باعتبار ذلك حقــا ثابتا لا 

تنازل عنه«.

رئيس اللجنة الشعبية يطالب 
بـ »موقف حاسم« لإنهاء حصار غزة

رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس« اسماعيل هنية )يسار( ويحيى السنوار
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20:02:00  18:44:00  15:27:00  12:05:00  05:21:00  03:58:00
19:12:00  18:04:00  15:20:00  11:57:00  05:46:00  04:33:00
20:46:00  19:33:00  16:15:00  13:02:00  06:28:00  05:09:00
20:43:00  19:00:00  15:42:00  11:47:00  04:29:00  02:40:00
20:39:00  19:06:00  15:50:00  12:03:00  04:55:00  03:16:00
21:10:00  19:32:00  16:15:00  12:23:00  05:11:00  03:26:00
21:47:00  20:00:00  16:19:00  12:05:00  04:05:00  02:10:00
22:19:00  20:29:00  16:53:00  12:41:00  04:48:00  02:50:00
22:23:00  20:30:00  16:58:00  12:49:00  05:04:00  03:02:00
22:03:00  20:05:00  16:38:00  12:34:00  04:58:00  02:51:00
21:15:00  19:27:00  16:06:00  12:08:00  04:46:00  02:50:00
21:04:00  19:09:00  15:46:00  11:45:00  04:17:00  02:13:00
21:50:00  20:20:00  16:11:00  11:46:00  03:08:00  01:31:00
21:59:00  20:19:00  16:27:00  12:08:00  03:53:00  02:05:00
21:39:00  19:50:00  16:11:00  11:59:00  04:03:00  02:06:00
22:12:00  20:28:00  17:09:00  13:13:00  05:54:00  04:03:00
20:19:00  18:47:00  15:31:00  11:45:00  04:39:00  03:00:00
20:57:00  19:17:00  16:00:00  12:06:00  04:52:00  03:05:00
21:29:00  19:30:00  16:05:00  12:01:00  04:28:00  02:20:00

بعد قرار الرباط قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران واتهامها لحزب الله اللبناني بدعم البوليساريو

تواصل حرب التصريحات بين المغرب وكل من الجزائر وإيران 
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

المغرب من  التصريحات بين  تتواصل حرب 
جهة وإيران والجزائر من جهة أخرى بعد قرار 
المغــرب قطع علاقاته الدبلوماســية مع إيران 
في وقت سابق من الشهر الماضي، على خلفية 
اتهامات وجهّهــا المغرب عن دعــم حزب الله 
اللبناني لجبهة البوليســاريو وإقامة شــبكة 
علاقات للحزب لصالــح الجبهة كانت ترعاها 

السفارة الايرانية في الجزائر. 
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
التي  الاتهامات  إن  قاســمي،  بهرام  الإيرانية، 
وجهّتها الحكومــة المغربية ضد إيران لا تخدم 
ســوى أعداء الأمــة الإســلامية. وأضاف أن 
»المســؤولين المغاربة وبعد قطــع علاقتهم بلا 
سبب وجيه، يحاولون الآن إقناع الرأي العام، 
لهذا نشــاهدهم فــي الأيام الأخيــرة يجرون 
مقابلات ولقــاءات صحافية مــن أجل تبرير 

سياساتهم«.

وقالــت وكالة مهر ان قاســمي قــال حول 
اتهام المغرب لإيــران بضلوعها في دعم جبهة 
البوليســاريو من خلال »حزب الله« اللبناني 
إن »مسؤولي المغرب وخلال لقاءاتهم مع وزير 
خارجيتنا أو خــلال مقابلاتهم التلفزيونية لم 
يقدموا أي دليل لإثبات هذه المزاعم«. وأضاف: 
»أن المســؤولين المغاربة حتــى الآن لم يجدوا 
جواباً مقنعاً للرأي العام والإبهامات الموجودة 

في هذا الملف«.
وقــال »يبــدو أن المســؤولين فــي المغرب 
يتوهمون أنهم من خــلال تكرارهم للاتهامات 
الواهية ضد إيران ســيقنعون الــرأي العام، 
ولكن نذكرهم أن الرأي العام العالمي بات عصياً 
على التزييف ولا يمكن قبوله أي ادعاء كاذب«. 
واعتبر المســؤول الإيرانــي  أن »الجميع بات 
يدرك أن استمرار المغرب في ظل هذه الظروف 
التي تمر بها الأمة الإســلامية لاسيما بعد قيام 
ســفارتها  بنقل  الأمريكية  المتحــدة  الولايات 
والمجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق 
الفلســطينيين في غزة فإن هــذه الاتهامات لا 
أعداء الإســلام وتحرف الاهتمام  تنفع سوى 

عــن القضية الأولــى للعالم الإســلامي وهي 
قضية القدس والأقصى الشريف«.

وتحدث وزيــر الخارجيــة المغربي، ناصر 
بوريطة، بداية الاسبوع عن »الدعم الجزائري 
الفعلي والمباشــر للاجتماعــات التي عقدتها 
كوادر حزب اللــه اللبناني وقيادات من جبهة 

البوليساريو«.
وأضاف فــي مقابلة مع مجلة »جون أفريك« 
الأســبوعية الدولية، أن بعــض الاجتماعات 
بين البوليســاريو و«حزب الله« تم عقدها في 
»مكان ســري« في الجزائر العاصمة، معروف 
لدى الأجهزة الجزائرية، ومســتأجر من طرف 
»د. ب«، وهي جزائرية متزوجة من أحد كوادر 
»حزب الله«، تم تجنيدها كعميلة اتصال تابعة 

للحزب، خاصة مع البوليساريو.
وأفــاد بوريطة بأن الســفارة الإيرانية في 
الجزائــر العاصمة كانت صلــة الوصل، التي 
تربط بين حزب الله والجزائر والبوليســاريو 
من خلال »مستشارها الثقافي« أمير الموسوي، 
الــذي كان دائمــا هو الشــخص الرئيســي 
والمحوري في محاولات نشــر »التشــيع« في 

العديد من البلدان العربية والإفريقية، والذي 
الاستراتيجية  القضايا  في  مستشار  اليوم  هو 
لـ«المرشــد الأعلــى« علي خامنئــي، على حد 

قوله.
وقــال رئيس المجلــس الشــعبي الوطني 
الجزائــري، الســعيد بوحجــة، إن الموقــف 
الجزائــري من قضيــة الصحــراء ثابت وأن 
المغربيــة الأخيرة لــن تزحزح  »الادعــاءات 

الموقف الثابت للجزائر من قضية الصحراء«.
بمناســبة  الجزائري  المســؤول  وأوضــح 
إحياء »اليــوم العالمي للعيش معاً في ســلام 
أن الادعاءات المغربيــة حول قضية الصحراء 
لن تزحــزح موقف الجزائر الثابت والمســاند 

للقضية الصحراوية«.
واعتبر أن موقف مجلس الأمن الذي أكد أن 
»مسألة تقرير المصير ينبغي أن تشكل موضوع 
مفاوضــات مباشــرة بنيــة حســنة وبدون 
شروط مسبقة تحت إشراف الأمم المتحدة بين 
المملكة المغربية وجبهة البوليســاريو من أجل 
التوصل إلى حل سياســي عــادل ومقبول من 

ناصر بوريطةالــــجانبين ...«.

الخارجية المغربية تستنكر بشدة اللجوء 
للقوة  المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل

الرباط – »القدس العربي«:
عبّر المغرب عــن إدانته القوية لإقدام الاحتلال الإســرائيلي على إطلاق 
النار بشــكل مباشــر على المشــاركين في مســيرات ســلمية على الشريط 
الحــدودي لقطاع غزة، مما خلّف استشــهاد العشــرات وإصابة المئات من 
المواطنين الفلســطينيين. وقال وزير الخارجية المغربــي ناصر بوريطة، في 
تصريحات صحافية إن بلاده »تســتنكر بشدة اللجوء الى استخدام القوة 
المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وتؤكد رفضها المطلق لهذا السلوك 
الخطيــر والمنافــي للقانون الدولي، وتدعــو إلى التهدئــة والكف عن هذه 
الممارســات التصعيدية المرفوضة التي تزيد من تأجيــج الوضع«. وأضاف 
أن المغرب يعبّر عن »حزنه الشــديد إزاء هذه الأحداث المأســوية التي راح 

ضحيتهــا متظاهرون مدنيون كانوا بصدد الاحتجاج الســلمي، بما في ذلك 
على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس«. وذكّر بالرسالة التي وجهّها العاهل 
المغربي الملك محمد الســادس رئيس لجنة القدس، إلى الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، وأكد فيها رفضه لهــذا العمل أحادي الجانب الذي يتعارض 
مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمــن والتزام المغرب القوي بمواصلة 
العمل مع الإدارة الأمريكية من أجل اعتماد موقف متوازن كفيل بإحياء عملية 
الســلام بين الفلسطينيين والإســرائيليين، وببذل كل الجهد لتعبئة المجتمع 
الدولي من أجل نصرة الحقوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني في إقامة 
دولته المســتقلة وعاصمتها القدس الشــرقية، وبمواصلة التضامن القوي 
والثابت مع الشــعب الفلسطيني الشــقيق في الدفاع عن قضيته العادلة، لا 

سيما في ما يتعلق بمدينة القدس.

وزير الخارجية الاسباني: المغرب يمكنه الاعتماد 
على مساعدتنا في إرساء عمل متميز مع الاتحاد الأوروبي

الرباط – »القدس العربي«:

ألفونســو  الاســباني،  الخارجية  وزيــر  أكد 
داستيس أن المغرب يمكنه الاعتماد على إسبانيا 
كشــريك وصديــق داخــل الاتحــاد الأوروبي. 
وقال فــي مؤتمر صحافــي، أول أمــس الاربعاء 
عقب مباحثات أجراها مــع نظيره المغربي ناصر 
بوريطة، فــي الرباط: »من الواضــح أن المغرب 
شــريك أساســي بالنســبة للاتحاد الأوروبي، 
وتدرك المملكة أنها تستطيع الاعتماد على إسبانيا 
لمســاعدتها في إرساء إطار عمل متميز مع الاتحاد 

الأوروبي«.
وأشار  داســتيس إلى أن البلدين قد نجحا في 
بناء إطار تطبعه الثقة والحوار، واصفاً الشراكة 
والتعــاون بين الربــاط ومدريــد بـ«النموذج« 

بالنسبة للدول الأخرى.
وقال إنه يهــدف من زيارتــه للرباط تكريس 
المســتوى الممتاز للعلاقات بــين البلدين، وكانت 
مناسبة لاستعراض »علاقاتنا الثنائية والإقليمية 

وتعاوننا مع الاتحاد الأوروبي«.
وشــدد داســتيس، في معــرض حديثه عن 
العلاقــات الاقتصاديــة بــين البلديــن، على أن 
إســبانيا هي الشــريك التجاري الأول للمغرب، 
والذي يعتبر أيضا شــريكا تجاريا مهما لإسبانيا 
خارج الاتحاد الأوروبي، مما يبرز أهمية النهوض 
بالجانب المتعلق بالاســتثمارات الإســبانية في 

المغرب.
وأوضح أن الشــركات الإســبانية مدعوة الى 
القــدوم إلى المغرب للاســتفادة ليــس فقط من 
الســوق المغربية ولكــن أيضاً مــن الفرص التي 
تفتحها هذه الســوق نحو جميع أنحــاء القارة 
الإفريقية، وأن »هذه القضية تمثل تحديا حقيقيا 

لنا في المستقبل«.
وأضاف الوزير الإسباني أنه خلال المحادثات 
مع بوريطــة »ناقشــنا إمكانية تقاســم وتبادل 
ميزاتنا على مســتوى إفريقيا وأمريكا اللاتينية 
لتطويــر نقــاط التكامل بــين البلديــن«. ونوّه  
ومدريد  الرباط  بين  »الممتاز«  بالتعاون  داستيس 
في مكافحة الهجرة غير الشــرعية، وبمســاهمة 

المغاربة المقيمين في إســبانيا في ازدهار المناطق 
التي يقيمون فيها.

وكانــت قضيــة الصحــراء حاضــرة خلال 
محادثات الوزيريــن، حيث جدّد وزير الخارجية 
الإســباني في هــذا الصدد، تأكيــد موقف بلاده 
لصالح حل دائم في إطار الأمم المتحدة. وأشــاد 
وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، 
بالدور »البناء« الذي تضطلع به اسبانيا من أجل 

التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء.
وقــال ان التطــرق خــلال اللقاء إلــى قضية 
الصحراء المغربية كان »فــي ضوء القرار الأخير 
لمجلس الأمــن التابع لــأمم المتحــدة«، وللدور 
البناء الذي تضطلع به اسبانيا باعتبارها عضواً 
في مجموعة أصدقاء الصحراء من أجل بلورة هذا 
القرار والدفاع عنه، مؤكــداً أن المبادرة الوحيدة 

المطروحــة على الطاولــة هي المبــادرة المغربية 
للحكــم الذاتي، و«لأســف لم تســعف خطاطة 
المسلســل السياســي في أن تكون هذه المبادرة، 
التي يعتبرها مجلس الأمن جدية وذات مصداقية 
، موضع نقاش وتوضيح وبحث في إطار المسلسل 

السياسي«.
وأضــاف المســؤول المغربــي »ولهذا يشــدد 
المغرب على ضــرورة أن تعكس الطاولة الخاصة 
يمكن  بما  الحقيقيــين  الفاعلــين  المسلســل  بهذا 
هذا المسلســل من أن يصبح مثمراً«. وقال: »أننا 
جربنا خطاطة ســابقة لم تسفر عن نتائج، ليس 
لأن ما كان مطروحــا على الطاولة لم يكن جذابا، 
ولكن لأن المتواجدين فــي الطاولة لم يكونوا هم 

الفاعلين الحقيقيين«.
وأضــاف أن المباحثــات تطرقــت أيضــا إلى 
الوضع في  الهامة ولاســيما  الإقليميــة  القضايا 
ليبيا والشــراكة بين افريقيــا وأمريكا اللاتينية، 
حيث »أن المغرب واســبانيا مدعوتان للاضطلاع 
بدور هام من أجل عرض هذه الشــراكة الثنائية 

في هذين الفضاءين الهامين بالنسبة للبلدين«.
من جهة أخــرى أظهر تقرير لــوزارة التجارة 
الإســبانية وجــود إقبــال للمغرب على شــراء 
الأسلحة الإســبانية في العام 2017، حيث صنف 
كزبون أول للســلاح الإسباني بشــمال إفريقيا، 

خلف تونس، والرابع عربيا.
واحتــل المغــرب حســب تقريــر الحكومــة 
الإســبانية، المركز الرابع عربيا من حيث شــراء 
الذخيــرة بقيمة 16 مليــون دولار، في حين حلت 

السعودية في المرتبة الأولى بـ92 مليون دولار.
وكشــف التقرير أن المغرب اقتنى من إسبانيا 
قذائف هــاون والذخيــرة المضــادة للطائرات، 
مشــيراًص أن أغلب الواردات المغربية هي عبارة 
عــن مقذوفات شــديدة الانفجار تبلــغ قيمتها 9 

ملايين دولار.
وكان تقرير ســابق لمعهد »ســيبري« لأبحاث 
الســلام، أن المغرب من بين أكثر الدول استيراداً 
لأســلحة خاصة من فرنســا، إذ جاء في المرتبة 
الخامســة كأكثر الدول التي تشتري أسلحة من 

هذا البلد.

يصومون عن كل شيء عدا السياسة

رمضان يكسو الحياة العامة في موريتانيا بأجواء من التبتل والتعبد والإيثار
نواكشوط – »القدس العربي«: 

كمــا هــي الحــال كل ســنة، اقتحم شــهر 
رمضــان حيــاة الموريتانيــن ليغيّــر أنماطها 
وليقلبها رأســاً على عقــب لتصبح حياة تبتل 
وتعبد وهدوء كامل في النهار مع نشاط كبير 

في الليالي.
وحســب المعتقــد المحلــي فإن الشــياطن 
تصفد طيلة شــهر رمضان، غير أن شــياطن 
علــى  عصيــة  كالعــادة،  تبقــى  السياســة 

التصفيد.
فــي  يصومــون  الموريتانيــن  أن  وبمــا 
رمضان عن كل شــيء عدا السياســة، فإنهم 
ســيواصلون فــي رمضان هذه الســنة شــد 
معركــة  فــي  للدخــول  اســتعداداً  الأحزمــة 
الانتخابــات النيابيــة والبلديــة المنتظــرة في 
الفصــل الأخير مــن العــام الجــاري، ولأخذ 
العــدة للانتخابات الرئاســية التي ستشــهد 
العام المقبل مغادرة الرئيس الحالي لكرســي 
الحكم بما ســينجم عن ذلك من تجاذبات قبل 

ذلك ومعه وبعده.
وتزامن رمضان هــذا العام مع تصريحات 
مثيرة لكبير رابطة العلماء الشــيخ حمدن ولد 
التــاه، طالب فيهــا الرئيــس محمد ولــد عبد 
العزيــز بالبقــاء في الســلطة بعــد انتخابات 
2019، رغم أن الدســتور ينص علــى مغادرته 

في نهاية مأموريته الجارية.
أما الشــارع الموريتاني فاهتماماته مركزة 
علــى مســتهلكات رمضــان، وعلــى التحلــي 
بمســحة دينيــة حيث يطلــق الرجــال اللحى 
ويواظبون على الصلوات في المساجد، بينما 
تحــول وســائل الإعــلام المرئية والمســموعة 
مســاطر برامجهــا إلــى محاضــرات دينيــة 
واســتضافات لعلمــاء مفتــن ومسلســلات 
ومســابقات دينيــة.  وعكس الرجــال، تتبتل 

النســاء الموريتانيات فــي المطابخ لإعداد آخر 
الوجبــات لأزواجهن فــي هذا الشــهر، الذي 
يقســم الموريتانيون أيامه الثلاثن إلى عشرة 
أيــام تســير ســير الخيل هــي الأولــى وتمر 
ســريعة، وعشرة أيام تســير سير الإبل وتمر 
متباطئــة، وعشــرة أيام تســير ســير الحمير 
هي الأخيرة وتمر شــديدة البطء كأنها عشرة 

أعوام.
إعــداد  الموريتانيــات  النســاء  وتســتلهم 
الوجبات ممــا تعرضه القنــوات التلفزيونية 
ومنهــن مــن تأخذ مقاديــر الوجبــات وطرق 

إعدادها من اليوتيوب.
يتقدمهــا  التواصــل  شــبكات  وســاهمت 
»الواتســاب«، فــي تبــادل المعلومــات حول 
الوجبات، حيث تنشط المجموعات الواتسابية 
في تبادل المقادير والصور عن الوجبات وعن 
أدوات المطبخ وفوائدها وأســعارها، وهو ما 
يســهل على الكثيرات منهن مشاوير التسوق 

في ليالي رمضان.
وســيكون لتطبيق »اســناب« دوره الكبير 
حيــث تتبــادل ربات الأســر والفتيــات صور 
وجبــات الإفطــار افتخــاراً أحيانــاً وتقديماً 

لمعلومات عن المأكولات أحياناً أخرى.
إدمــان الموريتانين على الشــاي الأخضر 
يجعــل الصوم عنــه في أيام رمضــان الأولى 
عذاباً علــى مدمنيه، حيث يؤكد ســيدي علي 
»ما يشــغلني فــي رمضان هو الصــداع الذي 
يســببه صومي عن احتســاء كاسات الشاي 
الأخضر الذي هو المشــروب الســاخن الأهم 

عندنا«.
أما مصلــح العجلات محمــد الكوري قرب 
الجامع المغربي فما يشــغله هو ترك التدخن 
في رمضان وما ينجم عنه من صداع وتصبب 
للدموع وغثيــان. يحتج الكــوري على إدخال 
الدخان في مفســدات الصوم »أليس الدخان 

هواء فقط لماذا يجعلونه مفسداً للصوم؟«.
حــوّل شــهر رمضــان نهــارات العاصمــة 
نواكشــوط إلــى هــدوء تــام ومحدودية في 
حركة السيارات، فالتسوق يقام به ليلًا خوفاً 
من لفــح الحر، مع أن درجات الحرارة معقولة 
في أول أيام الشــهر لكن إطلالة شهر يونيو/

حزيران المعروف برمضائه يقلق الكثيرين.
وتكــون الحركــة فــي ليالي رمضــان أكبر 
وأنشط فهي في العادة ليالي مليئة بالصخب، 
فالمراهقون دون العشرين يحوّلون الساحات 
العموميــة إلــى ملاعب لكــرة القدم، والأســر 
تتبــادل الزيارات بنشــاط يســتمر إلى قبيل 
أذان الفجــر، أمــا المســنون فإنهــم يقضــون 
الليالي أمام المطاعم وهم يدخنون شيشاتهم 
نافثن مزون دخانها، ومحتســن قهاويهم، 

وهم يتبادلون القصص إلى ما قبل الفجر.
وبــدت العاصمة نواكشــوط أمس وكأنها 
مدينــة أشــباح: هنــا مطاعــم مغلقــة وهناك 
سيارات تجمع القمامة وهنالك شوارع خالية 
مــن المارة تعبث بها ريــاح البحر حاملة الغبار 
والأتربــة وأكياس البلاســتيك الفارغة، ومن 
فــوق الــكل شــمس صحراوية حــارة تجري 

لمستقر لها بعد يوم طويل.
وعكــس النمــط المعاشــي العــادي، يكون 
نهار رمضان ســكوناً ولباســاً وليل رمضان 
معاشاً، فتكثر المطاعم من وجباتها وتضاعف 
المخابز كميات خبزها وتطول أمامها طوابير 
البقــالات والمقاهي  المســتخبزين، وتزدحــم 

بالمشترين والساهرين.
وتكــون صــلاة التراويــح النشــاط الليلي 
الكبيــر الــذي يقبل عليــه الجميع، أمــا تبادل 
الزيــارات، وطلــب المســامحة وصلــة الرحم 
في الشــهر الفضيــل فذلك نشــاط رمضاني 
آخــر هام تقوم به الأســر لتنظيف القلوب من 

الأحقاد.

ورغم ارتفــاع معــدل الفقر فــي موريتانيا 
مكلفــة  الرمضانيــة  فالوجبــات   ،)40%(
يبذل فيهــا المال بســخاء، فالأغنياء يبذخون 
والفقــراء يتجــاوزون طاقاتهــم ويتحملــون 
الديون، »فالمهم تقول أسماء بنت القاسم )36 
سنة، ربة أسرة( أن نفرح برمضان ورمضان 
كــريم، كل الديــون ســتقضى ببركة الشــهر 

العظيم«.
لم يكن الموريتانيــون قبل عقدين من الزمن 
حيــث كانت حيــاة البــداوة غالبــة، يعرفون 
فقــد  اليــوم،  المعروفــة  المتنوعــة  الوجبــات 
كانت المســتهلكات في رمضــان تقتصر على 
التمــر والمــاء واللبن الممــزوج بالماء والســكر 
والمعــروف محليا بمســمّى »الزريق«، إضافة 
لكاســات الشــاي الأخضر التــي يدمن عليها 
الجميع، وكانت الوجبة الرئيسة في رمضان 
هــي وجبــة العيــش وهــي عصيــدة تصنــع 
مــن دقيــق الدخــن ويخلــط عليهــا الحليــب 
والملح والســكر، أما اليوم فقــد تأثرت الموائد 
الموريتانيــة بالموائــد المغربيــة وبمــا تعرضه 
القنوات التلفزيونية من وجبات وفنون طبخ.
وتتصــدر الحريرة المغربيــة بمذاقها اللذيذ 
وجبات رمضان في غالبية الموائد الرمضانية 
مصــدرو  ويوفــر  المــدن،  مســتوى  علــى 
الخضــراوات المغاربــة للأســواق الموريتانية 
مســتلزمات طبــخ الحريــرة من خضــراوات 

وتوابل.
هكذا يمر شهر رمضان على موريتانيا التي 
تتعرض لنفحات هذا الشــهر آملة أن يغســل 
ثلجه الرباني ما علق بها من أدران السياســة 
ووعثــاء التضارب بــن الغالبيــة والمعارضة 
حول التحضير العصيب للانتخابات النيابية 
والرئاســية المرتقبة التي يبدو أنها ســتكون 
وعــراك  وصدامــات  مواجهــات  انتخابــات 

وتجاذب.

الأمم المتحدة تضغط من أجل دور نشيط 
للإتحاد  الأوروبي في البحث عن حل لنزاع الصحراء

 

مدريد – »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

تحاول الأمم المتحدة جعل الاتحاد الأوروبي طرفاً في البحث عن حل لنزاع 
الصحراء الغربية رغم تردد هذا الاتحاد تجنباً لتوترات مع المغرب والجزائر. 
ويعيش الاتحاد الأوروبي انقساماً واضحاً حول هذا الملف بين مؤيد للمغرب 

وبين مؤيدين لجبهة البوليساريو.
وفــي هذا الصــدد، عقد المبعوث الشــخصي لأمين العام لــأمم المتحدة 
هورســت كوهلر لقاء مع المسؤولة عن العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي 
فدريكا موغيريني في بروكســل بداية الأســبوع الجاري تطرق الى وضعية 
ملف الصحــراء في أعقاب القــرار الأخير لمجلس الأمن التابــع لمنظمة الأمم 
المتحدة لبحث المســاعي الراميــة الى إحياء المفاوضات بــين المغرب وجبهة 
البوليســاريو. وتبع اللقــاء، لقاء آخر مع مســؤولي العلاقــات الخارجية 

وخاصة المغرب العربي - الأمازيغي في البرلمان الأوروبي.
وهذه هــي المرة الثانية التــي يلتقي فيها كوهلر المســؤولة عن العلاقات 
الخارجية للاتحاد الأوروبي، وكان اللقاء الأول قد جرى بداية يناير/كانون 
الثاني الماضي في بروكسل، وشــكّل أول لقاء لإعداد أرضية مشتركة للتمهيد 

لدور أوروبي في البحث عن النزاع.
وعملت »القدس العربي« من مصــادر أممية أن اللقاء يأتي بعدما صادقت 
الأمم المتحدة على أجندة كوهلر بتوســيع المشــاورات الــى أطراف جديدة 

ومؤثرة في منطقة شــمال إفريقيا مثل الاتحاد الأوروبي. ولم يهتم مبعوثون 
ســابقون بدور للاتحاد الأوروبي بســبب معارضة المغرب توسيع الأطراف 
المتدخلة. وترى الأمم المتحدة أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شــريك اقتصادي 
وسياسي لشــمال إفريقيا وجزء من أمنه القومي مرتبط بالمنطقة، وبالتالي 

عليه المشاركة في البحث عن حل.
وتاريخيــاً، لم يرغب الاتحــاد الأوروبي في التورط في نــزاع الصحراء 
كوســيط أو كداعم لطرف معيّن أو لعب دور نشــيط فــي المفاوضات، وذلك 
تجنباً لخلق مزيد من التوتر بين المغرب والجزائر. ولكن رغم هذا الموقف، فقد 
تحول الى ســاحة مفتوحة للمواجهة بين المغرب والبوليســاريو على خلفية 
ملفات مثل الصيــد البحري والثروات الطبيعية وحقوق الإنســان. وتوجد 

ثلاثة مواقف أوروبية بشأن ملف الصحراء، وهي:
أولًا، موقــف الاتحاد الأوروبي الــذي يدعم الأمم المتحــدة ولا يرغب في 
لعب دور نشــيط في الملف، وهو الموقف الذي يتبناه بعض الدول مثل المانيا 

وإيطاليا.
ثانياً، موقف دول مهتمة كثيراً بالملف وهي فرنســا التي عادة ما تقف الى 
جانب المغرب وسط الاتحاد والأمم المتحدة ثم اسبانيا المعنية بحكم أنها كانت 
قوة اســتعمارية في الماضي. وتتفهم فرنسا مقترح الحكم الذاتي وتدافع عنه 

بينما اسبانيا تلتزم بموقف غامض.
ثالثــاً، موقف جديد ظهر وســط الاتحاد الأوروبي من طرف دول شــمال 
أوروبا مثل فلندا والدنمارك والسويد ونسبياً بريطانيا وهي تميل كثيراً الى 

دعم تقرير المصير ومحاصرة المغرب في ملفات مثل الصيد البحري.

ألفونسو داستيس
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الجزائر: جدل بشأن شراء شركة سوناطراك مصفاة تكرير نفط في إيطاليا!
الجزائر- »القدس العربي«:

أثــار إعــان شــركة ســوناطراك النفطية في 
الجزائر عن شراء مصفاة لتكرير النفط في إيطاليا 
جدلًا، بخصــوص تكلفة هذه الصفقــة، وكذا مدى 
الفائدة التي ســتجنيها الشــركة من وراء اقتناء 
مصفاة لتكرير النفط، في وقت تعرف فيه أســعار 
النفط انخفاضا، ما أثار تســاؤلات عن خلفية هذه 

الصفقة.
وكانت الشــركة التي تعتبر الأغنى في إفريقيا 
قــد أعلنت في بيان عن إتمام صفقة شــراء مصفاة 
تكرير كانت مملوكة لفرع شــركة إكســون موبيل 
الأمريكية بإيطاليا، والتي قدمها على أســاس أنها 
صفقة مربحة، في حين أن تقارير إعامية أشــارت 

إلى عامات استفهام تحوم حول هذه الصفقة.
وذكرت ســوناطراك أن شــراء هــذه المصفاة 

من شــأنه ســد العجز في الوقود الذي تعاني منه 
الجزائر، وذلك بطاقــة انتاجية تصل إلى 565 ألف 
برميل من المــازوت، و309 آلاف برميل من البنزين، 
مع تعهد الشــركة بالعمل مع شركة إيسو إيطاليانا 
فرع شركة إيكسون موبيل الأمريكية من أجل ضمان 
استمرارية العمل على مستوى المصفاة خال فترة 

انتقالية.
وبرّر عبد المومن ولد قدور هذه الصفقة، بكون 
إيطاليا قريبة من الجزائر، وأن من الطبيعي أنه لما 
تقرر سوناطراك شراء مصفاة تكرير في الخارج، 
فإن الخيار وقــع على إيطاليا بســبب قربها من 
الجزائر، وإمكانية ربــط المصفاة الموجودة هناك 
التأكيد  بنظام التكرير الموجود فــي الجزائر، مع 
علــى أن المصفــاة الموجودة في أوغيســتا يمكن 
ربطها بتلك الموجودة في سكيكدة شرق الجزائر، 
فيما تعهدت سوناطراك بالحفاظ على العاملين في 

المصفاة، واحترام الشروط البيئية المعمول بها.
وكان بعض المواقع الإخبارية، مثل »كل شيء 
عن الجزائــر« قد اعتبر أن الصفقــة التي عقدتها 
سوناطراك ليســت مربحة، لأن المصفاة موجودة 
فــي جزيرة صقليــة، وأن هناك إصابــات كثيرة 
الشركة  وأن  التلوث،  بســبب  بالمنطقة  ســجلت 
مطالبة بإنفاق مبالغ كبيرة من أجل تطهير الموقع 
والأماكــن المحيطة به، وأن ســوناطراك مادامت 
هي المالك الجديــد للمصفاة، فهي التي ســتكون 
مجبرة بدفع تكاليف تطهير الأماكن الملوثة، فضا 
المحلية  الإيطالية  الصحافــة  أبدتها  تخوفات  عن 
على مصير العمال الذيــن تم توظيفهم قبل إتمام 

الصفقة.
وكان نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة 
ســوناطراك صالح مكــوش قد أكد فــي تصريح 
لصحيفة »الوطن« )خاصة صادرة بالفرنســية( 

أن الجدل القائم بشــأن المصفاة لا معنى له، وأن 
الصحافة هي التي تغــذي هذا الجدل بخصوص 
صفقة مربحة بكل المقاييس بالنسبة إلى الشركة 

النفطية.
واعتبر أن لا شيء سيتغير في تسيير المصفاة، 
وأنه بموجــب العقد الذي تم توقيعــه فإن المالك 
السابق هو من ســيواصل عملية التسيير، وذلك 
لمدة 10 ســنوات، وأن تســريح العمــال أمر غير 
وارد فــي الوقت الحالي، وأنه بــدل التركيز على 
جدل لا أساس له، يجب الحديث عن الفوائد التي 
ســتجنيها الجزائر من وراء هــذه الصفقة، علما 
أن فاتــورة واردات الجزائر مــن الوقود تتجاوز 
الملياري دولار ســنويا، مــن دون تقديم تفاصيل 
أكثر عما إذا كانت الجزائر ستتخلى عن الاستيراد 
بفضل هــذه الصفقــة، أو مدى تقليــص فاتورة 

الاستيراد.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

اتهمت حركة »النهضة« التونسية قناة 
تشويه  بمحاولة  الجزائرية  »الشــروق« 
»الشهادات«  بمصداقية  مشكّكة  صورتها، 
التي عرضتهــا في شــريط وثائقي بثته 
أخيراً، وفيها يتحدث متطرفون تونسيون 
حكومات  مــن  تســهيات  تلقيهــم  عــن 
الترويــكا، فيما لجــأ عدد من النشــطاء 
واتهامها  القناة  مهاجمة  إلى  التونســيين 

بالإساءة إلى بادهم.
وبثت قناة »الشــروق« الجزائرية قبل 
أيام شــريطا وثائقيا بعنــوان »مجنّدون 
ناهد  الصحفيــة  أعدتــه  الطلــب«  تحت 
لموقوفين  »شــهادات«  يتضمــن  زرواطي 
تونســيين في الســجون الليبيــة، حول 
انتمائهــم لتنظيــم »الدولة الإســامية« 
عن  الفيلــم  يتحــدث  حيــث  المتطــرف، 
الترويكا  »تســهيات« قدمتها حكومــات 
التــي كانــت تقودهــا حركــة »النهضة« 
بعد الثورة التونســية لهــؤلاء المتطرفين 
للســفر إلى بؤر التوتر فــي كل من ليبيا 
وســوريا والعراق، مشــيراً إلى أن بعض 
السياسيين داخل الحركة الإسامية عبروا 
عن »نيتهم« الســفر أيضا لـ«الجهاد« في 

سوريا.
وأثار الشريط الوثائقي جدلًا كبيراً في 
تونــس، حيث أصدرت حركــة »النهضة« 
باغــا اســتنكرت فيــه محاولــة القناة 
شــبكات  في  اســمها  إقحام  الجزائريــة 
دون  إعامية  مــادة  »بث  عبر  التســفير، 
حزب  تشــويه  شــانها   ومن  مصداقيــة 
جيدة  تاريخية  عاقات  له  شقيق  تونسي 
مع الشــعب الجزائري الشقيق وقيادته«، 
والحياد  النزاهــة  »مقاييس  ان  معتبــرة 
كانت تقتضــي التواصل مع حركة النهضة 

واستيضاحها وتقديم وجهة نظرها وحقها 
وإبراز  والتوضيــح  الــرد  في  المشــروع 
الحقائق«. وأكدت الحركة أن »المزاعم التي 
روّجها الشــريط لا أساس لها من الصحة، 
ومــا تم بثه هو مجــرد تشــويه وافتراء 
ولا عاقة لــه بالحقيقة، وهــو لا يختلف 
عن بعــض الدعايات المغرضــة التي ثبت 

بطانها«.
باغ  علــى  الشــريط  معدّة  وعلّقــت 
بقولها  »فيســبوك«  موقع  عبر  »النهضة« 
وتنتفض  الحركــة  تدافع  ان  اتوقــع  »لم 
ضد كل ما بــث في الوثائقــي رغم أنه لم 
يشــخصها ولم يتهمها بل أخرج شهادات 
تحدثت عن قيــادات متورطة داخلها وما 
الرد إلا دفــاع عن هؤلاء حســب ما أفهم 
)...( وكل الخيمــات الدعوية والجمعيات 
والتفســير وعاقــات البعــض بقيادات 
أنصار الشــريعة المصنفة انهــا إرهابية، 

كانت معروفة وأمام العلن«.
النهضة  يتهم  لــم  »الوثائقي  وأضافت 
ولا الشعب التونســي الشقيق الذي نكنّ 
له كل المحبة. ولو كان هدفنا التشــويش 
لكنــا عرضناه قبــل الانتخابــات. لكننا 
أجلناه قصــداً لما بعد ذلك حتــى لا نتهم 
بأننا ضدهــم. لكن من حق هذا الشــعب 
وكل الشــعوب العربية ان تعرف من كان 
متسببا في موت اولادها وخراب بلدانها. 
وما الجــزء الأول إلا نقطة من بحر أجزاء 

ستحمل الأعظم قريبا«.
فيمــا لجــأ نشــطاء تونســيون إلى 
مهاجمة القنــاة واتهامها بالإســاءة إلى 
بادهم، حيث كتــب صالح العربي »نحن 
نعلم في تونس لمن تنتمي قناة الشــروق 
ليســت   2011 ســنة  خلفياتها.  وماهــي 
كانت  الثــورة  فبدايــة  ســنة2014.  هي 
طفرة في الحرية وانطلق الشــباب حيث 
يحبــون. لكن بعد ما تبــين تداخل الامور 
واستغال الشباب من طرف قوى اقليمية 

بعد بثها شريط وثائقي يتحدث عن تقديم حكومات »الترويكا« تسهيلات لعناصر تنظيم »الدولة«

»النهضة« التونسية تتهم قناة جزائرية 
بمحاولة تشويه صورتها عبر ربطها بشبكات التسفير

ودوليــة منعت تونس خروج الشــباب 
إلا بــإذن الولــي خاصة لبــؤر التوتر، 
بل ووقــع تصنيف أنصــار ش كمنظمة 
ارهابيــة. معلومــة اخرى: بدأ تســفير 
الشــباب منذ عهــد بن علي ســنة2004. 
وكانــوا ينزلون بمطار دمشــق - وهذا 
معروف - لكن الغرابــة انكم لم تتكلموا 
عن كتيبــة البراهمي )تقاتــل إلى جانب 
النظام الســوري( وافرادها تونســيون 
ومعلوم من وراءهــا. واخيرا من له المال 
حســب رأيكم ليعطي هذا مليونين وهذا 
ثاثة مايين وهذا خمســة مايين. مقابل 
لن  للحركة  تشــويهكم   )...( تســفيره؟ 
يزيدها إلا شــهرة وانتشاراً. والتونسي 

ذكي وأكاذيبكم لن تنطلي عليه«.
»مســرحية  العبيدي  ضحى  وأضافت 
شوكة  نبقى  سوف  ولكن  الاخراج  جميلة 
في حلقكم، نحن شعب ذكي ونعرف كيف 
نتعامل مــع الازمات )...( فنحن ســوف 
نتقدم رغما عن انوفكم سواء مع النهضة 
او نــداء تونس او غيرهمــا من الاحزاب 
العالم  فــكل  لارهاب  وبالنســبة   ،)...(
متهم بهذه القضيــة«، وتابع أوس زعاف 
مخاطبا ناهد زرواطي »الأولى ان تحددي 
في  الســوداء  العشرية  عن  المســؤولين 
الجزائر، التي اتهم فيها أسافك في المهنة 
)الإســاميون( بالدلائل المكتملة الأركان 
تماما ككمال دلائلك، ليُكتشــف في ما بعد 

ان قيــادات الجيش الجزائــري هي التي 
كانت وراء جل عمليات القتل والذبح«.

وتسبب موضوع شبكات التسفير إلى 
بــؤر التوتر في تراشــق »افتراضي« بين 
رئيس كتلة حركــة »النهضة« نور الدين 
البحيــري والبرلمانيــة فاطمة المســدّي 
)حــزب »نداء تونــس«( بعدمــا اتهمته 
الأخيرة بـ«التورط« في هذه الشــبكات، 
حيــث رد البحيــري باتهامهــا بالتورط 
في إحــدى »خايا« التجمــع خال حكم 
الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بن 
علي، داعياً السياســيين إلى عدم ترويج 
»الأكاذيب« ضد حركــة »النهضة« خدمة 

لمصالح سياسية وحزبية ضيقة.

تنظيم »الدولة الإسلامية« في المغرب العربي

■ طرابلس - مــن وليد عبد الله:  كلــف رئيس المجلس 
الليبية فايز السراج،  الرئاســي لحكومة »الوفاق الوطني« 
قادة المناطق العسكرية بتجهيز قوة لحماية وتأمين الجنوب. 
جاء ذلك في رســالة نشــرها المكتب الإعامي للمجلس على 

صفحته بموقع »فيسبوك«.
وطالب آمري المناطق العســكرية )الوســطى، الغربية، 
طرابلــس( باتخــاذ الإجــراءات الازمــة، لتجهيــز قوة 
عســكرية تكون بواقع كتيبــة من كل منطقة عســكرية بكل 
أفرادها ومعداتها وأســلحتها وذخائرهــا، وموافاته بتمام 

الاستعدادات لكل كتيبة خال مدة أقصاها عشرة أيام. 
والسبت الماضي، سيطر مسلحون من قبيلة »التبو«، على 
المنطقة العســكرية سبها )جنوب(، بعد اشــتباكات عنيفة، 
حســب مصادر عســكرية.  وفي 5 أيار/مايو الجاري، أعلن 
»مركز ســبها الطبي«، في بيان مقتل 18 شخصا وإصابة 86 

آخرين، بينهم مدنيون، في مواجهات مسلحة في المدينة. 
وتشهد سبها، منذ 25 شــباط/ فبراير الماضي، اشتباكات 
متقطعة، بين أطــراف تضاربــت التقارير حولهــا، بين من 
يعتبرها مواجهــات قبلية بين »التبو«، و«أولاد ســليمان«، 
وبين من ينفي ذلك ويؤكد أنهــا معارك بين »الجيش الليبي« 
وقوات أجنبية، في إشــارة إلى مجموعات تشادية مسلحة. 

»الأناضول« 

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يأمر 
بتشكيل قوة عسكرية لحماية الجنوب 

■ طرابلــس - وكالات : أدان المجلــس الأعلى للدولة 
ما يتعرض له أهالي مدينة درنة من اعتداء عســكري من 
دون وجــه حق،  مطالباً بـ«تحييــد المدنيين عن أي صراع 

عسكري، يعرض حياتهم للخطر«.
وقال في بيــان صادر عنه أمس إن أحــداث درنة، تعد 
من أفــدح خروقات القانــون الدولي وإســاءة لكل القيم 
الإنســانية والأخاقية والقانونية وتشكل جريمة جنائية 

طبقاً للتشريعات الوطنية الدولية.
وعبّر عن تخوفه من استمرار هذا الوضع غير الإنساني 
الخطير، مؤكداً أن ما يتعــرض له المدنيون في درنة جراء 
الثقيلة والمتوســطة والطيران  المدينة بالأســلحة  قصف 
يعد جريمة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنســان والمواثيق 

والمعاهدات الدولية.
ودعا المجلس الرئاســي إلى اتخاذ الإجراءات الفاعلة 
والعاجلــة لوقــف إطاق النار فــوراً كما ينــص الاتفاق 
السياسي، محماً إياه المســؤولية السياسية والقانونية 
إزاء تقاعســه عن اتخاذ كل ما من شأنه أن يوقف إطاق 

النار ويحمي المدنيين من أي خطر.
وأهــاب ببعثة الأمم المتحدة للدعم فــي ليبيا بضرورة 
تحمل مسؤوليتها في هذا الصدد واتخاذ التدابير الازمة 

لحماية المدنيين مما يتعرضون له.
وجدد، مناشــدته لكل الأعيــان والمشــايخ والعقاء 
بالمناطق المجاورة لمدينة درنة أن يكــون لهم دور من باب 
مســؤولياتهم الاجتماعيــة لوقف إطاق النــار وحماية 

المدينة وتحقيق المصالحة بعيداً عن الحلول العسكرية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
الليبيــة، فايز الســراج، قد حــذر مما وصفــه بـ»تبعات 
العمليــات العســكرية والقصف الجوي الذي يســتهدف 
مدينة درنة«. وأشار السراج في بيان أصدره في الساعات 
الأولى من صبــاح الخميس إلى »متابعتــه بقلق للأخبار 
الواردة حول العمليات العســكرية فــي درنة«. ودعا إلى 
»الاحتــكام للعقــل، ووضع حــد لمعانــاة المواطنين، بفك 
الحصار المضروب حول المدينة، ووقف العمليات القتالية«.
كما طالب بـ»تدخل عاجل للحكماء والشيوخ والأعيان 
من درنة والمنطقة المحيطة لإيجاد حل سلمي يحقن الدماء، 
ويجنب المدينة ما يسفر عن مثل هذه العمليات العسكرية 
من قتل وتدمير«، بحسب البيان. وقال السراج: »إننا ضد 
الإرهاب بكافة صوره ومســمياته وأشكاله، ودعونا مراراً 
لتوحيد الصــف في مواجهته، لكننا أيضــاً ضد الهجمات 
التي تطاول المدنيين ويحظرها القانون الإنســاني الدولي 

وقانون حقوق الإنسان«.
وأضاف فــي اختتام البيان: »الفرصــة ما زالت متاحة 
للتراجع، فالتداعيــات خطيرة والعواقب وخيمة وتبعات 

الحرب ستتجاوز درنة إلى مناطق أخرى في الباد«.
وأعلنــت القوات، التــي يقودها المشــير خليفة حفتر، 
مســاء الثاثاء، ســيطرتها على 3 مواقع »حصينة« قرب 

مدينة درنة.
وأوضح المتحدث باســم القــوات، المدعومة من برلمان 

طبرق )شرق(، العميد أحمد المسماري، أن تلك المواقع هي 
محاور الظهر الحمر، والحيلة، ومرتوبة القريبة من درنة. 

وأكــدت قوات حفتر انهــا تواصل إرســال التعزيزات 
العســكرية لمســاندة القوات المقاتلة في مدينة درنة التي 
حققت تقدما ميدانيا وســيطرت على مواقــع جديدة في 
المدينة. وعرضت شــعبة الإعام الحربي التابعة للجيش 
تســجياً مصوراً يظهــر التعزيزات العســكرية المتمثلة 
فــي عربات مدججــة بمختلف أنــواع الأســلحة الثقيلة 
والمتوسطة، موضحة أن إرسال هذه التعزيزات يأتي »في 
إطار العمليات العســكرية التي انطلقت بتعليمات القائد 
العام للجيش المشير خليفة حفتر )المعين من جانب مجلس 
النواب المنتخب ( لتحرير درنة من قبضة الإرهاب وبسط 
الأمن فيها«،حســبما ذكر الاربعاء موقــع« بوابة افريقيا 

الأخبارية«.
وقال المتحدث باســم الجيش العميد أحمد المســماري 
إن قــوات الجيش قامت الاربعــاء بتثبيت تقدمات الأمس 
وأحرزت تقدماً جديداً وتمكنت من الدخول إلى داخل درنة 

من عدة محاور.
واضاف أن شــعار الجيش اليوم هو إنقاذ درنة وأهلها 
من الإرهاب، موضحا أن الجماعــات الإرهابية التي كانت 
متمركزة في الظهر الحمر والحيلــة هربت ودخلت المدينة 
وتمركزت بالجبال لكن تم طردهم وقتل أعداد كبيرة منهم.

وهذه هــي المرة الأولــى التي تعلن فيها قــوات حفتر 
ســيطرتها على مواقع قرب درنة منذ الإعــان عن عملية 
عســكرية لاســتعادة المدينة فــي 3 أيار/مايــو الجاري. 
وتحاصر قوات حفتر درنة منذ 4 أعوام، ويســيطر عليها 
ائتاف كتائب يســمّى »مجلس شورى مجاهدي درنة« )لا 

يعترف بأية حكومة(. 
وتواجــه العملية العســكرية فــي درنة ســخطاً من 
شخصيات إسامية سياسية، كما يعتبرها المجلس الأعلى 
للدولة )هيئة نيابية استشــارية( بمثابة تصعيد عسكري 
وتهديد لحياة المدنيين. و«شــورى المجاهدين« هو تنظيم 
أعلن عن تشــكيله كتائب إســامية مســلحة في درنة 12 

كانون الأول /ديسمبر 2014 ، لمواجهة قوات حفتر.
وتشــهد المنطقة المحيطة بمدينة درنة الواقعة شــرق 
بنغازي اشــتباكات بين قوات »مجلس شــورى مجاهدي 
درنة« أو مــا بات يعرف بـ«قوة حمايــة درنة«، والقوات 
التي يقودها المشــير خليفــة حفتر، الــذي عيّنه مجلس 
النواب المنتخب قائداً عاماً للجيش الوطني الليبي، والتي 
كثفت بدورها طلعاتها الجوية القتالية والاستطاعية منذ 
أمس الأول، فضا عن قيامها بقصــف مواقع مقاتلي درنة 
بالمدفعية، ما أدى لســيطرة القوات المســلحة على محيط 

المدينة من دون الدخول إليها.
وتعتبر درنــة المدينة الوحيــدة الواقعة خارج ســيطرة 
القوات المســلحة الليبية في »إقليم برقة« شرق ليبيا، ويقوم 
الجيش منــذ أكثر من عــام بمحاصــرة المدينة فــي محاولة 
للسيطرة عليها بعد إنهاء الحرب في بنغازي وإعان تحريرها 

في تموز/ يوليو الماضي.

قوات حفتر ترسل تعزيزات عسكرية وتؤكد تحقيق تقدم ميداني

المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في درنة

الجزائر - »القدس العربي«: 
قــال عبد الرزاق مقري رئيــس حركة مجتمع 
السلم  ) إخوان الجزائر( إن حزبه سيشارك في 
الانتخابات الرئاســية التي ستجرى في الربيع 
القادم،  مشيراً إلى أن مؤسسات الحركة هي التي 
ستحدد شكل المشاركة في هذا الموعد الانتخابي 

المهم. 
وأضاف، فــي أول مؤتمر صحافي عقب إعادة 
انتخابــه على رأس الحركة فــي اختتام المؤتمر 
السابع الســبت الماضي، أن مسألة المشاركة في 
الحكومــة أو عدم المشــاركة بناء علــى دعوات 
الســلطة تخضع لقوانــين الحركــة وقراراتها، 

وأن الحــزب ليس طالب كراســي، وأنه لا معنى 
لدخول الحكومة من أجل الحصول على حقيبة أو 

حقيبتين وزاريتين.
وأشــار إلى أن مسألة المشــاركة في الحكومة 
تخضع إلــى مجموعة من الشــروط، مثل نزاهة 
الانتخابــات وخلــو العمليــة الديمقراطية من 
مؤسســات  أن  مؤكداً  والتجاوزات،  الشــوائب 
التي  الحركة وفِي مقدمها مجلس الشــورى هي 
تقرر بكل سيادية ما تراه مناسبا في هذا الشأن، 
وهذا هو النهــج الذي اختارت الحركة الســير 
عليــه، وهو احترام القوانــين والنصوص، وأن 

الحركة تبقى حاضرة من خال المجالس المحلية.
وعاد مقــري للحديــث عن المؤتمر الســابع 

الأخير، موضحا أن حزبه رسم صورة ديمقراطية 
تنافســية، وكرّس وحدة الصــف، وحل الكثير 
من المشــاكل والخافات التي كانــت قائمة، وأن 
هذا المؤتمر قلص الفجوة الموجــودة بينه وبين 
خصومــه داخل الحركة مثل أبو جرة ســلطاني 
وعبد المجيد مناصرة، حتى وإن كانا قد غابا عن 
المؤتمر الصحافي، وهــو غياب برره مقري بعدم 

توجيه الدعوة لكل القيادات.
 وأكد أنــه حتــى وإن كانت حريــة التعبير 
مضمونة لــكل أعضاء وقيــادات الحركة، إلا أن 
ذلك يجب أن يتم داخل الأطــر التنظيمية ووفقاً 
للقانون الأساسي، وأنه حتى وإن كانت الحركة 
ليست ثكنة عسكرية، فإن كل رأي آخر معبر عنه 

خارج أُطر وهياكل الحركة لا يلزم إلا صاحبه.
واعتبر أن لا خوف علــى حركته بعد انصهار 
جبهــة التغييــر فيها، مؤكــداً علــى أن الحركة 
والجبهة يشــكان اليوم حزباً واحــداً موحداً، 
وأن القيادة ســتعمل على تذويب أية خافات أو 
حساســيات لتفادي كل الأزمات الممكنة. وكشف 
عبــد الرزاق مقري، عن تحضيــر  لقاءات مع كل 
الأحزاب السياســية، من أجل إيجاد حل للأزمة 
التي تعيشــها الباد، مؤكدا أن التوافق هو الحل 
للمشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية 
التي تعرفهــا الجزائر، والتي لا مخــرج منها إلا 
بالتوصل الــى توافق بين كل الأطــراف المؤثرة 

والفاعلة. 

»إخوان الجزائر« يؤكدون أنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة! 

في قضية الشقة التي »تريد« السلطات طرده منها

الجزائر: تنسيقية دعم الحقوقي علي يحيى عبد النور ترد على مدير أملاك الدولة!
الجزائر - »القدس العربي«:

الحقوقيــين  عميــد  دعــم  تنســيقية  ردت 
الجزائريــين علــي يحيــى عبــد النــور على 
تصريحــات مدير أمــاك الدولة التي نشــرها 
عبــر وكالة الأنبــاء الرســمية، رداً على الجدل 
الذي أثارته قضية الحقوقــي المهدد بالطرد من 
الشــقة التي يقيم بها منذ 1962، بسبب مواقفه 
وهي  للنظام،  المعارضين  عن  ودفاعه  السياسية 
القضية التي أثــارت تعاطفاً كبيــراً لدى الرأي 

العام مع الحقوقي الذي يبلغ من العمر 91 عاماً.
وأصــدرت التنســيقية التي تشــكلت لدعم 
الحقوقي بيانا ردت فيــه على تصريحات مدير 
أماك الدولة، الذي تحرك للرد على الضجة التي 
أثارتهــا تصريحات الحقوقي علــي يحيى عبد 

النور، والتضامن الواسع الذي لقيه بعد الكشف 
عن معاناته بسبب شقته التي ترفض السلطات 
تسوية وضعيتها، رغم أنه يقيم بها منذ استقال 

الباد سنة 1962.
أماك  أن مديــر  واعتبــرت دعم الحقوقــي 
الدولة قــدم رداً على المقاس، بغــرض تضليل 
الرأي العام، وكسر حالة التضامن الواسعة مع 
المحامي والحقوقي علي يحيى عبد النور، بدليل 
أن المدير الذي كلف بالرد قال إن طلب تســوية 
الوضعية تم تسليمه في فبراير/ شباط الماضي، 
وتجاهــل الطلبات الأخرى التي ســلمت، وكان 

أولها في سبتمبر/أيلول 2014.
وذكرت أن المدير تحدث عن شــركة تســيير 
عقاري هي التي تملك الشقة والعمارة الموجودة 
فيهــا، وهي فــرع لشــركة فرنســية، وأن هذه 

الشركة قدمت شــكوى أمام القضاء لإلزام علي 
يحيى عبــد النور بدفع متأخــرات الإيجار منذ 
عام 2013، وفي ذلك إشــارة إلى أن الحقوقي لم 
يســدد الإيجار، في حين أن الشــركة الفرنسية 
الأم تم حلها منذ سنوات طويلة بسبب الإفاس، 
وبالتالي كيف يكون مصيــر فرعها في الجزائر 
مادام الشركة الأم أعلنت إفاسها؟ وأن الحقوقي 
توقــف عن دفــع الإيجــار على غرار الســكان 
الآخرين فــي البناية، لأنهم تلقوا مراســلة من 
أماك الدولة تقول إن الشــقق أصبحت مصنفة 

ضمن الأماك الشاغرة.
وكذبت التنســيقية تصريحــات مدير أماك 
الدولة بخصــوص وضعية الســكان الآخرين 
الموجوديــن علــى مســتوى البناية نفســها، 
موضحة أن السكان الآن قاموا بتسوية وضعية 

ســكناتهم، وأنهم دفعوا المبلغ الذي تم تحديده 
نظير الحصــول على ملكية الشــقق، وهم الآن 
في انتظار الحصــول على عقود الملكية، في حين 
أن المديــر كان قد أكد أن لا أحد من الســكان قام 

بتسوية وضعية الشقة التي يقيم بها.
واستغرب المصدر ذاته الدقة التي تحدث بها 
المسؤول عن أماك الدولة بخصوص الشقة التي 
يقيم فيها علي يحيى عبد النور، بإعطاء تفاصيل 
عن عدد الغرف، وكذا عن الساكن السابق للشقة 
قبل أن يقيم بهــا المحامي والحقوقــي والوزير 
الأســبق علي يحيى عبد النور، متسائاً عما إذا 
كان مدير أماك الدولة ســيقدم تفاصيل مماثلة 
التي اســتفاد منهــا المحظوظون  العقارات  عن 
من أفراد النظام الحاكــم، والتي حصلوا عليها 

بالدينار الرمزي.

منظمة تونسية تكشف عن وثائق
 تؤكد »تورط« أحد نواب الحزب الحاكم 

في صفقات فساد في ملف الفوسفات
تونس - »القدس العربي«:

كشــفت منظمة تونســية عن »تورط« نائب عن الحــزب الحاكم بملف 
فساد كبير يتعلق بحصوله على ملايين الدولارات من صفقات مشبوهة 

حول نقل الفوسفات عبر شاحنات تمتلكها شركته الخاصة.
ونشــرت منظمة »أنا يقظ« المتخصصة بالشــفافية ومكافحة الفساد 
وثائق على موقها الإلكتروني تؤكــد أن النائب لطفي علي )نداء تونس( 
حقــق أرباحا تفــوق 23 مليون دينــار )9 ملايين دولار( بــين عامي 2012 
و2017 إثر عقود وقعتها شــركته الخاصة مع شــركة »فوسفات قفصة« 
لنقل مــادة الفوســفات إلى مناطق عدة فــي البلاد كالمجمــع الكيمياوي 

التونسي في قابس وصفاقس وغيرها.
وكان عــدد مــن النــواب والسياســيين اتهمــوا علي في وقت ســابق 
بالتورط في ملف نقل الفوســفات وإلحاق الضرار بالبنية التحتية لمدينة 
قفصة عبر الشاحنات التي تمتلكها شركته الخاصة، إلا أن الناب المذكور 
نفى أي علاقة له بشاحنات نقل الفوسفات، لكنه أشار إلى أنه كان يعمل 
في هذا المجــال قبل عام 2014 »ضمن صفقــات عمومية تخضع لمقاييس 
معينــة«. إلا أن منظمــة »أنا يقظ« فندت هذا الأمر، مشــيرة إلى أن النائب 
المذكور لجأ في وقت ســابق إلى عملية »احتيال على القانون« عبر إحالة 
ثلاثــة أربــاع حصصه في الشــركة الى ثلاثة شــركاء آخريــن مع تغيير 
الصبغة القانونية للشــركة من شركة للشــخص الواحد الى شركة ذات 
مســؤولية محدودة )...( وتغيير اســم الشــركة من »شــركة لطفي علي 
للأشغال العامة« الى »شركة الأشــغال العامة بقفصة«، مع تكليف أحد 
الشــركاء بإدارتهــا بالنيابة وبــذك »ابتعد النائب لطفي علــي عن تصدّر 
الواجهة في الشــركة، ولكنه ظل شريكا فيها ومتمتّعا بربع مداخيل نقل 
الفســفاط في الصفقات التي أبرمتها ضمن مجمع شــركات مع شــركة 
فســفاط قفصــة، على عكس مــا يدعيه«، مشــيرة إلى أن شــركته تمتلك 
أكثر من ســبعين آلة نقل تتوزع بين الشــاحنات والحاويات والجرافات 

والجرارات وغيرها.
وســبق أن اتهــم سياســيون ونــواب وقياديــون في اتحاد الشــغل 
النائب لطفي علي بتعطيل نقل الفوســفات عبر ســكة الحديد المخصصة 
فــي الحــوض المنجمــي بقفصة المخصصــة لهــذا الأمر، بهدف تشــغيل 
الشــاحنات التابعة لشركته الخاصة، مؤكدين أن النائب المذكور يستغل 
علاقاتــه الواســعة مع بعض الجهــات الحكوميــة للإفلات مــن العقاب 

وتجنب المحاسبة.

لندن - »القدس العربي« : 
ساحين  تجريب  في  الجزائري  الجيش  شرع 
روســيين جديدين »لفحة الشــمس« ومنظومة 
الدفاع الجوي »بــوك-إم 2 آي«، خال تمرينين 
متتاليين بالذخيرة الحية، في منطقة صحراوية 

قاحلة، تقع على مشارف الحدود الليبية.
وأظهــرت مقاطــع فيديو لمنــاورات القوات 
البريــة الجزائريــة بثها التلفزيــون الحكومي 
الشــريط  على  الجــاري،  الأســبوع  أُجريــت 
الحدودي مع ليبيا، البــدء في تجريب راجمات 
القذائف الصاروخيــة النارية »تي أو إس-1أ«، 
التي تنتجها روســيا باســم »سولنتسيبيوك« 
)وتعني لفحة الشــمس(، حسب وسائل إعام 

روسية.
ورأى خبــراء عســكريون فــي تصريحات 
اســتخدام  أن  »ســبوتنيك«،  وكالــة  إلــى 
حثّ  والعراق،  ســوريا  في  »سولنتســيبيوك« 

بلدان العالم على تســليح جيوشــها بـ«لفحة 
الشمس«، مؤكدين أن راجمات »تي أو إس-1أ« 
أثبتت فعاليتها خال حرب سوريا والعراق ضد 
الإرهاب، وكان لها إســهام كبير في دحر تنظيم 

»داعش« الإرهابي هناك.
كما استخدمت القوات المسلحة الجزائرية في 
تدريبات واسعة النطاق، منظومة الدفاع الجوي 

»بوك-إم 2 أي« الروسية الصنع.
ووفقًــا لصحيفــة »روسيســكايا غازيتــا« 
الروســية، فقد نجحــت أنظمة الدفــاع الجوي 
فــي تدمير الأهداف المحددة التــي كانت تحاكي 

وسائل الهجوم الجوي للعدو.
وظهــرت هذه المنظومــات لأول مرة في هذه 
المناورات، حيث أثبتت فعاليتها في سوريا، حين 

اعترضت صواريخ كروز وصواريخ باليستية.
وأشــرف رئيس أركان الجيــش الجزائري، 
الفريق أحمد قايد صالح الأسبوع الجاري، على 
تمرينين متتاليين بالذخيــرة الحية، في منطقة 

صحراويــة قاحلة في عين مناس التي شــهدت 
هجوما »إرهابيّــا« على مجمع تيغنتورين للغاز 
التعامل  مطلع العام 2013، وهي تمارين تحاكي 
مع هجمات على منشــآت صناعية أو نفطية في 

الجنوب.
لأبحاث  الدولي  ســتوكهولم  معهد  ويشــير 
الســام أن الجزائر أكبر مســتورد للأســلحة 
العســكري  الإنفــاق  ازداد  فيمــا  الروســية، 
الجزائري بسرعة أكبر بنحو 36٪ من إجمالي 

المشتريات في القارة الأفريقية.
وضبطت مفــرزة تابعة للجيــش الجزائري 
مخبأ للأســلحة والذخيــرة، إثــر دورية على 
الشــريط الحدودي الجنوبي فــي منطقة برج 
باجي مختار القريبة من دولــة مالي. وأضافت 
وزارة الدفــاع الوطني الجزائريــة في موقعها 
الرســمي علــى الانترنــت أمــس الخميس أن 
المضبوطات شــملت 7 رؤوس صواريخ مدفعية 
نوعBM21- ، و7 حشوات دافعة، و49 صاعقا.

إلــى تدميــر 12 مخبأ  الــوزارة  واشــارت 
للإرهابيين، و7 قنابل تقليدية الصنع، إضافة إلى 
التحفظ على كمية من الذخيرة، ومعدات تفجير، 
ومواد غذائية، وألبسة وأغراض مختلفة، خال 
عمليات منفصلة بولايــات تيزي وزو، وبجاية، 
وجيجل شــمالي الباد. واعتقلت مفرزة أخرى 
للجيش، عنصــراً لدعم الجماعــات الإرهابية، 
وضبطت مسدســاً آلياً بولاية مســتغانم غربي 

الجزائر.
وكان إرهابي سلّم نفسه للسلطات العسكرية 
بولاية جيجل، الاربعاء، استجابة لنداء عائلته 
المكونة من 10 أفراد والتي ســلمت نفسها في 26 
نيســان/أبريل الماضي. وتعلق الامر بالإرهابي 
»ف. صالح«، المدعو » أبو أســامة«، الذي التحق 
بالجماعات الإرهابية عام 1998، حيث ضبط في 
حوزته مسدس رشــاش من نوع كاشنيكوف، 
و3 خزنات مملوءة بالذخيرة، وكمية أخرى من 

الذخيرة.

الجيش الجزائري يجرب أسلحة روسية جديدة قرب 
الحدود الليبية ويضبط رؤوساً صاروخية جنوبي البلاد

فايز السراج
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■ صوفيا ـ أ ف ب: سعى قادة الاتحاد 
مواجهة  يحاولــون  الذيــن  الأوروبــي 
النفوذ الروســي إلى طمأنة نظرائهم في 
دول البلقان أمس الخميس بشــأن فرص 
انضمامهم إلى التكتل لكنهم حذروا من أن 

ذلك لن يحدث في وقت قريب.
ويلتقي قــادة الاتحــاد الأوروبي مع 
نظرائهــم فــي دول البلقان الســت في 
صوفيا بعد عشــاء جمع كبار مســؤولي 
التكتل وركزوا خلاله على تشــكيل جبهة 
الرئيس  »نــزوات«  وجــه  فــي  موحدة 
بشــأن  المفاجئة  ترامب  دونالد  الأمريكي 
والرســوم  الإيراني  النــووي  الاتفــاق 

الجمركية.
ويواجه التكتل معضلة بشــأن ألبانيا 
ومونتينيغــرو  وصربيــا  والبوســنة 
ومقدونيا وكوســوفو اذ يرغب في تقديم 
ما يكفي لهذه الــدول لإبقائها بعيدة عن 
محور الكرملين من دون التسرع بالسماح 
لها بالانضمام إلى الاتحاد قبل ان تجري 

إصلاحات مهمة.
وقــال الرئيــس الفرنســي ايمانويل 
ماكرون إنه يؤيد »ترسيخ العلاقات« بين 
التي يطلق عليها  أوروبا والبلدان الست 
مجتمعة دول »غــرب البلقان« لكنه حذر 

من أي تحرك متسرع.
نحو  التحــرك  مــع  »لســت  وأوضح 
التوســيع قبــل أن نحصل علــى جميع 
التأكيــدات الضروريــة وقبــل القيــام 

بإصلاحات حقيقية«.
دونالد  الأوروبي  المجلس  رئيس  وقال 
توسك الذي اشار إلى أن الاجتماع يجري 
لأول مــرة منــذ 15 عاما، إن بروكســل 
التحتية  البنــى  خدمات  في  ستســتثمر 
في البلقان لتعزيــز التطوير وجعل دول 

المنطقة أكثر اتباعا للمعايير الأوروبية.
ويتطلــع الاتحــاد الأوروبي بشــكل 
متزايد إلى التحرك بمفرده في ظل اتساع 
الهوة بين التكتــل والولايات المتحدة في 
عهد ترامب الذي أعلن انسحاب بلاده من 
الاتفاق النووي الإيراني فيما يسعى إلى 
فرض رسوم جمركية على الحديد الصلب 

والألمنيوم الاوروبيي المنشأ.
إلى  لاذعة  انتقــادات  توســك  ووجه 
أنه  وقال  الأربعــاء.  الأمريكي  الرئيــس 
يســاعد أوروبــا بشــكل أو بآخــر لانه 
»خلصها من جميع الأوهام« بأنه بإمكانها 

الاعتماد على واشنطن.
صوفيا  في  للصحافيين  توســك  وقال 
الاربعاء »بالنظر إلــى القرارات الأخيرة 
الصادرة عن الرئيس ترامب، بإمكاننا أن 
نقول )بوجود أصدقاء من هذا النوع من 

يحتاج إلى أعداء(«.

وبعد تعليق خطط توسيع التكتل قبل 
أربعة أعوام، كشفت المفوضية الأوروبية 
مؤخرا اســتراتيجيتها الجديدة للمنطقة 
والتي تهدف إلى منــح العضوية لبعض 
العــام 2025 حيث تبدو  الدول بحلــول 
صربيا ومونتينيغــرو في مقدمة البلدان 

المرشحة.
بروكســل  تطالــب  المقابــل،  وفــي 
بإصلاحات وبشن حملة على الفساد في 

المنطقة.
لكن صبر هذه الدول الســت بدأ ينفذ 
أمام المسار الطويل للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي. فقد حذر رئيس وزراء بلغاريا 
مؤخرا مــن أن التأخر قد يفســح المجال 

لزيادة نفوذ روسيا والصين في المنطقة.
وفــي إعــلان القمــة، حــدد الاتحاد 
عبــر  »التواصــل«  محــور  الأوروبــي 
الاستثمار في المواصلات والبنية التحتية 

وتعزيز  والتعليمــي  الثقافي  والتبــادل 
الروابط لمواجهة »التحديات المشــتركة« 

المتمثلة بالأمن والهجرة.
بروكســل  دعم  علــى  الإعلان  وأكــد 
لــدول  الأوروبــي  للمنظــور  »الثابــت 
غــرب البلقــان« لكنه تجنب اســتخدام 
مصطلحــات مــن قبيــل »انضمــام« أو 
»توســيع« المســتخدمة عادة في قوانين 
الاتحاد الأوروبي للإشارة إلى العضوية 

في التكتل.
وأفــاد مصدر دبلوماســي أوروبي أن 
معارضة التوســع لضم دول من البلقان 
الراغبة  الدول  تأتي لســببين هما حاجة 
للقيام بإصلاحات  التكتل  إلى  بالانضمام 
من جهة، وحالة التشظي التي يعاني منها 

الاتحاد الأوروبي نفسه من جهة أخرى.
وأفــاد المصدر أن »البعض أشــار إلى 
أن الاتحاد الأوروبي لا يعمل بشــكل جيد 

بوجود 28 عضوا لذا فلا يمكن توســيعه 
قبل اجراء إصلاحات داخلية«.

وستتم مناقشة مســألة العضوية في 
بشأن  القادة  يقرر  عندما  حزيران/يونيو 
ألبانيا  انضمام  مفاوضــات  على  الموافقة 

ومقدونيا.
وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلود يونكر الأسبوع الماضي من أنه بدون 
البلقان  دول  تواجــه  أوروبي«،  »منظور 
خطر العودة إلى »النكبات التي شهدناها 

في التسعينات« عند تفكك يوغوسلافيا.
النمســاوي  المستشــار  وشــدد 
سيباســتيان كورز الذي ستتولى بلاده 
في  الأوروبي  للاتحاد  الدولية  الرئاســة 
تموز/يوليو على أهمية ترك أبوب التكتل 
مشرعة. وقال »قد تكون القمة رمزية، لكن 

بإمكانها إطلاق بعض الديناميكية«.
وأضــاف »اذا لــم تكــن هنــاك رؤية 

اوروبيــة للبلقان فســتزداد قوة النفوذ 
التركي وغيره. لا نريد حدوث ذلك«.

الاتحاد  أوســاط  في  تخــوف  وهناك 
الأوروبي من الســماح بضم اعضاء قبل 
حل خلافاتهم، تحديدا من منطقة لا تزال 
تعانــي من تبعــات تفكك يوغوســلافيا 

الدامي في التسعينات.
وبين هذه الخلافات، النزاع الحاد بين 
مقدونيا واليونــان  ـ  العضو في الاتحاد 
الأوروبــي  ـ  علــى خلفية اســمها الذي 
تصر اثينا أنه يشــير إلى إقليم في شمال 

اليونان.
واجتمع قــادة مقدونيا واليونان على 

هامش القمة.
وامتنــع رئيس الوزراء الاســباني عن 
الحضور كــون بلاده التــي تواجه حركة 
انفصالية في كاتالونيا لا تعترف بانفصال 

كوسوفو عن صربيا عام 2008.

مخاوف من توسع النفوذ الروسي حال تأخر الانضمام

الاتحاد الأوروبي يتعهد توطيد العلاقات مع البلقان دون التسرع في العضوية

أنغيلا ميركل و تيريزا ماي ومانويل ماكرون في الطريق لاجتماع قمة أوروبية في صوفيا حول دول البلقان أمس

أمير قطر يشكر إيران 
على دعمها بلاده في أزمة الخليج

■ الدوحــة ـ أ ف ب: عبّــر أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شــكره 
للرئيس الإيراني حســن روحاني على موقف بلاده من أزمة الخليج ومســاعدتها 

الدوحة في تخطي آثار المقاطعة الخليجية للامارة الغنية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرســمية ان أمير قطر والرئيس الإيراني بحثا في 
اتصال هاتفي لمناسبة تبادل التهاني بحلول شهر رمضان »تطورات الأوضاع على 

الساحتين الإقليمية والدولية«.
وشــدد الطرفان على ضرورة »حل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول عن 
طريق الحوار والطرق الدبلوماســية من أجل حماية الأمن والاســتقرار الإقليمي 
والدولي«. وخلال الاتصال عبّر الشــيخ تميم عن »شكره« للرئيس الإيراني »على 
موقف إيران من الحصار المفروض على قطر ومســاهمتها فــي التخفيف من آثاره 

الاقتصادية، لاسيما من خلال فتحها لمجالها الجوي والبحري«.
وكانت الســعودية والإمــارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتهــا مع قطر في 
الخامس من حزيران/يونيو 2017 بعدما اتهمت الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة في 
المنطقة، آخذة عليها تقربّها من إيران التي تتهمها دول عربية بالتدخل في شؤونها.

وتنفي قطــر دعم تنظيمات متطرفــة. وخلال الأزمة المتواصلــة منذ نحو عام، 
فرضــت الدول الاربع مقاطعــة اقتصادية على قطر، الا ان إيران وتركيا ســاعدتا 
الدولة الغنية بالغاز على مواجهة هذه العقوبات التي شملت أيضا اغلاق المجالات 

الجوية والبحرية أمام الطائرات القطرية.
وقالت طهــران ان التجارة بين البلدين ازدادت بنحــو 250 مليون دولار خلال 
الاشــهر الـ12 الأخيرة، في وقت تعتمد قطر بشــكل أكبر على الصادرات الإيرانية 

وخصوصا المواد الغذائية.

أكد عدم الاخذ بـ»النموذج الليبي« لنزع السلاح النووي 

ترامب: لم يبلغنا أحد شيئا
 بخصوص قمة كوريا الشمالية

■ واشــنطن ـ رويتــرز ـ اف ب: قال الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب أمس 
الخميس إنه لم يتم إبلاغ الولايات المتحدة شــيئا بخصوص قمة مرتقبة منذ فترة 

طويلة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
جاء ذلــك في الوقت الذي بدا فيه في الأيام القليلــة الماضية أن الزعيم الكوري 

الشمالي يتراجع عن الاجتماع المقرر الشهر المقبل.
وقال ترامب للصحافيين إنه إذا لم يتم الاجتماع فإن الولايات المتحدة ســتنتقل 

إلى الخيار التالي.
وقال إن »النموذج الليبي« لنزع الســلاح النووي ليس بأي حال من الاحوال ما 

سيقترحه على كوريا الشمالية.
واضاف ان »النموذج الليبي ليس على الإطلاق ما يدور في خلدنا« مخالفا بذلك 
مستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي صرح قبل أيام ان هذا هو خيار الإدارة 

للمفاوضات المقبلة ما اثار غضب كوريا الشمالية.
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ماضية قدما في خططها 
بشأن القمة المقررة في سنغافورة في 12 من حزيران/ يونيو برغم تهديد كيم جونج 
أون بالانســحاب منها إذا أصرت الولايات المتحدة على أن تتخلى بيونجيانج عن 

برنامجها النووي.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض »لم يتغير شيء من جانبنا«.

وبعد اسابيع من التقارب الدبلوماسي هددت بيونغ يانغ الثلاثاء بشكل مفاجئ 
بالانســحاب من القمة المقررة فــي 12 حزيران/يونيو، ملقيــة باللوم على مطالب 

الولايات المتحدة »بتخل أحادي عن السلاح النووي«.
وقالت وكالة الأنباء الرســمية الكورية الشــمالية في بيان حاد اللهجة »إذا ما 
حاولت الولايات المتحدة حشــرنا وإرغامنا على التخلي عن الســلاح النووي من 

جانب واحد، فلن نكون مهتمين بحوار من هذا النوع«.
واضافت ساندرز »هم وجهوا الدعوة. إذا ارادوا اللقاء نحن مستعدون«.

 
الصحراوي انشق عن القاعدة وأعلن ولاءه للبغدادي

الولايات المتحدة تدرج تنظيم »الدولة الإسلامية
 في الصحراء الكبرى« في قائمة الإرهاب  

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ من رائد صالحة: 

صنفــت وزارة الخارجية الأمريكيــة تنظيم »الدولة الإســلامية في الصحراء 
الكبرى« كمنظمة إرهابية كما وضعت زعيم التنظيم عدنان ابو الوليد الصحرواي 

في قائمة الإرهابيين الدوليين.
ونتيجة لهــذه التصنيفات، فانه يحظر على المواطنيــين الأمريكيين التعامل او 
الدخول في أى معاملات مع التنظيم او زعيمه الصحرواي بموجب القســم 219 من 
قانون الهجرة والجنســية والقســم »1 بي« من الامر التنفيذي الصادر عن البيت 
الابيــض كما يتم حظر الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وبالاضافة 
إلى ذلــك، تعتبرجريمــة اذا تم توفير او محاولــة او توفير دعم مــادي او موارد 

للمنظمة.
وظهر تنظيم الدولة الإســلامية في الصحراء الكبــرى عندما انفصل أبو الوليد 
الصحرواي وأتباعه من المرابطين، وهي جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة المصنف 
في لائحة الإرهــاب الأمريكيــة، وكان الصحرواي أول من تعهــد بالولاء لداعش 
فــي ايار/ مايو 2015، وفي تشــرين الثاني / اكتوبر 2016، اعتــرف تنظيم الدولة 

الإسلامية بأنه تلقى تعهدا بالولاء من المجموعة تحت قيادة الصحرواي.
ويتواجد التنظيم في مالي على طول الحدود مع النيجر، وأعلن مسؤوليته عن 
العديد من الهجمات تحت قيادة الصحرواي، بما في ذلك هجوم 4 اكتوبر 2017 على 
دورية مشــتركة بين الولايات المتحدة والنيجر في منطقة تونغو تونغو مما اسفر 

عن مقتل اربعة جنود أمريكيين وخمسة جنود نيجيريين.
وقالت وزارة الخارجيــة ان الاخطار عن التنصنيفات الجديدة يهدف إلى ابلاغ 
الجمهور الأمريكي والمجتمــع الدولي بان هذه المجموعة منظمــة إرهابية وان هذا 
الشخص قد ارتكب او يشــكل خطرا كبيرا لارتكاب اعمال إرهابية وان النصنيفات 
الإرهابية تعرض وتعزل الافــراد والكيانات، وتحرمهم مــن الوصول إلى النظام 
المالي الأمريكي، وعلاوة على ذلك، يمكن ان تساعد التسميات انشطة انفاذ القانون 

التى تقوم بها الوكالات الأمريكية والحكومات الاخرى.
وجاءت هذه التصنيفات، وفقا لرســالة الكترونية بعثتها وزارة الخارجية إلى 
القدس العربي، كجزء من خطة شاملة لدحر تنظيم الدولة الإسلامية بالتعاون مع 
التحالف الدولي، وقالت الوزارة ان هذا الجهــد الحكومي يركز على تدمير داعش 
في ملاذاتها الامنــة وينكر قدرتها على تجنيد الزيد مــن المقاتلين الاجانب ويخنق 

مواردها المالية.
 

الجيش النيجيري يعلن مقتل 15 مسلحا
 من »بوكو حرام« جنوب بحيرة تشاد

■ بحيرة تشــاد ـ الأناضول : أعلن الجيش النيجيــري، أمس الخميس، مقتل 
15 من مســلحي جماعة »بوكو حرام« في عملية مشــتركة نفذتهــا قوات نيجيرية 

وكاميرونية بجنوب بحيرة تشاد. 
وقال العقيد أونيما نواشوكو، المتحدث باسم عملية مكافحة التمرد شمال شرقي 
نيجيريا أن »القوات اشتبكت مع مقاتلي بوكو حرام في معركة ضارية بعدة مواقع 

مختلفة من تلك المنطقة«.  وأضاف أن »القوات عثرت أيضا على مخبأ للأسلحة«. 
وقال نواشوكو إن »القوات العسكرية أقصت المسلحين من مخابئهم بعد معركة 
شرســة«.  وأضاف أنه تم »إنقاذ 4 رجــال و33 امرأة و16 طفــلا كانت تحتجزهم 
الجماعــة كرهائن في تلك المنطقــة«.  وصعّدت بوكو حرام مؤخــرا هجماتها على 

المجتمعات المحلية في مناطق متفرقة من نيجيريا.  
ويوم الثلاثاء، نفذ انتحاري يشــتبه في أنه ينتمي لبوكــو حرام هجوما قرب 

ولاية »مايدوغوري« شمال شرقي نيجيريا، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر الأمن. 
وتمتد منطقة حوض بحيرة »تشاد« إلى أقصى شمال نيجيريا والنيجر وتشاد 
والكاميرون.  ورغم الحملات العســكرية التي تقودها »القوة الإفريقية المشتركة«، 
للقضاء على »بوكو حرام«، في حوض بحيرة تشاد، إلا أن هجمات الجماعة ما تزال 
تثقــل المنطقة بحوادث القتل والاختطاف.  و«القوة الإفريقية المشــتركة«؛ تحالف 
عسكري، تشكّل في أيار/ مايو 2015، ويضم قوات من الكاميرون وتشاد ونيجيريا 
والنيجر وبنين، للقضاء على الجماعة المســلحة في حوض بحيرة تشاد التي تطلّ 

عليها 4 من البلدان الخمسة )باستثناء بنين(. 
و«بوكو حرام«؛ جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في كانون ثان/ يناير 2002، 
وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإســلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى 

الجنوبية منها، ذات الأغلبية المسيحية. 
وفي آذار/مارس 2015، أعلنت الجماعة ارتباطها بتنظيم »داعش« الإرهابي. 

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

تعتــزم أوروبــا إحياء قانــون مواجهــة العقوبات 
الأمريكيــة بعد أن وضع انســحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي الإيراني ورفع الرســوم الجمركية على 
الصلب والألمنيــوم، الاتحاد الأوروبي في وضعية صعبة 
وحرجة، حيث تحاول واشــنطن عقد صفقات ثنائية مع 
الــدول الأوروبية منفــردة بدل من الاتحــاد الأوروبي. 
ما حــذر مفوض الميزانيــة بالاتحــاد الأوروبي، جونتر 
اوتينجر منه، حيث قال إنه يجب عدم الســماح لدونالد 

ترامب أن يفكك الصف الأوروبي.
فيما شــككت المستشــارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في 
إمكانية تعويض الشــركات التي تتضرر خلال تعاملاتها 
التجاريــة والاقتصاديــة مع إيــران بفعــل العقوبات 

الأمريكية.
وحســب وكالة »دويتشــه فيله« للأنبــاء الألمانية، 
أعلن رئيس المفوضية الأوروبيــة، جان كلود يونكر، أن 
الاتحاد يعتزم إعادة العمل بقانــون مواجهة العقوبات 
الأمريكية، مشــدداً على أنه يجب عليهم أن يقوموا بعمل 

ضد سياسات واشنطن حالًا.
وينص قانــون مواجهة العقوبــات الأمريكية )الذي 
تمت المصادقة عليه فــي عام 1996، لكنه لــم يتم العمل 
به علــى إثر التوافــق الأمريكي الأوروبيــة حول كيفية 

فــرض العقوبات على كوبا وإيــران وليبيا حينها( على 
دفع الاتحــاد الأوروبي تعويضات للشــركات الصغيرة 
والمتوسطة التي تتضرر بسبب العقوبات الأمريكية على 

تعاملاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وتقول أوروبــا إنها تعتزم إحياء ذلــك القانون ضد 
العقوبــات الأمريكية التي من المقــرر أن تفعل ضد إيران 
والشــركات التي تتعامل معها، من 6 أب/ أغسطس المقبل 

تدريجياً.
بينما حذرت المستشارة الألمانية، من »السطح العالي 
للتوقعات« حول التعويضات التي يمكن دفعها للشركات 

لترغيبها في التعامل مع إيران.
وجاءت تصريحات ميــركل رداً على مطالب الرئيس 
الفرنســي إيمانوئل مكرون، حيث شــدد على أنه يجب 
على الاتحــاد الأوروبــي أن يجبر كامل الأضــرار التي 

تلتحق بالشركات الأوروبية بسبب تعاملاتها مع إيران.
وأكدت المستشارة الألمانية »هل نستطيع نحن أن نوفر 
الدعم الكامل والتعويضات اللازمة للشــركات الصغيرة 
التي تضرر من العقوبات الأمريكية؟.. يجب  والمتوسطة 

دراسة إمكانية القيام بذلك«.
وشــددت على أنه الاعتقــاد بأن الاتحــاد الأوروبي 
بإمكانه أن يدفع التعويضات الكاملة لجميع الشــركات 
التي تتضــرر من العقوبــات الأمريكية، هــو ضرب من 

الخيال.
وصرح المستشار النمســاوي، سيباستيان كورتس، 
أنه مــن المهم أن تتحرك دول الاتحــاد الأوروبي بطريقة 
منســقة، وهو »مــا كان واضحــاً خلال عشــاء العمل، 

جميعنــا نتعاون هنا«. ومضى بالقول: »أمامنا أســابيع 
قليلة متبقية لإنقاذ الاتفاق النووي...ولا أحد يســتطيع 
القول الآن ما إذا كنا ســننجح، ولكننا ســوف نبذل كل 
ما في وسعنا«. وفي الســياق، أكدت المستشارة الألمانية 
ورئيســة وزراء بريطانيا والرئيس الفرنســي في بيان 
مشــترك بأن الصفقة النووية مع إيــران ضرورية لأنها 

تضمن أمن أوروبا.
ورغم الموقــف الأوروبي الحازم بهذا الشــأن، إلا أن 
الاتحاد الأوروبي لــم يتخذ أي قرار ملمــوس إلى غاية 
اللحظة مع تزايد الضغوطات على الشــركات الأوروبية 

في إيران. 
وبالفعل، لــوح العديد منهــا بالخروج مــن إيران، 
وآخرها شــركة توتال الفرنسية العملاقة. وصباح أمس 
الخميس أعلنت »ايه.بي مولر ـ ميرســك«، أكبر شــركة 
لشــحن الحاويات في العالم، نيتها وقف نشــاطها في 
إيران امتثــالًا للعقوبات التي أعــادت الولايات المتحدة 

فرضها على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق.
وأوضح سورين ســكو الرئيس التنفيذي للشركة في 
مقابلة أجريت معه عقب إعلان نتائج الشركة للربع الأول 
من العــام »مع العقوبات التي ســيفرضها الأمريكيون لا 
يمكنك العمل في إيــران إن كانت لديــك أيضا أعمال في 

الولايات المتحدة ونحن لدينا هذا على نطاق كبير«.
وعلى صعيد الرسوم الجمركية على الحديد والألمنيوم 
وهي من التحديــات الكبرى التي وضعهــا ترامب على 
الأوروبيون  جــدد  اجتماعهم  وفــي  الأوروبيين.  طريق 
المطالبــة بضرورة الحصــول على إعفــاء دائم من هذه 

الرســوم، قبيل مناقشة مسألة تعميق الروابط التجارية 
مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأمام التكتــل الأوروبي إلى غاية نهاية هذا الشــهر 
للتفاوض بشــأن الحصول على إعفاء دائم من الرسوم 
التي تبلغ نســبتها 10 بالمئة على الحديد و25 بالمئة على 
منتجات الألمنيوم التي فرضتها واشنطن في آذار/ مارس 
والتي لــم يحصل التكتل إلا على إعفاء مؤقت منها. وقبل 
انطــلاق أعمال الاجتماع الأوروبي، أظهرت المستشــارة 
ميركل من خــلال تصريحــات نوعاً مــن الليونة تجاه 
الأمريكيين، حيث طرحت إمكانية تقديم تنازلات أوروبية 
علــى طاولة النقــاش، وذلك عبر الحديث عــن إمكانية 
خفض بشــكل تبادلي للعوائق التجارية، مقابل الإعفاء 

الدائم من الرسوم.
فيما قــال نائب رئيس المفوضيــة الأوروبية فالديس 
دومبروفســكيس، في اجتماع البرلمــان الأوروبي بأنه 
لا فاعلية لقانــون مواجهة العقوبات الأمريكية بســبب 
طبيعة النظام المصرفي الدولــي والعلاقة العضوية بين 
البنوك الأوروبية وبين النظام المالي والمصرفي الأمريكي.
والقمة الأوروبيــة المنعقدة حاليــاً، كانت في الأصل 
مقــررة للاجتماع برؤســاء دول غرب البلقــان من أجل 
مناقشــة ســبل دمج المنطقة بشــكل أوثق مــع التكتل 
الأوروبــي لمواجة المخططات التوســعية الروســية في 
تلمك المنطقة، لكــن قرارات الرئيــس الأمريكي الأخيرة 
جعلت القادة يركزون أولًا عن مســألة البحث عن آليات 
رد أوروبية على »نزوات« ترامب التي أدخلت الأوروبيين 

في عنق الزجاجة.

زعماء ألمانيا وبريطانيا وفرنسا: الاتفاق النووي يضمن أمننا

محاولات أوروبية لتشجيع الشركات العاملة في إيران من أجل عدم سحب استثماراتها

■ مدن ـ وكالات: غادرت، أمس الخميس، 
دفعة من القوات الإماراتية، محافظة أرخبيل 
ســقطرى اليمنية التي وصلتهــا مطلع أيار/

مايــو الحالي، وفــق مصدر محلــي مقيم في 
الجزيرة. 

وقــال المصــدر، إن »دفعــة مــن القوات 
الإماراتيــة غادرت أمس ســقطرى، على متن 
ثــلاث طائرات عســكرية وصلــت إلى مطار 
الجزيرة«.  وأشــار إلى أن الإمارات سحبت 
أيضا غالبية آلياتها العســكرية من مدرعات 
ومصفحات ودبابات، على متن الطائرات التي 

غادرت سقطرى. 
ولفت إلــى أن القــوات الإماراتيــة التي 
بقيت فــي الجزيرة أقــل عددا مــن نظيرتها 
التي غــادرت، دون ان يذكــر أرقاما تقديرية 

للاثنتين.
ومؤخرًا، مثلت ســقطرى عنوان أزمة بين 
الحكومــة اليمنيــة والإمارات، منذ أرســلت 
وآليات  قوات  الحالي،  الشهر  مطلع  الأخيرة، 
عســكرية إلــى المحافظــة، وســيطرت على 
مطارها ومينائها، بالتزامن مع تواجد رئيس 
الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وعدد من أعضاء 

حكومته فيها. 
والاثنين الماضي، أعلن بن دغر انتهاء أزمة 
جزيرة سقطرى بين بلاده والإمارات العربية 

المتحدة، عقب وساطة سعودية. 
والأحــد الماضي، كشــفت وكالــة اليمنية 
الرســمية للأنباء )ســبأ(، عن اتفاق يقضي 
بســحب القــوات الإماراتيــة مــن محافظة 

أرخبيل سقطرى اليمنية الاستراتيجية. 
وذكرت أن الاتفاق يشــمل »البدء بتنمية 
وإغاثة شــاملة لسقطرى، تشــمل كل المرافق 
الخدمية والحيوية وفِي كل المديريات والجزر 

بدعم من المملكة العربية السعودية«. 

وســقطرى، هي كبرى جزر أرخبيل يحمل 
الاســم ذاته، مكون من 6 جزر، ويحتل موقعًا 
اســتراتيجيًا فــي المحيــط الهنــدي، قبالة 

سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن. 
وفــي أكتوبر/تشــرين أول 2013، أعلــن 
الرئيــس اليمني عبــد ربه منصــور هادي، 
مدينة  وعاصمتها  مستقلة،  محافظة  سقطرى 
حديبو، بعــد أن كانت تتبــع إداريًا محافظة 

حضرموت. 
وأفــاد مصدر محلي مســؤول فــي اليمن 
الخميس بمقتــل مدني وإصابــة آخر، جراء 
انفجار صــاروخ اطلقه الحوثيــون باتجاه 

محافظة لحج، جنوبي البلاد.
أطلقه  باليستيا  صاروخا  إن  المصدر  وقال 
الحوثيــون انفجــر فــي قريــة »الدكيم« ما 
أســفر عن مقتل مدني وإصابة آخر واحتراق 

السيارة التي كانوا على متنها.
وأضــاف المصــدر أن »مليشــيا الحوثي 
تزعم اطلاق الصاروخ باتجــاه قاعدة العند 
العسكرية، بينما ســقط الصاروخ في منطقة 

سكنية«.
وفي وقت ســابق أمس أعلــن الحوثيون 
اطلاق صاروخ بالستي من نوع »بدر1« على 
لسيطرة  الخاضعة  العســكرية  العند  قاعدة 

قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية.
وتســيطر القــوات الحكوميــة المواليــة 
بمســاندة  هادي  منصور  عبدربــه  للرئيس 
القوات التابعة للتحالف العربي، على قاعدة 
العنــد العســكرية منذ تحريرهــا من قبضة 

مسلحي الحوثيين نهاية عام.2015
البوابة  فــي  العســكرية  القاعدة  وتقــع 
الرئيسية لمحافظة عدن، وتعتبر نقطة انطلاق 
العمليــات العســكرية لتحرير بقيــة أجزاء 
محافظتي تعز والضالع، من قبضة الحوثيين.

إلى ذلك، أثار اغتيــال عميدة كلية العلوم 
في جامعة عدن نجاة مقبل ونجلها وحفيدتها 
فــي المدينة الواقعة في جنــوب اليمن موجة 
استنكار في هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف 
يومية. ونــددت جامعة عدن التــي تتخذها 
الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة بعد ســيطرة 
المتمرديــن الحوثيــين على صنعــاء بعملية 

الاغتيال في بيان نشر الاربعاء.
ودان رئيــس الــوزراء احمــد بــن دغر 
علي  نجــاة  وقتلت  الشــنعاء«.  »الجريمــة 
مقبل عميــدة كلية العلوم فــي عدن ونجلها 
وحفيدتها مساء الثلاثاء عندما اقتحم مسلح 
الشقة التي يســكنون فيها، حسب ما أعلنت 
الجيران  ان  الجامعــة  وتابعــت  الجامعــة. 
تمكنوا من الســيطرة على القاتــل المفترض 

الذي لم تتبين دوافعه.
ودعا رئيس الجامعة إلــى اجتماع طارئ 
لمجلس المؤسســة الذي طالــب بفتح تحقيق 

سريع وشفاف.
وأثارت عمليــة الاغتيال تنديــدا من قبل 
عبــد العزيز الحبتور الحاكم الســابق لعدن 
والذي أصبــح »رئيس حكومــة« الحوثيين. 
وقال ان »الوســط الأكاديمي خســر عنصرا 
أكاديميــا مميزا وزميلة من خيــرة الزميلات 
مؤسســة كلية العلــوم في جامعــة عدن«، 
حسب ما أوردت وكالة »سبأ« للانباء التابعة 

للمتمردين.
وشــهد النزاع في اليمن تصعيدا مع تدخل 
الســعودية على رأس تحالف عسكري عربي 
في آذار/مــارس 2015 دعما لحكومة الرئيس 
المعتــرف به دوليــا عبد ربه منصــور هادي 
المدعومون  الحوثيون  المتمردون  تمكن  بعدما 
من إيران من الســيطرة على مناطق واسعة 

من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

اغتيال عميدة كلية في جامعة عدن ونجلها وحفيدتها

دفعة من القوات الإماراتية تغادر سقطرى بعد وساطة سعودية
المعارض الماليزي أنور إبراهيم

 يعتزم الترشح لعضوية البرلمان
■ كوالالمبــور ـ وكالات: أعلن السياســي الماليزي المعارض، أنــور إبراهيم، أمس 
الخميس، أنه يعتزم الترشــح لعضوية البرلمان خلال انتخابات فرعية مقررة في وقت 
لاحــق من 2018.  جاء ذلك فــي مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشــيتد برس، بعد إخلاء 

سبيله بموجب عفو ملكي. 
وأوضح إبراهيم، أنه يرغب في هذه الفترة أن يصبح عضوا في البرلمان.

وأضاف أنه لا يفكر بعد في منصب رئيس الوزراء.
وقبيــل الانتخابات الأخيرة، وعــد مهاتير محمد )92 عامــا(، بالتنحي عن منصب 

رئيس الوزراء، وتسليمه لأنور )70 عاما( بمجرد العفو عنه.
وفي وقت ســابق، أعلن إبراهيم، أنه لن يقبل أي منصــب في الحكومة الجديدة إذا 

عُرض عليه ذلك. وأشار إلى أنه »بحاجة إلى بعض الوقت ليقضيه مع أسرته«. 
والأربعاء، أفرجت السلطات الماليزية عن إبراهيم، الذي كان يقضي حكما بالسجن 

منذ 2015، بموجب عفو ملكي.
وسُجن أنور إبراهيم، خلال العهدة الأولى لرئيس الوزراء مهاتير محمد )1981 إلى 

2003(، وكان إبراهيم وقتها نائبًا له.
كما أعيد سجنه مرة أخرى في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق )2009  

ـ  2018(، وفي المرتين كانت التهمة »التورط في قضية أخلاقية«. 
ويضمن العفو الملكي، لأنور، تقلد مناصب رســمية، وذلــك خلافاً للقانون الماليزي، 
الــذي يمنعه من تولي أي منصب لمدة 5 ســنوات بعد إنهائه مدة العقوبة )5 ســنوات 

أيضا(. 
وماليزيا دولة »ملكية دســتورية«، يتم اختيار الملك فيها كل 5 ســنوات، بالتوافق، 
في اجتماع يحضره 9 ملوك )يمثلون 9 أســر حاكمة في الدولــة(، وكان للملك من قبل 
صلاحيات دســتورية أكبر من الوقت الحالي، لكنها تقلصت خلال فترة رئاســة وزراء 

مهاتير الأولى. 
إلى ذلــك، قال ضابط كبير في الشــرطة الماليزية إنها فتشــت أمس الخميس منزل 
رئيس الوزراء الســابق نجيب عبد الرزاق وغيرها من الأماكن ذات الصلة به في إطار 

تحقيق في فضيحة صندوق )1.إم.دي.بي( الحكومي للتنمية.
ودخل رجال شــرطة مســلحون منزل أسرة نجيب مســاء الأربعاء في مشهد تابع 
الآلاف وقائعــه في بث مباشــر علــى الانترنت ولم يتوقــع أحد تقريبــا حدوثه قبل 
الانتخابات العامة التي أجريت في التاســع من أيار/ مايو الحالي وكان من المتوقع أن 

يفوز بها نجيب.
وقال عمار ســينغ مدير تحقيقات الجرائم التجارية في الشرطة لرويترز إن عمليات 
البحث مستمرة حتى الآن في المنزل وفي مكتب رئيس الوزراء السابق ومقر إقامة آخر 

كان يستخدمه وشقتين يمتلكهما أفراد في عائلته.
وأضاف »نحن في خضم )عملية( جمع المعلومات وسيكون لدينا مزيد من التفاصيل 
مع اكتمــال التفتيش« مؤكدا أن عمليــات التفتيش مرتبطــة بالتحقيقات في فضيحة 

الصندوق التي تطارد نجيب منذ عام 2015.
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مصر اليوم

الحساب سيكون عسيراً
البدايــة مع جرحنا الأكبر، ومــن أبرز من اهتمــوا بالقضية أمس عبد 
الله الســناوي في »الشروق«: »لا الإســرائيليون بوســعهم ـ أيا كانت 
بشــاعة المذابح التي يرتكبونها ـ إنهاء القضية الفلسطينية بإرهاب قتل، 
أو بصفقة قرن. ولا الفلســطينيون ـ أيا كانــت فواتير الدم التي يبذلونها 
ـ بمقدورهم التنازل عن وجودهم نفســه والحق في الحياة بكرامة على ما 
تبقى من أراضيهم. كانت المذبحة، التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق 
متظاهرين فلســطينيين عزل من أي ســاح في اللحظة نفسها التي كانت 
ترفع فيها الأنخاب احتفالا بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، 
تعبيرا صريحا عــن الصراع وطبيعته. بقوة الصور غلبت مشــاهد الدم 
أنخاب الاحتفال، وأفســدت أي رهانات إســرائيلية على دفع دول أخرى 
لنقل ســفاراتها إلى القدس المحتلة. بقدر الدماء التي ســالت والعذابات 
الإنســانية التي تبدت على وجوه الضحايا كســبت القضية الفلسطينية 
المعركة الأخاقية أمام العالم كله. ويؤكــد الكاتب على أنه جرت محاولة 
أخــرى لحرف الانتباه، بإلقاء مســؤولية المذبحة علــى حركة »حماس« 
التي تحرض وتتبنى مســيرات العودة عند السياج العازل مع قطاع غزة. 
هناك استثمار إسرائيلي في الانقسام الفلســطيني، كأن اتهام »حماس« 
يشــفع لها بالرضا عند خصومها، وهذا استنتاج متعسف. هناك استثمار 
ثان لاندفاع دول عربية إلى التطبيع مع إســرائيل سياسيا واستراتيجيا 
وعســكريا واقتصاديا، في مشــروعات تعاون إقليمي، باســم مناهضة 
»العدو الإيراني المشــترك«.غير أن لكل شــيء طاقتــه، وقضية القدس 
بالذات لها رمزيتها التي يســتحيل تجاوزها با أثمان باهظة. بأي متابعة 
لحركة صــور المذبحة على الفضائيات الدوليــة والإقليمية لم يكن ممكنا 
لأحد تجاهل الحدث المــروع ولا ردات فعله، حتى الفضائيات التي تهرول 
دولها للتطبيع مع إسرائيل وجدت نفسها مدفوعة للإدانة. الحقائق تقول 

كلمتها والحساب الختامي سوف يكون عسيرا«.

الجميع تآمر عليهم
لا يمكــن أن نترك »الشــروق« قبل أن نلقي نظرة على ما كتبه أشــرف 
البربري عن القضية نفســها: »لم تكن الموجــة الأخيرة من الاحتجاجات 
الفلسطينية على استمرار الاحتال الإســرائيلي لأراضيهم، وتآمر العدو 
والصديق والشــقيق على قضيتهم خال السنوات الأخيرة، سوى حلقة 
في مسلســل النضال الفلسطيني المســتمر ضد الأطماع الصهيونية، على 
مدى نحو مئة عــام، لتذكير العالم بأن هناك شــعبا لم يقبــل ولن يقبل 
بضياع حقوقه المشروعة في أرضه ومقدساته الدينية والوطنية، مهما مرّ 
الوقت، ومهما اختلت موازين القوى العسكرية والسياسية، ومهما تخلى 
عنه الأصدقاء والأشقاء. جاءت مظاهرات »مسيرة العودة« الفلسطينية 
التــي تواصلت على مدى ســتة أســابيع، لكــي تصفع وجــود أصحاب 
الأصوات الشــاذة التي تعالت خال السنوات القليلة الماضية، لتردد تلك 
التفاهــات عن بيع الفلســطينيين لأراضيهم، وتخليهم عــن قضيتهم، بل 
وصل الأمر ببعض الأصــوات والأنظمة العربية إلى اتهام فصائل المقاومة 
الفلسطينية بالإرهاب، على الرغم من فشــل هذه الأنظمة في تقديم دليل 
واحد يديــن هذه الفصائل، اللهــم إلا أنه مجرد تماهي هــذه الأنظمة مع 
مواقف أمريكا وإسرائيل ضد المقاومة. قمة المأساة أن هذه الموجة الجديدة 
مــن الاحتجاجات الفلســطينية، تأتي في عصر ملــوك الطوائف العرب 
والمسلمين، حيث غابت عن أنظمة الحكم العربية الرؤية الصحيحة للعدو 
والصديق، وأصبحت إســرائيل بالنســبة للعديد من العواصم العربية 
والإسامية صديقا وحليفا، في حين تنظر هذه العواصم إلى الفلسطينيين 
ومعهــم دول عربية ومســلمة أخرى كأعــداء لمجرد خافــات مؤقتة في 
الأولويات. مرة أخر يؤكد الشــعب الفلســطيني للعالم أن كل محاولات 

الأشقاء قبل الأعداء لدفن القضية أو تفتيتها لن تنجح«.

الرياض في قبضة ترامب
ومن أبرز معارك الأمس تلك التي شــنتها »الشــعب« على لسان زرقاء 
اليمامــة ضد حكام المملكة الســعودية وأمريكا: »لقد هــزأ ترامب بكرامة 
السعودية ومسح بها الباط، بل لقد فعل أكثر من ذلك، أكثر مما يفعله أي 
بلطجي حقير في أقذر حارة فــي الدنيا. قال ترامب في مؤتمر صحافي مع 
رئيس فرنسا السخيف »إن بعض دول الشــرق الأوسط الثرية - لاحظ 
الثرية - لم تكن لتبقى أســبوعاً واحداً لولا حمايــة أمريكا لها، وأن على 
حكام هذه الــدول أن يدفعوا مقابل حمايتهم.. وســوف يدفعون«لاحظ« 
وســوف يدفعون »أي رغم أنفهــم وهم صاغرون. خــرج وزير خارجية 
الســعودية ليدلس على الناس ويقــول إن ترامب يقصد قطــر! نعم انه 
يقصد قطر ولكنه يقصد السعودية قبل قطر، لأنها أكثر مالًا. لنواصل كام 
ترامب الذي يؤكد في النهاية أن كامه موجه للســعودية أساســاً.. فندد 
بتــردد قادة دول الخليج في إعطاء الولايــات المتحدة ما تريده من أموال 
لإعادة تحديث البنية التحتيــة الأمريكية، والنهوض بالولايات المتحدة، 
وانتقد الردود الســلبية لقادة هذه الدول على المطالب الأمريكية، مشيراً 
إلــى أنهم يقولون )علينا أن نكون حذرين في صــرف أموالنا(.. )ولكنهم 
ســيدفعون(. هذا كام لا يقوله إلا لص أو قاطع طريق، وهو يرفع ساحه 
ويقول للضحية أعطنــي كل ما في جيبك.. أعطني المحفظة، وإلا ســأفرغ 
هذا المســدس في رأســك. وما هي مســؤولية باد عربية أو إسامية عن 
البنية التحتية الأمريكية، هل سنعطي لهم أموالا لتطوير شبكات الصرف 
الصحي وإصاح الطرق والكباري المتهالكة في أمريكا- على عكس ما قلنا 
في المقال السابق أن أمريكا هي التي تحكمنا!- هل نحن أصبحنا مسؤولين 
عن الشــعب الأمريكي حتى نصرف عليه. هل شــاهد أحدكم سي. إن. إن 
المحطــة الأمريكية وهي تذيع فــي فيديو حي حديث ترامــب لولي العهد 
الســعودي، حيث قال له أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة »ان ولي 
العهد يعرف تماما كم هي ثروة السعودية، وأن لهم 25 تريليون دولار فقط 
في المصارف الأمريكية«. وأضاف إن إعطاء الســعودية 400 مليار دولار، 
أو إضافة 400 مليار دولار أخرى للولايات المتحدة، لا تمثل شيئا بالنسبة 
لهذه الثروة الســعودية. ويجب على صديقي ولي العهد أن يقوم بضخ 5 
تريليونــات دولار في الولايات المتحدة من أجل الاســتثمارات، ومن أجل 
شــراء معدات أمريكية لا أظن أن البشرية شهدت وقاحة مثل هذه منذ أيام 
قابيل وهابيل. ولا غرو أن تســقط أمريكا على يد هذا الأفاك الأشر، بل هو 

من عامات هذا السقوط«.

بلا إحساس
يســأل محمد سيف الدولة في »الشــعب«: »كيف يسمح النظام  للعدو 
الصهيوني أن يحتفل علنا في وسط القاهرة وبالقرب من ميدان التحرير 
في فندق ريتز كارلتون، بالذكرى الســبعين لاغتصاب فلسطين، ويعيدنا 

إلى الوراء لأكثر من ثاثين عاما، حين تمكن الشعب المصري من قطع أرجل 
)إسرائيل( من المشــاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما أدى إلى 
القضاء تماما على أي محاولات للتطبيع الشــعبي منذ ذلك الحين. وكيف 
تجرأ الصهاينة على الظهور والتواجد عانية وسط أكثر المناطق المصرية 
ازدحامــا، وهم الذين كانوا يتحركون دائما في الخفاء وتحت الحراســة 
فــي حماية جحافل من العناصر الامنية؟ وكيف تجرأ ضيوفهم والمطبعون 
معهم من الشــخصيات ورجال الأعمال المصريين، على ممارســة التطبيع 
الفاضح في الطريق العام؟ ومن أين يستمد عبد الفتاح السيسي ونظامه 
ومؤسساته كل هذه الجرأة وكل هذا الجبروت على تحدي وإيذاء مشاعر 
المايــين من المصريين؟ لا يمكن أن يكمن الســر فقط فــي الرضا الأمريكي 
والدعم الإســرائيلي والكفالة الســعودية والخليجية، ولا في قوة بطش 
أجهزة الأمــن وقبضتها الحديديــة. وإنما جزء كبير من المســؤولية يقع 
علينا نحن أيضــا، حين صمتنا عــن توجهاته المنحازة لإســرائيل التي 
ظهــرت للعيان بوضوح منذ عــام 2014، وحين قمنا منذ ســنوات طويلة 
بتهميش قضية الصــراع العربي الصهيوني والنضــال ضد كامب ديفيد 
ونظامهــا، وتجاهلنا إعادة إنتاجها، التي تجري اليوم على قدم وســاق، 
تحت الشــعارات الوطنية الزائفة التي خدعوا بها قطاعات واســعة من 

المصريين«.

عدو حسب الطلب
»من الواضح على الصعيد العربي حــدوث تحول مماثل وإن اختلفت 
مفرداته حيث تحتل إيران، في المنظور العربي، وفقاً لمصطفى عبد الرازق 
في »الوفد«، المكانة التي احتلها الإرهــاب في المنظور المصري كعدو بديل 
لإســرائيل. أي متابع للسياســة العربية خاصة الخليجيــة، يدرك مدى 
هــذا التحول، ووصوله إلى مراحل متقدمــة، إلى الحد الذي قد يصل لحد 
الاشــتباك العســكري المباشــر، على نحو ما هو متوقع في سوريا، حال 
إرســال قوات عربية هناك، وكما هو متوقع في اليمن، حيث تجري هناك 
معارك بالوكالة طرفاها دول خليجيــة وإيران. الحديث في هذا الموضوع 
مليء بالمواجع والمحاذيــر، فقد كان من المفترض أن تمثــل إيران امتدادا 
للموقــف العربي ونصيــرا له في مواقفه السياســية باعتبــار الخلفية 
الإسامية والتراث الحضارى المشــترك إلى جانب تطورات ما بعد رحيل 
الشــاه، التي أدت إلى تقــارب طهران من مضمون السياســات العربية، 
خاصة على صعيد الموقف من الولايات المتحدة وإسرائيل، على خاف ما 
كان عليه الأمر خال حكم الشــاه، وهو التطور الذي لم يؤت ثماره على 
خلفية الخوف العربي من دعاوى تصدير الثورة الإســامية آنذاك. ورغم 
تجاوز الحالة فــي إيران فكرة تصدير الثورة، التــي تآكلت هي ذاتها في 
إيران، على خلفيــة عوامل عديدة إلا أن حالة الجفاء ظلت قائمة مع إيران 
بشكل أدى لاحتالها مكانة إسرائيل في منظور الأنظمة العربية. من المؤكد 
أن إيران في تحركاتها تسعى لتحقيق مصالحها برؤية تتسم بقدر كبير من 

البراغماتية، وهو الأمر الذي قد يتعارض مع المصالح العربية.

لن ننسى
»الشــعب الفلســطيني يُصر كما يؤكد مكرم محمد أحمد في »الأهرام« 
على اســتعادة حقوقه مهما يكُن عدد الفلســطينيين الذين يسقطون في 
معارك المواجهة مع الجيش الإسرائيلي، خاصة أن الفلسطينيين وشبابهم 
يعانون ذُل الاحتال وســوء الأوضــاع الاقتصادية وغلبة الإحســاس 
باليأس والإحباط على الجميع، ويذهبون مختارين إلى ســاحة المواجهة 
مع الإســرائيليين، لا يخشــون الصدام أو الموت، ولا يريد الإسرائيليون 
أن يفهمــوا عُمق التطور الذي طرأ على الشــخصية الفلســطينية خاصة 
الشــباب منهم، وجعلهم يفضلون الإستشــهاد على الحيــاة، ويبتكرون 
ألواناً من الانتقام ضد الإســرائيليين مثل الطعن بالسكاكين في الشوارع 
ودهس الناس على أرصفة الشــوارع بالسيارات، وربما يرى الفلسطيني 
وقد أهدر الإســرائيليون أمنه وكرامته وإنسانيته أن هذا الاختيار أفضل 
كثيراً من حياة الذُل التي يعيشها، والواضح أن هذا التوجه يكبر وينتشر 
حتى تكاد تكون له الغلبة بين الشــباب الفلســطيني، ومع الأسف تزداد 
إسرائيل تعسفاً بدلًا من أن تغير مســلكها بما يزيد الوضع سوءاً، خاصة 
أن الإسرائيليين لن يقدروا على إبادة الشعب الفلسطيني مهما أعملوا فيه 
من قتل، وبالطبع فإن الزحام والفقر والبطالة والعنصرية الكريهة وسوء 
الأحوال الاقتصادية وانعدام الأمل في غدٍ أفضل، تُشــكل عوامل أساسية 

في صورة حالكة السواد«.

كذبة تاريخية
يعترف أيمــن المهدي في »الأهــرام« بأننا نحن أكثــر الذين يروجون 
لأكذوبة أن الفلســطينيين باعوا أراضيهم لليهود، وهي أسطورة اخترعها 
الطرف الضعيــف )العرب(، ليخلوا مســؤوليتهم عما وصــل إليه حال 
الضحية )الفلسطينيين(. التاريخ لا يكذب حين يسطر أن مجموع مساحة 
الأراضــي التي آلت ملكيتها لليهود من كبار العرب غير الفلســطينيين هو 
625 ألف دونم )نحو 150 ألف فدان(، في مرج ابن عامر، وســهل الحولة، 
ووادي الحــوارث، وما مجموعه 28 ألف دونم فــي الناصرة وعكا وجنين 
وصفد وبيســان وطولكــرم. وبجانب الـ 625 ألف دونم، بلغت مســاحة 
الأراضي التي باعها الفلسطينيون )قسرًا في بعض الأحيان بسبب قانون 
نزع الملكية( 261 ألفا و400 دونم، من مســاحة فلسطين البالغة 27 مليون 
دونم، أي أقل من 1٪ من مجموعة مساحة الباد، مقابل 2.5٪ من مساحة 
الباد باعهــا الإقطاعيون وكبــار الماك لليهود. أبرز هــؤلاء الإقطاعيين 
عائــات »تويني« و»مدور« و»الطيان« و»سرســق« وكلها لبنانية. وبين 
عامي 1917 و1918، لعبت حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين دورًا 
خطيرا في تســهيل نقل ملكية مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية 
خاصة الأراضى الأميرية والموات والمملوكــة للدولة العثمانية، التي آلت 
ملكيتهــا لحكومة الانتداب، بموجب معاهدة الصلــح البريطانية التركية 
عام 1925 لليهود، ومؤسســاتهم التي تأسســت خصيصًا لهذا الغرض، 
مثل صندوقي القومي اليهودي، والائتمان اليهودي لاســتعمار، والبنك 
البريطاني الفلســطيني. وهــو ما يعنى أن حكومة الانتــداب البريطاني 
ســهّلت نقل ملكية 58٪ من الأراضي التي امتلكها اليهود قبل عام 1948. 
وبمجرد انتقال ملكية أراضي الدولة العثمانية لحكومة الانتداب، ســارع 
هربرت صمويل المندوب الســامي البريطانــي الأول اليهودي الصهيوني 

بامتياز بتقديم 175 ألف دونم لليهود على الساحل بين حيفا ويافا«.

ترامب ليس معجزة
»دونالد ترامب ليس الرئيس الخارق، على حد رأي ســوزان حرفي في 
»المصري اليوم« الذي يحقق ما عجز عنه ســابقوه، لكن ما كان مستحيا 

عام 1995 أصبح متاحا اليوم، والمتغير ليس في قوة اكتسبتها أمريكا، بل 
في واقع أن مــا تبقى صلبا من الدول العربية لم يكتف بالاعتراف بالدولة 
اليهودية، وإنما يسعى لجعلها شــريكا يحمي العروش ويعزز دفاعاتهم 
ويذود عنهم ضد أطماع »إيران«. إنه الفرق نفســه بين المنطقة منذ سبعين 
عاما واليوم، بين نكبــة تتم الثورة عليها وأزمات يتم القفز بها والتعايش 
معها، فالعرب حركتهم دائما للخلف لا يتقدمون، كل يوم في تراجع ليبدو 
الأمس حلما لا أمل في استعادته. بالأمس كانت جيوشهم مجتمعة تحارب 
على أرض فلســطين، واليوم انشــغل كلٌ بحاله، كان حلم الوحدة قريبا، 
واليوم يسقط بعضهم بعضا بأموالهم وأسلحتهم، كان فقه الدين والدنيا 
يجتمعان ضد المحتل، واليوم الجماعات الإسامية تقاتل العرب والمسلمين 
فقط. بالأمس كانــت إفريقيا والعالم الحر صوتا واحــدا خلفهم، واليوم 
يحتفلون مع الغاصــب المحتل بانتصار جديــد، كان الطريق للقدس يمر 
بـ)القاهرة، دمشق، بغداد( واليوم سادت سياسة أن الطريق لأي عاصمة 
عربية يأتي عبر إسرائيل، فالسلطة والبقاء فيها مرهون بمدى القبول بها 
والصداقة معها. »القدس، الحدود، الاجئون« طالما مثلت حقوقا تاريخية 
لا يملك أحد التصرف فيها، ووقفت عائقا لإتمام الســام الكاذب، واليوم 
يتم تخطيها من جانب واحد، فالقرار الأمريكي جاء ليحســم أمر القدس، 
والتوسع في بناء المستوطنات يعيد ترســيم الحدود، وتصفية موضوع 

الاجئين قد تم اتخاذه بتوطينهم، حيث هم أو بتعويضهم«.

إيران ستلقنه درساً
»يبدو أن طهران والنبوءة لسعيد الاوندي في »الوطن« تريد أن تقهر 
لغة »الكاوبوي«، التي عبّر عنها الرئيس ترامب، بتوثيق عاقاتها مع دول 
الاتحاد الأوروبي، وأن أموراً تجارية سوف تسير الهوينى بين طهران من 
ناحية وعواصــم أوروبا من ناحية أخرى، ولا عــزاء لأمريكا التي عزلت 
نفســها، أو على حد تعبير أحد كبار المسؤولين الإيرانيين: لقد خرجت من 
الاتفاق باعتبارها الشــريك المزعج، وهو ما يعنــي أن الاتفاق أصبح أكثر 
راحة من ذي قبل. ولقد حرصت الســيدة موغريني، المفوضة الأوروبية، 
على أن تؤكد متانة العاقات مع طهران انطاقاً من المصالح المتبادلة، دون 
أن تنســى أن تذكر أن هذا الاتفاق قد استغرق سنوات وسنوات حتى يتم 
إعانه وقد جاء بأُكله، وانســحاب أمريكا أو عدم انسحابها لن يؤثر على 
بنــود الاتفاق الذي كان بــين »دول 5+1« فأصبح مــع »دول 5« بعيداً عن 
أمريكا. والحق أن أوروبا وزنت الاتفاق من بــاب المصالح التجارية التي 
تغنمها من إيران، ناهيك عن حالة الهدوء التي تســيطر على طهران وعدم 
تعلقها بتخصيب اليورانيوم كما كانت. باختصار، لقد ربحت لغة المصالح 
الأوروبية وخســرت لغــة الكاوبــوي الأمريكية. والمؤســف أن »أمريكا 
ترامب« تتصور أنها ســيدة العالم با منازع، وكانت ترى أن انســحابها 
سوف يؤدي إلى انهيار الاتفاق، لكن ما حدث هو أن أوروبا ضحّت بأمريكا 
وتمســكت بلغة المصالح مع طهران، بل إن مســاندة دول أوروبا لطهران 
ســتجعلها أقوى في مواجهة الجبروت الأمريكي، وهــو ما عبّر عنه وزير 
خارجية ألمانيا ونظيره البريطانــي اللذان أكدا أن الاتفاق مع طهران باقٍ 

ومستمر«.

السيسي وإن طال السفر
من بين المعجبين بالرئيس السيسي يوسف أيوب في »اليوم السابع«: 
»ولا أستطيع أن أخفي إعجابي بفكرة »اسأل الرئيس«، لأنها كما سبق وقلت 
تقليد جميل، استطاع أن يخلق آلية مهمة للتواصل بين الشعب والرئيس، 
وتعزيز الثقة ومد جســور الحوار بــين المواطنين والقيادة السياســية، 
وكان لها دور مهم في توصيل أفكار الرئيس مباشــرة إلى المواطنين بدون 
وســيط، والرد على ما يدور في تفكيرنا من تساؤلات وقضايا تشغل بال 
كل مصــري، وليس فقط من يحضــرون هذه المؤتمــرات، وهو ما أضاف 
زخمًا لهذه المؤتمــرات. بالتأكيد نجحت مؤتمرات الشــباب في حل كثير 
من المشــكات والتحديات التي تواجه الدولة المصريــة، وكذلك التفاعل 
مع المطالب الجماهيرية المختلفة، مثل الإفراج عن مئات من الشباب، وحل 
مشكات تتعلق بتشغيل المصانع وتطوير العشوائيات وتطوير الخدمات 
المقدمة للمواطنين، ودعم الابتــكار والتعليم، من خال تبنى الدولة بداية 
من رئاســة الجمهورية والحكومة لكل ما صدر عن المؤتمرات الشبابية من 
توصيات، وهو ما زاد من ثقة المصريين في ما تشــهده مؤتمرات الشــباب 
من نقاش. وقد كنت سعيد الحظ بحضور أغلب هذه المؤتمرات، سواء في 
شرم الشيخ أو القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وأسوان، ورأيت كيف 
اســتطاع المؤتمر كسر حالة الرهبــــــة وحاجز الخوف الذي كان يفصل 
بين الشــباب والدولة، وأيضًا اقتحام الشباب لكـــــل المشاكل ليس فقط 
من خال الإشارة إليها، بل وطرح الحــــلول لها، وهو ما أضاف مزيدا من 

الزخم.

المتسولون في بيتنا
ومن معارك الأمس تلك التي شــنها إبراهيم الســايح فــي »الوطن«: 
»إخواننــا الأثريــاء يقدم لهــم التلفزيــون كل يوم ســاعات طويلة من 
الإعانــات التي يظهر فيها مرضى ســرطان الأطفال، ومرضى ســرطان 
الكبار ومرضى الفشل الكلوي ومرضى الإعاقات المزمنة ومرضى الإعاقات 
الطارئة ومرضى التوحد ومســتعمرات الجذام )إلخ.. إلخ..إلخ( وفي كل 
يوم وليلة يتعايش الناس مع هذه المشــاعر المؤلمة، بدون أن يتوقف فاسد 
عن الفســاد أو لص عن السرقة أو ظالم عن الظلم أو طاغية عن استخدام 
جبروته وســطوته في إيذاء الناس. لا أحد يطالب بإيقاف حمات التبرع 
للأعمال الخيرية وعاج كل الفقراء المصابــين بأمراض خطيرة أو مزمنة 
أو حتــى عادية، ولكن إقناع أهل الخير بالمشــاركة في التكافل الاجتماعي 
لعاج المرضى، أو إعالة الأيتام أو مســاعدة الفقراء والمعدمين، لا يحتاج 
كل هذا الإلحاح في عرض مشاهد المرضى والمحتاجين ومشاهد نجوم الفن 
والرياضة الذين يذهبون لزيارتهم ومداعبتهم أمام الكاميرات، ثم يذهب 
كل منهم إلى حال سبيله ويظل المريض مريضاً والنجم نجماً. هناك وسائل 
أخرى لإقناع الناس بالتبرع للأعمال الخيرية بدون الاستعراض اليومي 
على مدار الساعة في كل القنوات لصور الأطفال الذين يصارعون المرض، 
والأيتام الذين يصارعون الجوع )إلخ(.. وهنــاك كثيرون من أهل الخير 
يرفضون المشاركة في هذه الحمات التلفزيونية ويفضلون التبرع المباشر 
للجهات التي لا تملك ثمن الإعانــات الباهظة، التي تفضح الضحايا أمام 
مصر كلها بدلًا من الإحســان إليهم لوجه الله تعالى. هذا النوع من النكد 
التلفزيوني الرمضاني اليومي مخصص للأغنياء الذين لا يشعرون بآلام 
ومعانــاة الآخرين ويملك كل منهم إمكانيات المســاهمة في حمات التبرع 

الرمضانية التلفزيونية العماقة«.

بيكاسو المصري
»رغم تشجيع إبراهيم الشــريف في »اليوم السابع«  لمحمد صاح منذ 
أن بدأ يظهــر ويتألق في فريق بازل السويســري، إلا أنه لــم ينتبه إلى 
اللقب الذي صار يناديه به البعض وتصفه به الصحافة وهو »بيكاسو«، 
وعندما تنبهت لذلك ســألت أصدقائي من صحافيــي الرياضة »هل هناك 
لاعب قديم اســمه بيكاســو يشــبهون محمد صاح به؟ لكنهم نفوا ذلك، 
وأكدوا أن المقصود هو الفنان التشــكيلي العالمي »بيكاســو«.. فســألت 
نفســي »وما الذي يجمع بين محمد صاح وبيكاسو؟ جميعنا يعرف بابلو 
بيكاسو، فهو رســام عالمي ونحات، من أعظم الفنانين وأكثرهم تأثيرًا في 
القرن العشرين، ولوحاته تباع في المزادات العالمية بمايين الدولارات، له 
طريقته الخاصة في الإبداع، توفي في ســنة 1973، ولا يزال اسمه يحقق 
النجاح أينما حل. ومحمد صاح مبدع أيضا، لمســاته فنية وخالدة أيضا، 
فبعد انتهاء موســمه الأول مع فريقه الإنكليزي ليفربول، والجوائز التي 
حصل عليها التي وصلت إلى نحو 35 جائزة، يمكن القول إنه مثل بيكاسو 
عامة مســجلة. كما يجمع بين صاح وبيكاســو شــيء مهم هو اعتراف 
الناس بقيمتهما، فالعالم العربي كله يقول »صاح فخر العرب«، وإسبانيا 
تعتبر أن بيكاســو هبة إلهية لن تتكرر كثيرا، وأن اسمه يرفع اسمها عاليا 
في الحيز الدولي. نعم محمد صاح يشــبه بيكاســو، فهو يحمل البهجة 
الدائمة للمصريين هذا العام، وصار محقق الأحام، وبدأ الناس يتعاملون 
معه على أساس أنه عملة نادرة لا يمكن تكرارها، وأهدافه فيها جمال وثقة 
وقوة وحسن تصرف يحســد عليه، وكذلك كانت لوحات بيكاسو بجانب 

أن بها الكثير من البهجة، وهذا هو دور الفن«.

مترو للمليونيرات
»إذا كانت الحكومة ترى أنه لا بد من رفع أســعار  تذاكر المترو فلماذا لا 
تطبق فكرة لعمرو الشوبكي في »المصري اليوم« تتمثل، بأن نضع عربات 
درجة أولى مكيفة، ولها باب دخول وشباك تذاكر خاص مثل درجة رجال 
الأعمال في الطائــرات، وتعمل على جذب قطاع من الشــريحة العليا من 
الطبقة الوسطى من أصحاب السيارات والراغبين في الراحة من القيادة، 
أو جانب من مســتخدمى أوبر وكريم، الذين باتــوا يحتاجون مع ارتفاع 
مصاريف المعيشــة إلى أن يقتصدوا في مصاريفهــم قليا، وهؤلاء لديهم 
اســتعداد لدفع 7 أو 10 أو حتى 20 جنيها في تذكرة المترو، بشــرط تقديم 

خدمة جيدة لهم. 
لمــاذا لم تطبق هذه الفكــرة بتقديم مغريات لشــرائح اجتماعية أعلى 
من أجــل أن تدفع أكثر لصالح الحفاظ على ســعر منخفض لتذكرة المترو 
لغالبية مســتخدميه؟ ولا أفهم الإصرار على اســتمرار سياسة استسهال 
تحميل الفقراء والشــرائح الدنيا من الطبقى الوســطى العبء الأكبر في 
أي إصــاح اقتصادي، بدون أي تفكير في كيفيــة جلب موارد جديدة من 
الشــرائح الأعلى التي تنفق أكثر من تذكرة المترو على وسائل مواصات 
أخرى أكثر راحة، وهو ما سيعني في حال تطوير خدمة المترو جذب قطاع 
منهــا لصالح المترو. معادلــة الخدمات العامة في مصــر تقوم على خدمة 
سيئة وسعر رخيص نســبيا، في حين أن رفع سعر التذكرة كان يجب أن 
يســبقه تفكير في تطوير الخدمة المقدمة للناس ولو جزئيا، وإلا ستتحول 

عملية رفع أسعار كل الخدمات إلى نوع من الجباية«. 

الغش حرام
نتحول نحو الطلبة ومشــاكلهم التي يهتم بها في »المصريون« حسام 
فتحي: »صراع نفســي عنيف يمر فيــه أبناؤنا الأعزاء مع اقتراب شــهر 
رمضان الفضيل بأجوائــه الإيمانية الروحانية،.. وتزامن ذلك مع اقتراب 
امتحانات الثانوية العامة والاســتعداد لها بما تيسر من »البراشيم«، وما 
ابتكرته آخــر علوم التكنولوجيا من وســائل »التواصل« بين الطالب في 
لجنة الامتحان - حيث يكرم المرء أو يهــان- و»حملة« كتب المادة خارج 
اللجان! وأصبح الســؤال الوجودي ـ الروحاني الذي يطرح نفســه على 
عقــول الطاب، ويعصــف بأفئدتهم: كيف »أدخل« أجــواء الرمضانيات 
والعبادات في شــهر الروحانيات.. ثم وفي منتصف الشــهر أبدأ امتحان 
الثانويــة بما يســتلزمه مــن »اســتعدادات« وملخصــات؟ وللغش في 
الامتحانات ـ وهو ظاهرة مذمومة بدون شــك ـ تطور تاريخي لافت، بدءا 
من الاســتحياء والخجل والتبرير والشــعور بالذنب الذي كان يصاحب 
»الغشاشــين« البلهــاء القدامى، مــرورا باقتحام أوليــاء الأمور للجان 
الامتحانات بالســنج والمطــاوي وزجاجات »مية النــار« ووقوفهم فوق 
سيارات تحمل مكبرات الصوت يذيعون منها الإجابات النموذجية لفلذات 
أكبادهم الطاب الغشاشــين.. وانتهاء بمرحلة القرصنة الإلكترونية عن 
طريــق صفحات عم »شــاومينج« الذي دخل تاريخ الغش والتغشــيش 
من أوســع أبوابه، متغلبا على احتياطات وزارة التربية، ليتصدر أشــهر 
3 صفحات للغش )شــاومينج بيغشــش ثانوية عامــة( و)ثورة التعليم 
الفاســد( و)بالغش اتجمعنا( للأسف مع التراجع الحاد لمنظومة القيم في 
المجتمع المصري، وتســيد الفهلوة والشطارة والسعي للثراء على حساب 
المثل والقواعد الأخاقية، استشــرت »ظاهرة« »الغش« في أغلب مناحي 
الحياة وليس الامتحانات فقــط حتى أصبح »الغش« هو الأصل في البيع 

والمعامات«.

نجمة على الرصيف
»مع حلول شــهر رمضان المبارك.. أجرت »الأهرام« حــواراً مع الفنانة 
القديرة مديحة يســري كشــفت خاله  عن أملها في أن تمد لها الدولة يد 
المساعدة لتستقر في مستشفى واحد شــاملة كافة التخصصات، بدلا من 
التنقــل بين أكثر من مكان، خاصة بعد تدهــور حالتها الصحية في الآونة 
الأخيرة. وأضافت لن أنســى كل من ســاعدني ووقف إلــى جواري وأنا 
على فراش المرض منذ ســنوات طويلة، وبالطبــع فإن الأعمار بيد الله إلا 
أنني في أشــد الحاجة للدعاء لي بالشــفاء العاجل. وتقول سهير محمد 
علي ســكرتيرة »سمراء النيل« وهو الاســم الذي التصق بمديحة يسري 
طوال مشــوارها الفني، إن الحالــة المعنوية والماديــة والصحية للفنانة 
القديرة مديحة يســري ليست على ما يرام فالمستشــفى الذي تعالج فيه 
حاليــا يطالبها بمبالغ كبيرة منذ عدة أيام ولكن ظروفها المادية لا تســمح 
بدفع هذه المبالغ. والمؤســف في الأمر أن إدارة المستشفى طالبتها أكثر من 
مرة بالدفع أو مغادرة المستشــفى، ما جعلها في موقف صعب للغاية وفي 
حيرة من أمرها. و»الأهرام« إذ تنشر تلك الحالة التي وصلت اليها الفنانة 
الكبيرة مديحة يسري فإنها تتمنى أن تجد الرعاية من الدولة فهي صاحبة 

مشوار وتاريخ فني طويل وتستحق كل خير وتقدير من الجميع.

لا العواصم باتت مهتمة ولا الزعماء يخجلون من التاريخ والقدس تجاوزت عقدة الخيانة وأرواح الشهداء ستحررها 

خطابات السيسي تجلب عليه مزيدا من المتاعب والحكومة تستسهل تحميل الفقراء عبء الإصلاح الاقتصادي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير: 

عفو رئاســي بالإفراج عن 332 شــاباً أبرزهم مســجل خطر ملقب بـ»نخنوخ« كان هــو الخبر الذي تصدر صفحــات الجرائد المصرية 
الأول  الصادرة في في أول أيام شــهر رمضان الكريم، 17 مايو/أيار، وهو الأمر الذي جعل الحقوقي جمال عيد يكتب: »نخنوخ: ســاح 
ومخدرات و28 ســنة ســجن = عفو رئاسي. هشــام طلعت مصطفى، قتل، 15 ســنة سجن = عفو رئاسي عاء، إســماعيل، الخضيري، 
هشام، شوكان والآلاف غيرهم: سجناء رأي وانتماء لثورة يناير = عدالة مختلة وسجن وانتقام من ثورة يناير/كانون الثاني، والثورة 

المضادة«.
كمــا لــم يمنع الصوم أنور الهــواري من أن يصرخ: »لــو أن المليارات التي أهدرناها فــي تفريعة القناة، ثم المليــارات التي بذخناها في 
العاصمــة الإداريــة، كنّا قد أنفقناها في تأســيس منظومة ري حديثــة، لكان ذلك كافياً لتأمين مســتقبل المصريين، لمئــة عام على الأقل 
)السياســة أولويات(«. فيما أهدى حازم حســني أســتاذ القانون، الرئيس أول أيام رمضان هدية قائاً: صدق السيســي حين نفى عن 
نفسه صفة السياسي، فامتداحه اليوم للمدعو موسى مصطفى موسى، لأنه بدخوله الانتخابات الرئاسية أنقذ صورة مصر، إنما يثبت 
بالفعل أن الرجل لا يفهم شــيئاً في السياســة، حتى إن بدا من حماسه في المدح أنه عائش في الوهم، ويتصور أنه خدع ساسة العالم«. 

أما محمد محفوظ فتساءل: »المبتسمون والمصفقون في كل مؤتمرات ولقاءات الرئيس، متى سيخجلون؟ 
واهتــم جمــال الجمل كعادته بالماســأة الفلســطينية  فهمس فــي آذان تجار القضية: »فلســطين لا تحتاج إلى مؤتمرات ومناشــدات 
وبيانات وعويل أيها العاجزون.. احتفظوا بكلماتكم المهزومة لأمســيات النحيب أيها اليائســون.. صمتاً، فالشــهداء يكتبون التاريخ«. 
ووجــه الجمل كامه للباحثين عن النصر قائاً: »عندما تشــعر باليأس عندما يصيبك الإحبــاط أو تقترب من الهزيمة تذكر أن هذه الأمة 

أملها في الضعفاء الأحرار والفقراء الكرماء، لأنهم لا يساومون، ولا يبيعون شرفهم بغنيمة«.
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ثقـافـة

محمد الديهاجي٭

أن تكون كاتبا
يقول نيتشه على لسان زرادشت »أكتب بدمك وسترى 
أن الــدم عقل«. أنْ يكتب الكاتب بالدم يعني أنه مســؤول 
تماما عما يقوله أمام التاريخ والجغرافيا. لأن الدم وحده 
هو المــداد الحقيقي القــادر على مواجهــة الحقيقة. فثمة 

نداءات آتية من كل جهات هذا الوجود.
واقــع الحال يقــول - على الأقل بالنســبة لمــن اختار 
الكتابة باعتبارها مشــروعا وجوديا فــي الحياة، به وله 
يحيــا-  بأن الإبحار بالقلم في غياهب المعرفة مســؤولية 
عظمى وليســت مجــرد ســياحة أو نزهة، كمــا يعتقد أو 
يتوهم البعض ممن ولجوا الكتابة من النافذة. المسؤولية، 
هنــا، بما هــي فناء الــذات الكاتبة فــي ما تذهــب إليه أو 
تســعى – جاهدة - إليه. جســدٌ يلج مثواه/الكتابة مثلما 

يلج الليل في النهار والنهار في الليل.
مخطــئ من ينظــر إلى الكتابــة بوصفها ترفــا زائدا أو 
مجــرد متنفس فــي الحيــاة ومكملــة لهــا، أو باعتبارها 
متعة فقــط نلجأ إليها مــن أجل إظهار المهــارات الخاصة 
فــي الصياغــة والتفــوق والقدرة علــى مخاتلــة العيوب 
والنواقص، شــكلا ومظهــرا لا روحا وجوهــرا. لا يعرف 
الكتابــة إلا مــن وجد نفســه في مائهــا الذي لا قــرار له، 
وهو بين أمواجها العاتية، يصــارع المجهول. هي مغامرة 
غيــر مضمونــة النتائــج والعواقب. منســوبُ الخســارة 
وجواراتها فيهــا مرتفع جدا، وهامــش الربح يكاد يكون 
منعدمــا. الكتابــة معاناة ومكابــدة ومســؤولية قبل كل 
شــيء. إنها جحيــم يلفح كل من قاده قــدره لامتهان هذه 
الحرفة، بدون أن تأخذها ـ الكتابة- به شــفقة ولا رحمة. 
ومــع ذلك نجــد الكاتــب يعــاود المحاولة/الكتابة في كل 
مــرة، أو على الأقل يحاول ذلــك، خصوصا عندما يحس 
بهذا العالم وهو يهوي به إلى حيث لا يعلم، أو عندما يرى 

الجهل يأخذنا إلى الجهل كأعمى يقود بصيرا.
النظريات الفكرية والفلســفية لما بعــد الحداثة، تذهب 
إلــى ما ذهبنــا إليه منــذ قليــل، بخصوص الكتابــة، لكن 
بطريقــة أكثر تفلســفا وعمقــا. لنأخذ مثــلا المفكر إدمون 
جابيــس الذي يــرى أن الكتابــة إجهاد للنفــس من أجل 
التعبيــر عنهــا، ضد المــوت والغيــاب. ولأن الغيــاب، في 
غالب الأحيــان، هو وجهة الكلمات، فإن الكتابة بذلك هي 
»علامة الضياع«. في هذا المنعطف، تماما، يلتقي موريس 
بلانشــو مع إدمون جابيس، إذ يعتبران الكتابة ســردا » 
للغيــاب والفقدان«، واللغة جســرا للعبــور من »الحضور 

إلى الغياب والعكس صحيح«.
إن محنــة الكتابــة عنــد إدمــون جابيــس ناجمــة في 
الأســاس عن تموقع اليد الكاتبة - بما هي جسد أيضا- 
فــي منطقــة البــين- بــين. بــين المعنــى واللامعنــى، بين 
الحضور والغياب. هي منطقة »أنطولوجية غير مطمئنة«، 
الشيء الذي يجعلها مصدر اغتراب عميق تحس به الذات 
الكاتبــة/ المنكتبة. لحظــة الاغتراب هــذه، تجعل الكاتب، 
كذلك، سجين منطقة الجذب بين الأنا والآخر، سعيا وراء 
الاختلاف عــن الأنا بوصفه صميما ثقافيــا، بالقدر الذي 
تسعى فيه هذه الأنا، في الوقت نفسه، إلى تحصيل أناها 
الأنطولوجــي. أي الأنا في انتقالها مــن الوجود المزيف، 
بتعبيــر هايدغــر، إلى الوجــود الأصيل الممتلــئ بالحرية 

والخلق، ذاك الذي يصطدم لا محالة بالموت.
والأكيــد أن المتصفــح لتاريخ الكتابة والكتــب منذ أمد 
طويل، ســيجد بأنــه تاريخ مريــر، ذلك أن محنــة الكتابة 
وخطورتهــا، قــد دفعــت بعــض مــن لفحتهم نارهــا إلى 
الانتقــام منهــا بعنف شــديد، وذلــك بحرق هــذه الكتب 
برغبة مازوشية/ســيكوباثية خطيرة، سواء أكان المذنب 
والفاعل هو الكاتب نفســه أو الســلطة المركزية بوصفها 
متضررة من هذا الفعل. ولنــا في تاريخ حرق الكتب خير 
شــاهد. وهو بــاب لا نريد فتحه ولا الخــوض فيه لضيق 
المجال. وسنكتفي بإعطاء مثال واحد من الثقافة العربية 
الإســلامية وتحديدا من القرن الرابع الهجري، نراه مفيدا 

جدا في هذا السياق. 
يتعلق الأمــر بالفيلســوف المتصوف والأديــب البارع 
أبــي حيــان التوحيــدي الــذي حــرق مجموعة مــن كتبه 
التــي رأى فيها ســببا مباشــرا في محنته وشــقائه، بعد 
أن تنكر له الجميع ووجد نفســه غريبا فــي عالم لم يفهم 
مــا كان يقوله. وقد عبر عن هذا الأمــر بوضوح في كتابه 
الموســوم بـ»الصداقــة والصديــق« الذي يعتبــر مرجعا 
مهما في وقتنــا الراهن لكل باحث فــي مفهوم الصداقة، 
إذ يقول فيه :«فلقد فقــدت كل مؤنس وصاحب، ومرافق 
ومشفق، ووالله  لربما صليت في الجامع، فلا أرى جنبي 
من يصلي معي، فقد أمســيت غريب الحال، غريب اللفظ، 
غريب النحلة، غريب الخلق، مستأنســا بالوحشة، قانعا 
بالوحدة، معتادا للصمت، ملازما للحيرة، محتملا للأذى، 
يائســا من جميع من ترى«. الأكيــد أن ضريبة الكتابة في 
تجربــة هــذا الرجل، كانت قاســية جدا، ذلــك أن الجميع 
تخلــى عنــه حتى أولئــك الذيــن كان يعتبرهــم أصدقاء. 
الأمر الذي جعله يأخذ العزلة والتصوف مســلكا يحفظه 
من قســوة الغربة ومحنــة الكتابة. لقد أضــرم أبو حيان 
التوحيــدي النــار فــي العديــد من كتبــه، بعــد أن تجاوز 
التســعين مــن العمــر، ولــم يســلم منهــا إلا ما نقــل قبل 
عمليــة الإحراق. فقط لأنه اعتبر الكتابة مســؤولية، ولأن 

المسؤولية مكلفة جدا.
هــذا الأمر يقودنا في خاتمة المطــاف، إلى الاعتقاد بأن 
الكتابة، بقدر ما هي مســؤولية تجاه ما يأتينا من نداءات 
هــذا الوجــود، بقدر ما هي جــذوة لافحة في يــد الكاتب، 
تأكل منــه  لكي تظل حارقة دائما وأبــدا. وبدون أن يهتم 

أيٌّ منهما )اليد والكاتب( بمآله ومصيره.
 فطوبى لمن لفحته جذوة الكتابة.

٭ شاعر وناقد مغربي

الناقد عبدالرحمن مُراد:

المشهد الثقافي اليمني يعيش واقعا مُغتربا عن ذاته

■ عندمــا نتحدث عــن النقاد في اليمن لا نقرأ أســماء 
راســخة ومؤثــرة، علــى الرغــم مــن التجربــة الإبداعيــة 
المتجذرة فــي البلاد... بل يمكن القــول إنه لا توجد حركة 

نقدية يمنية لها ملامح وتاريخ ومدرسة؟
□ يمكننــي القول إن الحــراك الثقافــي والنقدي 
فــي اليمن ارتبط إلى حــد بعيد بالهــم الوطني، وقد 
كانت هناك منظومة مترابطة حول المشــروع الثوري 
في السياســة وفي التجربــة الوطنية وفــي التطور 
الاجتماعــي، وحين انفــرط العقد مع إعــادة تحقيق 
الوحدة اليمنية عــام 1990، انعزلــت الثقافة والنقد 
إلى حد بعيد. مع وجود التعدد السياســي، منذئذ بدأ 
النظر من السياســي إلى المثقفين على أنهم بؤر للتمرد 
والرفض والمعارضــة؛ وانطلاقاً من ذلك فقد ســاءت 
العلاقة بــين المنظومة السياســية والمنظومة الثقافية 
في البلاد؛ فالقوى التقليدية التي كانت تخشى المثقف 
الذي يبشر بوعي إنســاني يمهد للتغيير - والتغيير 
يهــدد مصالحها طبعــاً ـ أقصت المثقــف الحقيقي بل 
حاربتــه في وجــوده وحاصرته في دائــرة الحاجة 
والعوز؛ فأصبح مشــلولا وغير فاعل وغير قادر على 
العطاء، وتلك المقدمات أفضت إلى نتائج، منها الغياب 
ولذلــك لم تكن هنــاك حركة نقديــة ذات ملامح، فكل 

التجارب تتعثر وتضيع في تفاصيل الزمن والعوز.
■  وبما تفســر غيــاب النقــاد المؤثريــن وتأخر ميلاد 

حركة نقدية؟
□ المشــكلة في اليمن هي أننا نعيش واقعاً يشــبع 
حاجتــه من الغيــر؛ فالــذات اليمنية تعيــش عقدة 
تاريخية؛ وهي أننا لا نعترف لبعضنا بعضاً بالســبق 
وبالفضل، هذه قضية لها شــواهد تاريخية، وقال بها 
المجدد الإمام الشــوكاني  1250(هـــ) حيث أدركها في 
زمنه، وهي ماتزال ملازمة لنا؛ لذلك فالمشــهد النقدي 
والثقافي عموماً ربما يعيش واقعــاً مغترباً عن ذاته؛ 
فقد غابت عنه الفلســفة وغاب النقــد، كما أن المجتمع 
المتلقي غيــر موجود؛ وهو ما يمكــن قراءته في حجم 
مبيعات الُمنتَج الثقافي. المشــكلة أن السياســة كانت 
تعمل على إبعاد الثقافة الحقيقيــة عن مراكز التأثير، 
فالقضية في اليمن شائكة؛ الفكر الجاد والثقافة الحقة 
عنصران بقيا ممنوعين من وسائل الإعلام على سبيل 
المثــال، لأن الدولــة التقليدية ماتــزال تحكم رغم كل 

الثورات والزلازل التي شهدها المجتمع.

■ هــل نفهــم أن مشــكلة النقــد الأدبي فــي اليمن هي 
جزء من مشكلة اليمن خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في 
تكريس ثقافة المصلحة وغياب الشــفافية في التعامل مع 

كل أشكال الإنتاج؟
□ اليمن يعاني من منظومة 
وسياسية  اجتماعية  مشاكل 
وثقافيــة؛ وهــذه المشــاكل 
عبــارة عن أســئلة وجودية 
لكنها  شافية،  إجابات  تنتظر 
لم تصل إليها؛ فكل مشــروع 
أو  اجتماعــي  أو  سياســي 
خصائصها  يراعــي  لا  ثقافي 
يفشــل، وكل التجــارب منذ 
 1962 ســبتمبر/أيلول  ثورة 
اليمن  )ثــورة تحرر شــمال 
وتأسيس  الإمامية  الملكية  من 
نظــام جمهوري( تــدل على 
ذلك، هنــاك تبــدل كبير في 
والتوقعــات  التصــورات 
والطموحــات التــي يمتلكها 
الإنســان اليمنــي، لكنها في 
حالــة تيــه لغيــاب الحامل 
الفلسفة  وغياب  لها  الحقيقي 
والنقــد  المشــروع  وفكــرة 

الحقيقي والواعي .
■  أفهم أن المســألة ليســت 
الأكاديمــي  التخصــص  فــي 

النقدي؟
ذلــك؛  اعتقــد  لا   □
لا  الأكاديمــي  فالتخصــص 
بفكرة  اليمــن  فــي  يرتبــط 
بفكــرة  بــل  المشــروع، 
البيولوجيــة  الضــرورات 
أن  نــرى  ولذلك  للإنســان؛ 
تخصصت  التي  الأسماء  جُل 
بســبب أو بآخر توقفت عند 

رســالة الدكتوراه ولم تتجاوزهــا، والكثير ذهب إلى 
خــارج الوطن بحثاً عــن مســتوى اجتماعي أفضل؛ 
ولذلك ترتبط أبحاثهم بالضــرورات اليومية، وليس 

والبحث  الفكــرة  بضــرورات 
ذلــك  وشــواهد  والتأصيــل، 

كثيرة.
■ إلى أي مدى أثر ذلك الغياب 

على المنتج الإبداعي؟
بين  تلازم  ثمة  بالضرورة   □
والنقد  الإبداعي  المنتــج  جودة 
في كل العصــور حتى في عصر 
النهضة، حين كانت هناك حركة 
نقد فاعلة ومؤثــرة، كان هناك 
تزدهر  ولم  لهــا،  مواكب  إبداع 
العصر  فــي  والآداب  الفنــون 
حركة  بمواكبــة  إلا  العباســي 
نقديــة قوية وفاعلــة ومؤثرة. 
وما أراه اليــوم أن ثورة التقنية 
الحديثة عملت على إزالة عوائق 
الدخــول إلى النــص، وبالتالي 
ســاهمت إلى حد ما فــي جودة 
المنتج ومن تأثير الحركة النقدية 
في المســارات المختلفــة؛ ولذلك 
فغياب النقد لم يعد هو المسؤول 
الرداءة،  أو  الجــودة  عن  الأول 
أخرى  حضارية  عوامــل  ثمة  إذ 
لها؛  الاســتعداد  قبــل  صدمتنا 
فتركت أثراً ســلبياً بقــدر كثافة 

الأثر الإيجابي لها.
■ كشــفت الحــرب الراهنة عن 
تفشــي ثقافــة العنــف والكراهية 
والأقصــاء، مــا مســؤولية الأدب 
والفن خلال الفترة الماضية في التأسيس لثقافة الصدام؟
□ الحرب لم تكن إلا تعبيراً عن الســلطة التقليدية 
العقيمــة التي ظلت تحكم ســيطرتها على مســارات 

الحياة هنا؛ وهذه السلطة كشفت مدى هشاشة التأثير 
الثقافي وعلــى قوة حضور الماضي ونســبية التطور 
لأســباب منها: هامشــية التأثير الثقافي كما ســبقت 
الإشارة. الصدام كان مؤسســاً له في البنية الثقافية، 
وتجلت خصائصه فيما تمارســه الفــرق والجماعات 
والفصائــل تجاه بعضهــا بعضاً، كما أفصــح العامل 
التاريخي عن نفســه في مجريات الأحداث؛ وكل ذلك 
يدل على غياب حضور الفنــون التي تكثف التجارب 
وتُعيد صياغــة وحدة الوجــود النفســية والقيمية 

للإنسان.
■ وهل يمكن القول إن ثقافة المبدع اليمني قبل الحرب 
كانت ثقافة تســامح وتعايش؟ أم أنه لم يكن أكثر من أداة 
من أدوات السياســي في معظمــه؛ وبالتالي هو جزء من 

الحرب الراهنة؟ 
ـ للأســف المبــدع اليمنــي أصبح أداة مــن أدوات 
السياســي، وهذه الصورة ربما كانــت أكثر وضوحاً 
بعد عــام 1990؛ فقد ظهــرت في هذه الفترة أســماء 
كانت تعبيراً عن مشــروع سياســي، سواء في اليمين 
أو في اليســار، وكان الســباق محمومــاً على اتحاد 
الأدبــاء كمؤسســة ثقافيــه يفتــرض بهــا الحياد، 
وتكاثرت الأســماء وغاب المشــروع والُمنتَج الإبداعي 
الموازي للمشــروع؛ فكل حزب أصبح يروج لمنتسبيه 
دون ســواهم مهما كانت مســتوياتهم، وكذلك صاروا 
يروجون لأحزابهم مهما كانــت مواقفها؛ وهنا يتجلى 

خلل كبير يدفع الوطن ثمنه باهظاً.
■ كيف تقرأ موقــف المبدعين في اليمن خلال الحرب؛ 
فكثيــر منهم انشــطروا بــين أطــراف الحــرب واختاروا 
مصالحهم ويعملــون على تكريس ثقافة الصــراع ... أين 

الخلل في أن ينحاز المثقف والمبدع للحرب؟
□ هذا الخلل كانت مقدماته خاطئة، وبدأت في عام 
1990؛ وهو ليس بأصيل. لو نظرنا إلى المثقف كصاحب 
مشــروع وليس بتابع أو مُبِرِر لوجدنا أن هناك مثقفا 
يمنيا حقيقيا له مواقف ثابتــه وقوية لا تُبرر الحرب، 
ولم يكن بوقــاً لها، ولــم يفرط في اســتقلال موقفه 
الُمبِرِر مثقف مُستخدَم تدفعه  وســيادة وطنه، المثقف 
الضــرورات والتبعيــة إلى التبرير وقلــب الحقائق. 
رمــوز الثقافــة اليمنيــة كعبداللــه البردوني وعمر 
الجاوي ويوسف الشــحاري ومحمد الربادي ومحمد 
ســعيد جرادة وغيرهم... كانــت أصواتهم تهز أركان 
النظام، ســواء في الشمال أو في الجنوب قبل الوحدة 
اليمنية، بل كان بيــان اتحاد الأدباء يــراه الجمهور 
معيــاراً في تحديــد الموقف؛ حيث أوقــف الاتحاد في 
نهاية السبعينيات حرباً بين الشمال والجنوب، وكان 
في حرب صيف 1994، منحــازاً للوطن وضد الحرب. 
ما حدث خلال هذه الحرب كان حالة اســتثنائية ربما 
كانت دوافعها وجودية أو تبعية سياسية؛ وهي واقعة 
تحت طائلــة النقــد والمراجعة والتأنيــب، ولا أظنها 

ستعيد إنتاج نفسها في مستقبل اليمن.

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري:

عبدالرحمن مُراد )1972( مِن الأســماء الشعرية الشابة التي ظهرت ضمن ما عُرف بجيل التسعينيات 
الأدبي في اليمن، وهو إلى ذلك باحثٌ وناقدٌ مختلف في رؤيته لإشــكالات الُمنتَج الإبداعي اليمني، وقبل 

ذلك في قراءته للمشكلة الثقافية لبلاده؛ وهو ما عالجه في عددٍ من كُتبه. 
هنا حاولنا بســط رؤيته النقدية تجاه المشــهد اليمني في اشــتباكاته الثقافية والسياسية تحت وقع 

الحرب المستعرة هناك؛ فكان هذا الحوار:
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عبد الإله بلقزيز يدشن ورش الإسلاميات النقدية في المغرب
■  كثيــر من اللبــس أحاط بمفهــوم العلمنة على مر 
العصــور، ربمــا بســبب حاجــة الجميع إلــى توظيفها 
في ســاحة الصراع السياســي. ولعل أبرز مظاهر هذا 
اللبس هــو اعتبار العلمنــة ضد الدين، بــل إن ظهورها 
جــاء أصــلًا لمحاربــة الديــن، ومــن هنــا تم اعتبارهــا 
مرادفة للإلحاد والكفــر، وهذا ما نجده يروج بقوة في 
الخطابات الســلفية المتطرفة، ســواء كانت مســيحية 
أو يهوديــة أو إســلامية. كذلــك هنــاك ظــروف تحتم 
اليوم اســتئناف النظــر وإعادة النظر في هــذا المفهوم 
واستعمالاته المتعددة والمتناقضة خاصة في الساحة 

الثقافية والسياسية العربية.
لتجاوز تلــك التصورات الملتبســة والغامضة حول 
التاريخيــة  المعرفــة  بــد مــن اســتحضار  المفهــوم، لا 
والنقديــة، التي أدت إلى بلورة هذا المفهوم في ســياق 
الفلســفة السياســية الغربيــة، أي معرفــة الظــروف 
الفكريــة والسياســية التــي أدت إلــى نشــأة العلمنة، 
للفلســفة  الأساســية  الركائــز  إحــدى  باعتبارهــا 
السياســية الحديثة، وكانــت الإرهاصــات الأولى قد 
ظهــرت فــي كتابــات ماكيافيلــي وهوبز وجــون لوك 
وســبينوزا، إلــى أن توضحــت معالمهــا النظريــة فــي 
فلسفة الأنوار، مرتكزة بصفة خاصة على قاعدة الفكر 
الليبرالي ومبادئه الأساسية، خاصة التسليم بأولوية 
الفرد في الوجود وكذلــك إعطاء القيمة المطلقة للحرية 

والاعتقاد بالقدرات اللانهائية للعقل الإنساني.
يقتضي البحث فــي مفهوم العلمنة، فحص المســار 
التاريخــي والفكري لهذا المفهــوم، بقصد التعرف على 
الأرضيــة التي تشــكل فيهــا والمقصود هنا هــو تاريخ 
المجتمعات الغربية. تجربة الإصــلاح الديني في القرن 
الســادس عشــر، التي كان مــن نتائجها إعــادة قراءة 
النصــوص الدينيــة قــراءة جديــدة، وتأويلهــا بعيدًا 
عن ســلطة الكنيســة التــي كانت تلعب دور الوســاطة 
والكهنوتيــة فــي فهم النــاس لتلك النصــوص. اعتبار 
الإيمان مســألة فردية وشــأنًا شــخصيًا وهذا عنصر 
أساســي في التفكير الدنيوي. ظهور الدولة باعتبارها 
كيانًا ذا ســيادة مطلقة وجهازًا يقــوم بحماية المجتمع 
ويعبــر عــن إرادته، وهــذا مــا أدى إلى نزع الشــرعية 
الدينيــة عــن الكنيســة التي كانــت تجمــع كل دواليب 
الســلطة في يدها. ظهور الليبرالية فــي القرنين الثامن 
عشر والتاســع عشــر، وبداية انفصال المجتمع المدني 
عن الدولــة باعتباره مجالًا لتجســيد الحريات الفردية 
والجماعيــة، الشــيء الــذي نتج عنه مــا أصبح يعرف 

بالأنظمة الديمقراطية في أوروبا. 
كل هــذه العوامــل، وأخــرى غيرهــا، ســاهمت في 
وضــع الديــن باعتبــاره مســألة خاصــة، مــع إحلال 
القوانــين الوضعية محل الشــرائع الدينية في تســيير 
الشــأن العمومي. ولعــل أبرز مثال على تطــور العلمنة 
في المجتمعــات الأوروبية هو التجربة الفرنســية التي 
جسدها قانون 1905 الشــهير، الذي يعتبر أهم تشريع 
سياسي عرفه الغرب ينظم العلاقة بين الدين والدولة، 
انطلاقًــا مــن التفريــق بينهما وضمــان حريــة المعتقد 

وحياد الدولة تجاه الأديان. 
فالمواطــن حر في اعتقاد ما يراه منيرًا لحياته ما دام 
لا يتعارض مــع النظام العام. كما علــى الدولة ألا تلزم 
أحــدًا بــأي معتقد كيفمــا كان، ولا تعتــرف بدين دون 
آخــر، بــل التعامل مع الجميع على أســاس المســاواة، 
بدون التمييز بين الناس بسبب عقائدهم في الوظائف 

العامــة، ولا تشــير إلــى ذلــك فــي ملفاتهــم ووثاقهم 
الشــخصية أو هوياتهم، بالإضافة إلى حياد المدرســة 
العموميــة وعدم انتمائهــا إلى أي دين معــين، أو إبراز 

شعاراته أو رموزه داخل فضاءاتها.
مــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول بــأن العلمنــة هي 
نــزع القداســة عــن الممارســة السياســية، لأن المجال 
السياســي هو مجال للحوار والنقــاش الحر والصراع 
العقلانــي بعيــدًا عــن كل المحرمــات وعــن كل ســلطة 

تتعالــى على العقل الحر النقــدي. وفي هذا الإطار فإن 
العقــل الأصولي يحاول دائمًا ربــط العلمنة باللاتدين 
والإلحــاد، في حين أنهــا دعوة إلى الحياد السياســي 

ومجالها هو السياسة، وليس الإيمان أو الدين.
مــن عوامل الغمــوض المحيــط بالمفهوم هــو تناوله 
بعيــدًا عــن مجموعة مــن المفاهيم التي تشــكل شــبكة 
متكاملــة، تعكس ملامح جوانب أساســية من الصراع 
التاريخي والفكــري في أوروبا ويصعب تناول أحدها 
دون الآخر، مثل مفاهيــم العقلانية والفردية والمواطن 
والتعاقــد الاجتماعي والتســامح والحريــة والتقدم.. 
فالعلمنــة تنتمي إلــى منظومة الحداثــة، حيث يصعب 
الفصل بين مكوناتها التي تتداخل في ما بينها بصورة 

جدلية.
ترجــع مناســبة اســتعادة النقاش حــول موضوع 
العلمنــة في هذا الركن، إلــى الاحتفاء بصدور مصنف 
فــي هــذا البــاب بعنــوان: »الدينــي والدنيــوي، نقــد 
الوســاطة والكهنــة« منتدى المعارف للنشــر والتوزيع 
فــي بيروت )2018 ( للكاتب المغربــي عبد الإله بلقزيز. 
ويعتبر هذا المصنف اســتمرارا للكتابــات التي راكمها 
عبد الإله بلقزيز حول موضوع: الديني والسياسي في 
التاريخ العربي الإســلامي القــديم والمعاصر. ونخص 
بالذكــر: »الإســلام والسياســة« )2001 (، »الدولة في 
الفكر الإسلامي المعاصر«)2002 (، »النبوة والسياسة: 
تكوين المجال السياسي الإســلامي« )2005 (، »الفتنة 
والانقسام: تكوين المجال السياسي الإسلامي« )2012 

(، »الدولــة والدين فــي الاجتماع العربي الإســلامي« 
.)2015(

 غيــر أن عنصر الجــدة في هذا المصنــف يتحدد في 
كونــه مدخــلا لمشــروع تحليلي نقــدي أكثر شــمولية 
للتراث الإسلامي، أطلق عليه بلقزيز اسم: الإسلاميات 
النقديــة والذي اختار أن يســتأنفه وقوفا عند مســألة 
الدينــي والدنيــوي. وهــي حلقة رئيســة يقــول عنها 
»إنهــا تــكاد أن تختصــر مســألة الديني والسياســي 

وأن تشــملها، في 
الوقت عينــه، أو قل إنها المدخل الأعــرض إلى التفكير 
فيها، بما هي لحظة إشــكالية نمســئل فيها السياسي 
حســبانه فضاء رئيســا من فضاءات الدنيوي )الذي 
تصله بالديني صلات متعددة(. ومعنى ذلك أننا آثرنا 
أن نعيد تصويب التفكير في مســألة العلاقة بين الدين 
والسياســة )الســلطة، الدولة، الحركات السياسية( 
والدين بالنظر إليها، في تمفصلاتها مع علاقة أشــمل 
وهــي علاقة الدنيا بالدين والديــن بالدنيا، وقد أخذنا 
عينــة لها فــي الكتاب وهــي ظاهرة الكهنتــة بوصفها 
ظاهــرة يتجســد فيها في آن، توســل الدنيــوي للدين 
وتنزل جســم من ذلك الدنيوي منزلة الجســم الديني. 
واقحــام الديني في لعبة الدنيــوي )وهما معا وجهان 
للعملــة عينها(. ولكــن معنى ذلك أيضــا، أن فضاءات 
وميادين أخرى غير السياسة تنتظر البحث والدراسة 
والتجليــة العلميــة في نطــاق الدنيــوي )الاجتماعي، 
الثقافي، النفسي، الأنثروبولوجي( الأمر الذي تحتاج 
معــه إلى برنامج علمي متكامــل ومتعدد التخصصات 
يشــارك فيــه باحثون مــن مياديــن علمية متعــددة، لا 
يملك الباحث الواحد أن يلم بها، وبمناهجها جميعها.« 

)عبد الإلــه بلقزيــز، الديني والدنيوي، نقد الوســاطة 
والكهنتة(.

تلتقــي مجمــل مضامــين هــذا المصنف فــي حقلين 
رئيسين:

• العــودة إلــى الزمــان العربي ماضيــا وحاضرا: 
وذلك من أجل توضيح عوارض الاضطراب والإعضال 
البنيــوي، التي تنخر الذات العربية الإســلامية، الناتج 
عــن المواريث التاريخية، المنبجســة من امتداد جســور 
الماضــي والحاضر، ومن ثمة التشــديد والإلحاح على 
عامــل اختــلاف الشــروط التاريخيــة، 

وهاجس احترام التاريخانية.
الإســلام  تجربــة  بــين  •المقارنــة 
التاريخيــة وتجربة الأديــان التوحيدية 
الأخــرى: بيــد أنه لا ســبيل إلــى معرفة 
تجربة الإســلام التاريخية )دينا، تراثا، 
حضــارة( إلا بمقارنته بتجــارب الأديان 
التوحيدية الأخرى. وذلك بسلوك مسلك 
علــم الأديان المقارن، بعيــدا عن محاولات 
كثير من الدارســين الغربيين ممن درســوا 
التاريخ الديني للإسلام من منظور اتصاله 
التوحيــدي، فأكثــر  بالتقليــد الإبراهيمــي 
هؤلاء حســب عبد الإله بلقزيز أهدر أصالة 
الإســلام ونصــه الدينــي حين قــرأه بمعيار 
الأمانــة، أو عــدم الأمانة للمصــدر اليهودي 
والمســيحي وأخرجــه مــن دائــرة شــروطه 

الخاصة.
وقد اعتمــد بلقزيز في اســتنطاقه لهذين 
الحقلــين الشــائكين، مقاربة تضــم خليطا 
منهجيــا فرضــه تعــدد وتشــعب أبعاد 
تــارة  نجــده  إذ  المدروســة،  الظاهــرة 
النظــري  التنــاول  مســلك  يســلك 
الفلســفي ،وتارة أخرى يسلك مسلك 
الدرس التاريخــي للظاهرة والتحليل 
الاجتماعــي السياســي. ســاعيا من 
وراء ذلــك إلــى تحصيــل ما اســماه 
الوضــوح النظــري. يقــول فــي هــذا 
الصدد: »لســت أخفي أن أكثر مــا يعنيني، وأنا 
أبحث المســألة، )هو( أن أســتجليها نظريا أكثر من أن 
أنصرف إلى درســها متوســلا فقط، وحصرا، أدوات 
علم الاجتماع وعلم السياسة. وما ذلك لأنني انتصرت 
لتخصصــي الأكاديمــي كمشــتغل بالفكر الفلســفي، 
ولكــن لاعتقــادي المكين بــأن أكثر ممــا ينقصنــا، في 
الفكر العربــي، في دراســة الظاهرة الدينيــة، وغيرها 
مــن الظواهر الأخرى، هو الوضوح النظري. فثمة كمية 
واضحة من الغموض والالتباس في النظر إلى المسائل 
المختلفــة، تهيئ الناس إلى ركوب الاستســهال وطرق 
العويص المتعصي وتدليل اســتعصائه بكلام إنشائي 
مزدحــم بالأحــكام القيميــة والقطيعــات واليقينيات، 
بــدون تبين فكــري أو بنــاء نظــري أو مســؤولية في 
اســتخدام المفاهيم، وهو مــا يقود بالتالــي، إلى إنتاج 
لغو يزيد ركامه الغث على لغو ســابق! وما هذا بمعرفة 
ولكن شــبه لمن يخــوض فيهــا ـ من غير أصــول وعدة 
اشــتغال- إنهــا كذلــك«. )عبد الإلــه بلقزيــز، الديني 

والدنيوي، نقد الوساطة والكهنتة(

٭ كاتب من المغرب
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ثقـافـة

ألم الصورة في فيلم »دماء على نهر السين«

كيـف حكمـت فرنسـا الجـزائر؟
البحث فــي حقبة من حقب التاريــخ، ومن خلال لغة 
الصــورة، خاصة في مجال الفيلــم الوثائقي، يعد رؤية 
لها قيمتها التوثيقية أو الوثائقية، لاســيما في زمن صنع 
الآخر صورتنــا. فكيف يمكــن إذن، ومن خــلال كتابة 
وإخراج فيلــم وثائقي ما، النبش في مرحلة سياســية/ 
تاريخيــة حديثة، تكون فيها الــذات المحلية أو العربية، 
أو كل الذوات التي تحكّــم فيها الآخر واحتلها، موضوعا 
جوهريا للبحث، وبلغة الصــورة ذات البعد التوثيقي؟ 
فالآخر ــ مثل فرنسا هنا ــ الذي احتل العديد من الدول، 
بما فيهــا الجزائر، ظل ومازال، يقدم رواية واحدة مبررة 
للعديد من الأفعال الاســتعمارية وتجلياتها العســكرية 
والثقافية، ومــن أجل خلق نوع من الــردود التاريخية 
والعلمية والفكرية، تم تأليف وكتابة العديد من المؤلفات، 
والهادفة إلى تبيان حقيقة وخلفيات الاستعمار الفرنسي 
في الجزائر، وكل الدول التي عاشــت هذا الاحتلال، كما 
قدمت بعض الأفلام الســينمائية الروائيــة، بتوقيعات 
ســينمائية جزائرية أو غيرها، لتفســر طبيعة وغايات 
الاحتلال الفرنســي للجزائر، الذي دام لأكثر من قرن من 

الزمن. 

دماء على نهر السين

منذ البدء نشــعر بمــدى خلخلة العنــوان للمتلقي، 
خلخلة جعلتنا نتســاءل، ما العلاقة بــن الدم والنهر/

الماء؟ علاقة انزياح مارســها المخرج، وهــو هنا المغربي 
المهدي بكار، ليعلــن ومنذ البدء، أن هنــاك علاقة تنافر 

وتضاد بن السائلن )الدم والماء(. 
صحيح، هما معا جوهر الحياة والخصوبة البشرية، 
ودونهما الهلاك والموت، لكن في سياقات هذا الفيلم بنيا 
على فعل مؤلم، هدفه خلــق حالة توتر لدى المتفرج، لأن 
أفق انتظاره، ســيصاب بتمزقات نفســية ولا إنسانية، 
لكــون العنوان ومن منظــور تركيبي أيضا، رســخ هذا 
العنف/القتل الــذي مورس على أصحــاب الدماء التي 
سالت هنا. دماء تم اســتعمالها كنكرة، في حن العلاقة 
بن النهر والســن، هي علاقة إضافة/تعريف، ما يجعلنا 
نستنتج مدى التنكر للدماء التي سالت هنا، وعلى نهر تم 
تسميته وتحديد هويته الجغرافية والسياسية، ما يولد 
الإحســاس بأننا أمام »حدوتة« لها وقعهــا القوي على 

المتلقي/المتفرج.

دماء 17 أكتوبر 1961

قد يكون القليل منــا، ومن محيطنا العربي من المغرب 
إلى المشــرق، لاسيما فئة الشــباب، من يعرف حادثة 17 
أكتوبر/تشــرين الأول 1961، التــي تتلخص في مطالب 
شــعبية جزائرية ســلمية في فرنســا، غايتها المطالبة 
الاستعمارية،  فرنســا  سلطات  عن  الجزائر  باســتقلال 
لبناء دولتها وبأبنائها الحقيقيــن. وقائع رهيبة وقعت 
خلال هذا التاريخ، كلل بتعنيــف واعتقال وقتل العديد 
مــن الجزائرين، بل »قمة« العنف الفرنســي، تجلى هنا 
في رمي العديد من الجزائريــن والبعض منهم، مكتوف 
الأيدي في نهر السن الفرنســي. هذه الدماء الجزائرية 
التي ســالت هناك، في بلد كان ولايزال يدعي أنه مدافع 

عن الحق في الحياة، للناس جمعاء؟

في البدء كانت الغابة

منذ البداية يوقعنا المخرج في شــباك الغابة، جعلنا، 
ومن خلال مجموعة من الأصوات الآدمية وغير الآدمية، 
نشــعر بالرعب، الذي تعمق بشعرية تلك الصور الممتعة 
للعن، صورالأغصان حينما تتشــابك، ما يوحي بشكل 
واع أو غير واع، أننا فعلا أمام قضايا متشابكة ومتداخلة 
ومتسارعة ومتصارعة في ما بينها، أي أن لاوعي الصورة 
هنا، جعلنا ندرك أن مســارات الحكي، ستصبح شبيهة 
بالتواءات هذه الأشجار/الأغصان. صياح وعويل آدمي، 
على إيقاعات مائيــة وأصوات طيــور مخيفة ومرعبة، 
كأنها تســتنكر ما تطل عليها من الأعلى، هنا ندرك قيمة 
إخراجية فنية تمتــح من عوالم ســينماتوغرافية قوية 

ودالة.

النهر كشخصية درامية

من رحم النهر/الماء، الذي رميت فيه كائنات بشــرية 
حية مقيدة، ولدت الحكاية، بل فيه أشــرقت الشــمس، 

بــل  الميــاه،  لتخلخــل 
مــن  الحقيقــة  لتخــرج 
ملونــة  وهــي  جوفــه، 
المحيل  الأحمــر  باللــون 
البريئــة.  الدمــاء  علــى 
مــن بطــن الماء ســتولد 
الصــورة، التــي علقــت 
حكي  بغية  الغسيل،  حبل 
وللعالم  للناس  حدوتتها 
وبلغة  هنا،  النهــر  أجمع. 
شخصية  هو  السرديات، 
الحكي.  يعود  وإليها  منها 
حكايــات  كل  فــي  المــاء 
ذات  ســواء  العالــم، 
البعد الديني الســماوي، 
عبــر  أو  الوضعــي،  أو 
مســارات تاريخ الإنسان 

والســمائي،  الأرضي 
كان رمــز الخصوبــة، 
أنه  إلا  الحياة،  رمز  بل 
هنا، كان شــاهدا على 
الحق  وخنــق  القتــل 
في الحيــاة. كم كانت 
فكرة البدء به، وجعله 
يبــوح بطريقــة فنية 
القيمة  تلك  لها  ودالة، 
والوجدانية  النفسية 
المؤثــرة في نفســية 
صور  كذلك  المتلقــي. 
الصادمــة  الفيلــم 
الأولــى علقــت على 
الحبل، وهي تهتز، في 
إشارة دالة ومنفتحة 
مــن  العديــد  علــى 
القراءات، ومنها على 
وجــه الخصــوص، 

البحث عمــا ينصف الضحايا، بل نشــر 
صورها، يحيل أيضا وكما أشــرنا سالفا، 
عيون  أمام  وجعلها  الغســيل  نشــر  إلى 

الناس، بمعنى أنسنة الحدث.

الفوتوغرافيا ودورها

الفوتوغرافيــا هنــا، اكتســت وبلغة 
أهل القانــون، حجة الضحية، وهذا دليل 
على بشــاعة الفعل، وجعــل الآخر ومنذ 

البدء يتموقع ضمن خانة الجلاد. كيف يمكن هنا، وبلغة 
الفوتوغرافيا، المبنية أساســا على ثنائية اللون الأبيض 
والأســود، أن تصبح ذلك الشــاهد على الجــرم، بل من 
رحمها من الممكن أن ننتشــل البياض لمنحه للشــهداء، 
ونبقــي اللون الأســود لجعله في عنق الجــلاد، كدليل 
على ممارســة فعل من الصعب محوه بلغة السياسة، بل 
من الصعــب تأويله خارج ثنائية الخير والشــر، حيث 
الحق في الاســتقلال هو فعل خير، مقابــل رفضه وقتل 
من طالب به، هو فعل شــر أبــدي. فالفوتوغرافيا، وهي 
تتراقص، معلقة فوق حبل الغســيل، تخيل لنا فعلا أنها 
قتلت للتــو، تحريكها، لم يكن فعــلا اعتباطيا، بل حتى 
لو كان ذلك، لانتشــلناها من قبضة يــد الفيلم/المخرج، 
لنمارس حقنا المشــروع في التلقي والتأويل، إن رقصة 
الصورة هنا، شبيهة بذبح/رقصة الديك، مما يحيلنا على 
عوالم سيكولوجية عنيفة، يتداخل فيها الرقص بالعويل 

والبكاء والذبح والقتل، الخ.

محنة الذاكرة

النبش، في هذا الفيلم الوثائقــي، تلبس بالعديد من 
أشكال الحكي، التي كانت تصب كلها في اتجاه واحد، لا 
إنسانية الآخر، بل وإنسانية الحق الجزائري في المطالبة 
بحقــه التاريخي والشــرعي، والمحدد في الاســتقلال. 
لقد قيل هذا بالحكي بالصــورة ومن جملتها الحكي عبر 
الذاكرة، أو ما يمكن تســميته بالسفر في ذاكرة الوجود 
الجزائري في فرنســا، قيــل هذا أيضا بلغــة أو بثنائية 
البياض والســواد، مــن موقع متحرك. محنــة المواطن 
الجزائري بدأت بالهامش المكاني في فرنســا، والعيش 

خارج شــروط الحياة، ما 
جعله يــدرك ومنذ البدء، 
أن الآخــر غايتــه في كل 
امتصــاص  هــو  تعامــل 
جسده  وخصوبة  خيراته 
ومخياله، الخ. الســفر في 
ذاكرة ممزقة بفعل ممارسة 
كل أشكال العنف عليها، من 
خيط  هو  الفرنســي،  لدن 
جامع لــكل الحكايات التي 
حكيــت من طــرف العديد 
مــن المتدخلن فــي الفيلم، 
الذين حكــوا قصصا مرعبة 
ومخيفة، بل من خلالها نكتشف قيمة 
الفيلم الغني بأرشــيفه،  وأهمية هذا 
الــذي أراد المخرج، ومــن خلاله، أن 
يحافظ على مسافة مهمة ليقول القول 
بلسان الآخرين. جروح عديدة ميزت 
حكي الذاكرة الجزائرية هنا، ســواء 
من أبنائهــا، أو من الغير، مما يجعلنا 
نوقف بن الفينــة والأخرى، ما لدينا 
من تمثــلات حول القضيــة، في أفق 
التصحيح والتعديل والإضافة، لأننا أمام خصوبة المتون 
المقدمة هنا، وبلغة أرشــيفية، تكشف شــرعية الطرح، 
وتاريخية القضية، وبالتالي فهــم، أنه من الصعب طي 
صفحة الذاكرة بيســر ودبلوماسية مبتسمة، بل، وحده 
حكي الحدوثة لكل الأجيال، في أفق فهم ما وقع وتحليله 
والكتابــة عنه بلغــات الإبــداع، ومن موقع أنســنته، 
بدون الســقوط في لغة الانتقام، هو ما يمكن أن يجعلنا 
متصالحن مع ذواتنا ومع الغير، وما هذا الفيلم، إلا ذلك 
النموذج المنشــود، بجانب نماذج أخــرى ومن مجالات 
فنية وثقافية عليها أن تتوسع في الكتابة، من أجل الفهم 

والإفهام.

فرنسا من خلال موريس بابون

دهاليــز الأزقة والشــوارع والفنــادق، وكل الأمكنة 
الفرنسية، بحثا عن المناضلن الجزائرين، كان خلفها آمر 
الشرطة الفرنســي »موريس بابون«، الذي )تخصبت( 
منهجيتــه التعذيبية مما راكمه من تجــارب في مواجهة 
انتفاضات المدن المغربيــة والجزائرية وغيرها. موريس 
هذا، نصبته فرنســا في هذه المهمــة الأمنية في باريس، 
لكي يخطــط لأي فعل رافــض للاحتلال الفرنســي، ما 
جعله معذبا ومتفننا في القتل، مراهنا على هذا الأسلوب 
الأمني ليؤتي أكله. فكل الأشكال التعذيبية التي مورست 
من طرف موريس، شــكلت موضوعــا جوهريا للتحليل 
والتفكيــك في الفيلم، ومن مرجعيات سياســية وفكرية 
متعددة من الجزائر وفرنســا وغيرهمــا، بل تصل ذروة 
التحليــل حينما طرحت أســئلة قوية ودالــة حول تلك 
العلاقة الرابطة بن موريس وديغول. هل كان هذا الأخير 
على علم وبينة مما يفعل موريــس؟ من جملة الإجابات 

القوية والدالــة التي وردت على لســان البعض، في ما 
معناه، أنه، أي موريس كان يد ديغول اليســرى، وبيده 
اليمنــى كان يفاوض حول اســتقلال الجزائر. ســيظل 
موريس بابون، ذلك الثقب الأســود فــي ذاكرة التاريخ 
المشترك بن فرنسا والجزائر، بل حتى سوريا والمغرب، 
لاســيما أن هذا المســؤول الأمني مرّ من هــذه الدولتن 
وترك بصمته الأمنية في مواجهة انتفاضات المدن، كفعل 

تحرري من سلطة فرنسا المستعمرة للبلاد والعباد.

العودة إلى الجزائر

على امتداد ما يقرب من ســاعة وسبع عشرة دقيقة، 
من أصل ساعة وأربع وعشرين دقيقة كمدة زمنية للفيلم، 
قضيناها هناك، في ذاكرة فرنسا التاريخية المثقلة بدماء 
»ســالت« على نهر السن، ستحولنا كاميرا المخرج، نحو 
الجزائــر، وبلغة الألــوان، وتجعلنــا، وبعيونها، نزور 
تمثال/رمز الحرية والشــهداء، حيث التسمية المنحوتة 
اليوم في ذاكرتنــا جميعا، أن هذا البلــد هو بلد المليون 
شهيد، ليجعلنا نتساءل عما وقع بعد كل هذه التضحيات 
الجســام، فيكون الجــواب، هو صــراع الأجنحة حول 
الحكم، وقيــادة الجزائر نحــو مرحلة الاســتقلال وما 
بعدها. البدء بالعلم الجزائــري، وكتابة لفظة الجزائر، 
وجعلنا نســتمتع، ببعــض المآثر والمكونــات الطبيعية 
والبشــرية للجزائر، وفي مقدمة كل هــذا، تلك القنطرة 
الموحية بإمكانية تأويل رابط بن جيلن، لكن الانشغال 
بالفعــل السياســي، والصراع الداخلي حــول مَن يقود 
الجزائر نحو بــر الأمان، وعدم ذكر »فيدرالية فرنســا« 
المحيلــة على أحــداث 17 أكتوبر، والنبش فــي الذاكرة 
الفرنسية التي تمرغت في دماء الجزائرين وعلى نهـــر 
السن، الـــخ، يبدو قد تعطل ولأســـــباب عديدة، كما 

جـــاء على لسان المتدخلن في الفيلم.
 في الأربع دقائق الأخيرة، أرجعنا الفيلم، إلى فرنسا، 
لتتبــع محاكمة موريــس بابوان، ليس فــي قضية قتل 
الجزائرين، بل في قضيــة تهريب اليهود، ليقضي جزءا 
قليلا من العقوبة الســجنية التي حددها أحد المتدخلن 
في عشر ســنوات، والعفو عنه، في ما تبقى من العقوبة، 
ليطرح الســؤال، ويختتم به الفيلم رحلته الوثائقية في 
زمكان هذا الحدث وعلى لســان أحــد المتدخلن: لماذا؟ 
لم أعرف، أي لماذا لم يحاكم حــول ما تم فعله في عهده؟ 
فالبــدء بالصراخ وصوت الرصــاص والعويل وصوت 
الغربان المخيف والمرعب والمحيل على فعل القتل، والختم 
بسؤال يتعلق بعدم العقاب؟ كل هذا يجعلنا نشعر، على 
مستوى القضية، وكأنها قيدت ضد مجهول، وهو المعلوم، 
لكن على مســتوى الرؤية الفنية جعلنا فعلا ندرك قيمة 
قضية لم نكن نعــي العديد من تفاصيلهــا الدقيقة، وقد 
صيغت برؤية فنية تؤشر إلى وعي المخرج بأهمية حكي 
الحدوتة بــن الفينة والأخرى بلغــة الصورة/الصوت، 
وفي مقدمتها لغة الموســيقى التي رافقت القضية بشكل 

حزين دال على رائحة القتل.

٭ باحث وناقد سينمائي من المغرب

البطء جميل... جميل البطء
يستحق الكاتب المسرحي الروماني بلوتوس عن جدارة لقب »أبو 
الرَوَقان والبطء ورائد مقاومة الإيقاع الســريع«، لأنه كتب في عام 
200 قبل الميلاد قائلًا: »فلتحلّ لعنة الآلهة، على أول إنسان عرف كيف 
يميّز بن الساعات، واللعنة أيضاً على من شيّد المزولة في هذا المكان، 

لكي يقطّع أيامي ويمزقها بهذا الأسى إلى قطع صغيرة«. 
لحســن حظ بلوتوس أنه لم يعــش الزمن الــذي أصبحت فيه 
الســرعة ســلاح الرأســمالية الأكثر فتكاً في مواجهة هواة البطء 
والتأني، خاصة حن تزاوجت السرعة مع الربح في الشعار الحاضر 
على الدوام، منذ أطلقــه بنجامن فرانكلن عــام 1784: »الوقت هو 
المال«، والذي شــهد القرن التاسع عشر آلاف المحاولات لتحويله إلى 
واقع ملموس، حيث كانت غالبية الآلات الخمس عشرة ألفاً المسجلة 
في مكتب بــراءات الاختراع الأمريكــي عــام 1850 مصممة لزيادة 
الســرعة وتوفير الوقت، ليتغير كل شــيء في عام 1876 حن نزلت 
إلى الأســواق ســاعة المنبه لأول مرة، ولتبدأ المصانع بعدها بقليل 
تركيب ســاعات للعاملن تدق في بداية ونهاية كل وردية، وتتوالى 
الاختراعــات التي أوصلتنا إلى هذا العالم الذي »يأكل الســريع فيه 
البطيء« حسب تعبير كلاوس شــواب مؤسس المنتدى الاقتصادي 

العالمي. 
في مقدمــة كتابه »في مديــح البطء« يــروي الصحافي الكندي 
كارل أونوريــه كيف قامت الطبقات الرأســمالية الحاكمة بالترويج 
لدقة المواعيد باعتبارها واجبــاً مدنياً وفضيلة أخلاقية، وذم البطء 
والتأخيــر باعتبارهما خطيئة، لأســباب لها علاقــة بالربح وحده، 
وكان من أبــرز المعالم على ذلــك الطريق ما فعلــه فريدريك تايلور 
مستشــار الإدارة في مصنع بيت لحم للفولاذ في ولاية بنســيلفانيا 
الأمريكية، الذي استخدم في نهاية القرن التاسع عشر ساعة ميقاتية 
ومســطرة منزلقة لمعرفة الوقت الذي ينبغي أن تستغرقه كل مهمة، 
رافعاً شعار: »إذا كان الإنسان يأتي أولًا في الماضي، فالنظام يجب أن 
يأتي أولًا في المستقبل«، ومع أن طريقته أحدثت اضطرابات بن عمال 
المصنع، وأدت إلى طرده من عمله عام 1901 بســبب صعوبة مراسه، 
وعاش ســنواته الأخيرة في الظل مكروهاً من نقابات العمال، إلا أنه 
كما يقول مايكل شــوارتز الذي أنتج فيلماً وثائقياً عن )التايلورية( 
عام 1999، »ربما مات ذليلًا مخزياً، لكن لعله ضحك أخيراً، لأن أفكاره 
عن الكفاءة أصبحت تعرّف نمط حياتنا اليوم، لا في العمل وحسب، 

وإنما في حياتنا الشخصية أيضاً«. 
لكن ســحر الســرعة انقلب على الجميع بعد أكثر مــن قرن على 
تحولها إلى عقيدة عالمية، فقــد تحول حبها إلى إدمان مهلك، ووُلِدت 
ثروات غير عادية على حســاب التهام الموارد الطبيعية بشكل أسرع 
مما يمكن للطبيعة الأم أن تعوضه، وأصبح البشر موجودين لخدمة 
الاقتصــاد لا العكس، وجعلت ســاعات العمل الطويلــة الناس غير 
منتجن وتعساء وعرضة لارتكاب أخطاء مكلفة، وأدت ثقافة الكد في 
العمل إلى تقويض الصحة العقلية في بلاد كثيرة، فانتشرت مثلًا في 
اليابان ظاهرة كاروشي أو الموت من الإفراط في العمل، ودفع إجهاد 
العمل مليون أمريكي إلى التغيب عن العمل، وأصبحت حوادث المرور 
الناتجة عن السرعة تقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف إنسان يومياً حول 
العالــم، وامتدت آثار الإجهاد الناتجة عن الســرعة مــن الآباء إلى 
أبنائهم، فأصبح من المألوف وجود أطفال في ســن الخامسة يعانون 
من مشــاكل معوية وصــداع وأرق واكتئاب واضطرابــات تغذية، 
واكتشــف الخبراء أن وضع الأطفال على مسار التعلم السريع يضر 

أكثر مما ينفع. 
فــي مواجهة كل هــذه الآثار المدمــرة، يروي مــادح البطء كارل 
أونوريه، في عدة فصول، كيف نشــأت حركة بطء تتحلى بشجاعة 
رفض الســرعة، وتشــكك في المادية المنفلتة من عقالها، التي تحرك 
الاقتصاد العالمي، وتدعــو لجعل الاقتصاد يعمــل لمصالح الناس لا 
العكس، لأن الحياة فيها ما هو أكثر من مجرد تحســن الناتج المحلي 
الإجمالي، ومن الركض الذي لا ينتهي في متاهات الحياة، ما يوجب 
إعادة كتابــة القواعد التي تحكم جميع ميادين حياتنا، من الاقتصاد 
وأماكن العمــل والتصميم الحضري إلى التعليــم والطب والطعام، 
وهو ما بدأت خطواتــه بالفعل في أوروبا، حن تم خفض ســاعات 
العمل، فأصبح الألماني يقضي في وظيفته أقل بنسبة  15٪ مما كان 
يقضي في سنة 1980، وخفضت فرنسا ساعات العمل الأسبوعية إلى 
35 ساعة، ليحدث أســبوع العمل القصير ثورة في حياة الكثيرين. 
ومع الوقت ثبت خطأ المتشــائمن الذين حذروا من أن أسبوع الـ35 
ســاعة ســيؤدي إلى انهيار فوري للاقتصاد الفرنســي، حيث شهد 
الناتج الإجمالي ارتفاعاً، وشهدت نسب البطالة انخفاضاً، وإن ظلت 
أعلى من متوســطها الأوروبي، كما ظلت معدلات الإنتاجية مرتفعة، 
بل ثبت أن العديد من العمال الفرنسين باتوا أكثر إنتاجية، لأنهم مع 
تخصيص وقت أقل للعمل، وقضاء مزيد من الوقت في الاســتجمام، 
باتوا يبذلون المزيد من الجهود لإنجاز عملهم قبل انتهاء الدوام، ومع 
ذلك يشــير أورنيه إلى أن تمويل الإعفاءات الضريبية الذي حصلت 
عليه الشــركات، مقابل تطبيق القرار أحدث عبئاً على مالية الدولة، 
ولم يوافق عليه جميع العمال الذين وجــد العديد منهم أن أجورهم 

انخفضت لتعويض ارتفاع تكلفة مزاولة الأعمال التجارية. 
يرى كارل أونوريه أن التطبيق الأفضل لأفكار مقاومة الســرعة، 
كان في هولندا، التي يعمل فيها المواطنون ســاعات أقل من أي دولة 
صناعية تقريباً، حيث منحت التشــريعات المواطنن الحق في إجبار 
أرباب العمل على السماح لهم بالعمل ساعات أقل مقابل رواتب أقل، 
لينفق الهولنديون مقارنة بالأمريكين وقتأ أقل في التنقل والتسوق 
ومشاهدة التلفزيون، ووقتاً أكبر في التواصل الاجتماعي والدراسة 
والعناية بالأطفال، وممارسة الرياضة ومتابعة الهوايات، لدرجة أن 
دولًا أخرى مثل اليابان بدأت بدراسة النموذج الهولندي. كما يشير 
إلى بحث أثبت أن من شأن قيلولة طاقة مدتها عشرون دقيقة أن تزيد 
الطاقة والإنتاجية، وإلى دراســة حديثة أجرتها وكالة ناسا أثبتت 
أن إغلاق العينن أربعاً وعشــرين دقيقة يمكن أن يفعل العجائب من 
حيث يقظة رواد الفضــاء وأدائهم، كما يعرض لتجربة هاري لويس 
رئيس جامعة هارفارد الذي تحدث عــن أهمية اتباع منهجية )الأقل 
هــو الأكثر(، لأن قليلًا من البطء الانتقائي يمكن أن يســاعد الطلاب 
على التعلم بشــكل أفضل، ولذلك أصبحت الرســالة التي ترسل إلى 

طلبة هارفارد الجدد تحمل عنوان )تمهلوا(.   
لا يدعــو المؤلــف وغيره مــن المناديــن بالبــطء والداعن إلى 
»الروَقان« والمقاومن للســرعة المرضية إلى تعطيل الحياة أو إماتة 
إيقاعها، كما يفعل الكثيرون في بلادنا المبتلاة بكافة أشــكال الإدارة 
الفاســدة وعديمة الكفاءة، بل يدعون إلى التوازن، بحيث يســرع 
الإنســان عندما يكون من المنطقي أن يسرع ويبطئ حن يكون هناك 
داعٍ للبطء، لأن من الحماقة كما يقول كارلو بتريني الذي أسس حركة 
الطعام البطيء الدوليــة أن تكون بطيئاً دائماً، لأن التباطؤ المطلوب 
هو أن تضبط إيقاع حياتك وتقرر بنفسك مدى سرعتك في كل ظرف، 
وتحــدد وتيرتك الخاصــة، لأن التفكير الخلاق لا يحــدث إلا عندما 
يكون الإنســان هادئاً ومتأنياً وغير مجهد، مــع افتراض أنه يعيش 
أصلًا في بلاد تحترم الإنســانية ولا تقوم بتجــريم التفكير الخلاق 

لخطورته على الأمن القومي.  
 ....

ـ »فــي مديح البــطء: حراك عالمــي يتحدى عبــادة الســرعة:« ـ  كارل 
أونوريه ـ ترجمة ماهر الجنيدي ـ مشروع كلمة 

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

»عبور«: معرض في دمشق يستعيد الأمكنة والذكريات
   

دمشق ـ »القدس العربي« 

زينة شهلا:

 فــي الأمكنة التي نعيــش فيها تفاصيــل حياتنا 
الأولى ســرٌ خاص، قد لا يتبدى لنا واضحاً إلا حينما 
نفتــرق عن تلــك الأمكنة، طوعــاً أو قســراً، لنغدو 

يتفجر  قد  بحنن  مسكونن 
عندما نســمع صوتاً ما، أو 
نشــتم رائحة تعيــد إلينا 
ذكريــات تبقــى قابعة في 
ذواتنا رافضة أن تبارحها. 

لاستعادة  محاولة  وفي 
والذاكرة،  التفاصيــل  تلك 
افتتحت الفنانة الســورية 
الأســبوع  ســلامة  زينــة 
الفردي  معرضهــا  الفائت 
الأول فــي غاليري قزح في 

دمشق تحت اسم »عبور«.
الإشــارة  هي  »عبــور 
التــي أحاول مــن خلالها 
التي  الأمكنــة  اســتعادة 

عبرتها بدون أن أجتازهــا، وفارقتها بدون أن أفترق 
عنها. من خلال هــذه التجربة البصرية أحاول إعادة 
الاعتبــار للتفاصيل الحميمة كالخطوط والشــوارع 
والروائــح التــي تثير فــي أرواحنا تواريــخ كاملة 
وذكريات تغلغلت فــي كامل كياننــا« تقول عبارات 

المعرض الافتتاحية بقلم الفنان إســماعيل الرفاعي، 
وتضيف متسائلة: »هل نحن نعبر حقاً أم أن البوصلة 
تشــير دائماً إلى عتبة بيتنا مهما تناءت بنا الدروب؟ 
نحن نعبر دائماً من أنفســنا إلى أنفسنا، ومن البلاد 
الغريبــة إلى حارتنا الأولى، ومــن الضجيج كله إلى 
سكينتنا الأولى، ومن وحدتنا المفرطة إلى تلك الأمكنة 
المزدحمة بكــم، والتي تتبدى الآن وكأنها اســتعادة 

لحياة لم نبرحها قط«.
عاشــت  التي  الفنانة 
أن  قبل  حلب  في  طفولتها 
تنتقل لدمشــق للدراسة، 
ومن ثم للإمارات العربية 
المتحــدة للعمل، تشــعر 
للأماكن  بالحنــن  اليوم 
أولــى  شــهدت  التــي 
واحتضنــت  خطواتهــا 
ذلك  ولعل  ذكرياتها،  أول 
اســم  لإطلاق  دفعها  مــا 
»عبور« على هذا المعرض، 
الذي يطرح تساؤلات عن 
فكــرة العبــور بالذاكرة 
بالحــواس  وارتباطهــا 
واســتعادتها لتفاصيــل 
دقيقــة لا يمكــن لهــا أن 
تصريحات  ووفق  تغيب. 

 - ســلامة 
ة   ئــز لحا الفنــون الجميلة في ا إجازة في 

جامعة دمشق- لـ»القدس العربي«، فإن هذا المعرض 
هو الجزء الأول من معارض أخرى لاحقة ســتتمحور 
حــول فكرة العبور النفســي والروحي والجســدي 
والمادي، لتكون خلاصة خبرة أكثر من عشــر سنوات 

في تدريس تقنيات الحفر في كل من لبنان والإمارات، 
وأيضاً المشــاركة والإشراف على العديد من المعارض 
الجماعية وورشــات العمل في سوريا ولبنان ودبي 

وباريس.

ذاكرة ونقاط علّام

ويبــدو أن اختيــار صالة عرض »قــزح« لمعرض 
»عبــور« لم يكن عبثياً، فتصميم المــكان يتيح للزوار 
الانتقــال من حالــة إلى أخــرى، ومن مــكان لآخر، 
ليعيشوا بأنفســهم فكرة العبور، بدون الاكتفاء بأن 
يكونوا مجرد مشــاهدين للوحات وغير متفاعلن مع 

الحدث.
بداية، يدخل زائر المعرض أول غرفة، التي تحتوي 
مجموعة مــن أربع لوحات بعنــوان »ليل وطرقات« 
مشغولة بتقنية الطباعة الســطحية، وتتحدث عنها 
ســلامة بالقول: »عندما أدركت لأول مرة بأنني بدأت 
أنسى الطرقات التي كنت أســلكها من منزلنا لأماكن 
معينة شــعرت بالخوف، ورحت أوثق أهم مسارات 
حفظتهــا في طفولتي، وأبرز نقــاط العلّام التي كنت 
أمر بها، كبائع حلوى المشــبك ومحــل الفلافل ودكان 
عمي، ونتج عن كل ذلك هــذه اللوحات الأربع، التي 
يظهر في كل منها وجه يعبــر عني وعن الذاكرة التي 
أحاول أن أســتحضرها، ونجوم تمثــل نقاط العلام 

التي ساعدتني على ذلك الاستحضار«.
»ليل  مجموعــة  جانب  وإلــى 
عُلقــت لوحات أخرى  وطرقات« 
تحكي عن خبرات تعتبر ســلامة 
بأنهــا ذات معنى مميــز لأهالي 
مدينة حلب بشكل خاص، ومنها 
تحاكي  التي  فســتق«  »طقطقة 
أصوات طقطقة نبات الفســتق 
الحلبــي عندمــا يكــون القمر 
بــدراً في شــهري يوليو/تموز 
ستي«  و»بيت  وأغسطس/آب، 
بالفنانة  الذاكــرة  تعود  حيث 
إلى منزل جدتها في حلب كلما 
اشتمت رائحة قشور البرتقال 
المحروقة، حيث اعتادت الجدة تســخن تلك القشور 

على المدفأة في الشتاء.
كمرحلــة ثانية ينتقل الزائر عبــر باب صغير إلى 
غرفة تحــوي عملًا تركيبياً حمل اســم »بيتنا«، وهو 
عبارة عن قطع ورقية مخيطة إلى بعضها بعضا على 
شــكل ممرات تمثل منزل سلامة بترتيب غرفه نفسه، 

ليعطي الزائــر عندما يمر بينها شــعوراً بالعبور من 
مكان لآخــر، أو بالأحرى من غرفة لأخــرى، وصولًا 
لمخــرج المنــزل. واســتخدمت الفنانــة ذات التقنية 
»الطباعة السطحية« على تلك الأوراق، لإظهار مسقط 
كامل للمنزل، إضافة لأشــكال غرف النوم والجلوس 

وأيضاً مدخل البيت.

ذكريات من الشرفة

وعلى جــدران الغرفــة الثالثة التي يعبــر إليها 
الزوار وفق الطريق المرسوم لهم عُرضت مجموعة من 
الأعمال ذات القياس الصغير، لكن المليئة بالكثير من 
التفاصيل، والتي تتحدث عن ذكريات عديدة مرتبطة 
بالشــرفة الصغيرة في منزل ســلامة، لتحمل عنوان 

»بلكون أوضتنا الصغير«.
ست عشرة لوحة حفرت بطريقة الطباعة المعدنية، 
باســتخدام إبرة وحمض وألفونة ومكبر لمساعدة من 
يرغب في رؤية المزيد مــن التفاصيل، وعرض فيديو 
مدته حوالي خمس دقائق ونصف الدقيقة تترافق فيه 
صور اللوحات مــع صوت الفنانة، كافية لتنقل الزائر 
إلى تلك الغرفة الصغيرة، ليعبق أنفه برائحة القهوة، 
ويسمع صوت عصافير الحب وهي تحط على الشرفة 
وتطير منها بدون كلل أو تعب، ويرى الوردة الصفراء 
التي زرعتها الأم في أصيص صغير، لتفتح أوراقها كل 

مساء.
وتوضح ســلامة لـ»القدس العربي« سبب اختيار 
هذا الاســم للغرفة الأخيرة: »رغبت بالحديث عن كل 
ما كان يحدث في شــرفة غرفتنا أنــا وأخوتي، وهي 
الشــرفة الأصغر في المنزل الذي يحتوي أخرى أكبر 
حجماً لكنها مخصصة للضيوف. أما شــرفتنا فكانت 
مليئة بالحكايا التي أذكرها من جلساتنا أنا وأخوتي، 
والتي اســتوحيت منها أســماء اللوحات مثل ســما 
ومربى الورد وعصافير الحب وفستق حلب وترينات 

محطة بغداد«.
فمربى الورد مرتبــط بالأطباق الكبيرة المخصصة 
لتجفيــف كافة أنواع الفواكه المتاحة، وفســتق حلب 
الذي اشتهرت به المدينة تبدو آثار بقاياه على الشرفة 
المطلة علــى محطة قطارات بغــداد، وفناجن القهوة 
تســتعد لقراءة الطالــع في قعرها بعــد الانتهاء من 

احتسائها. 
مخيلتها  وصاغتهــا  الفنانة  أجادتها  اســتعادات 
بدفءٍ نقلَ زائري معرض »عبور« في متاهات الذاكرة 
إلى محطــات مرتبطة بحــواس مختلفة، ولحظات لا 

ضير من استعادة ألقها من جديد.
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الحبيب ناصري٭

الفنانة وبعض لوحاتها
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■ القاهــرة – الأناضــول: جــرت العــادة فــي مصر أن 
يقوم الصناع المســلمون قبيل رمضان بالاســتعداد لإنتاج 
آلاف من فوانيس هذا الشــهر المبارك، غير أن أفراد أســرة 
مسيحية مصرية يكســرون تلك العادة بالسير على الدرب 
ذاته، وســط ابتهــاج منهم بــأن يصنعوا فرحة أشــقائهم 
بالبلاد. واكتســبت أســرة مســيحية شــهرة في محافظة 
الفيوم )وســط(، بعدما تخصصت فــي صناعة الفوانيس 
منذ أكثر من ثمانية أعــوام، وأصبحت تبتكر في صناعتها 

كل عام عبر ورشة مخصصة لذلك.
وفانــوس رمضان المعروف تاريخيًا لدى المصريين، يعد 

من أهم مظاهر الاستعداد للشهر الكريم الذي هل أمس.
بســنتي هاني، نجل صاحب الورشــة، قــال إنّ البداية 
كانــت بافتتاح والــده مكتبه عــام 2011، لتصنيع البراويز 
الخشــبية التــي تحتــوي علــى آيــات القــرآن، والإنجيل، 

بالإضافة إلى الميداليات.
وبعــد 4 أعــوام مــن افتتاحها، فكّــر والده فــي تصنيع 
الفوانيــس لتدر عليه ربحًا جيــدًا، وتوفير التعب على تجار 
الفيوم الذين يضطرون للســفر إلى القاهرة كل عام لشراء 
الفوانيــس، ويتحملــون عنــاء ومصاريــف الســفر ونقل 

الفوانيس، ومشاركة المسلمين فرحة رمضان.
وعــن طريقة صناعة الفوانيس، أوضح أيمن إيميل، أحد 
الصناع في الورشة، أنّه يبدأ بتصميم الفانوس على جهاز 
الحاسب الآلي، ثم يُعطي أمر لآلة تقطيع الخشب والطباعة 
عليه لتُخرج لهم قطع الفانوس، ثم يتم تقفيلها حتى يخرج 

الشكل النهائي للفانوس.
ووفقًــا لـــ »إيميل« فهــم يبتكــرون في صناعة أشــكال 
جديــدة من الفانوس كل عام، مثل طباعة صور الطفل على 
الفانــوس الخاص بــه، أو طباعة اســمه أو الإثنين معًا، أو 
طباعة صور بعض الأشــخاص الكرتونية الُمرتبطة بالشهر 

الكريم مثل »بكار«.
والفوانيــس منهــا مــا يُصــدر إضــاءة فقــط، ومنها ما 
يصدر إضــاءة وأغاني رمضان الشــهيرة »حالو يا حالو« 
و«وحوي يا وحوي«، ومنها الذي يصدر منه صوت فقط، 
ويتــم تصميم الفوانيس حســب أذواق الُمشــتري أو رغبة 

التجار.
وقــررت الأســرة المســيحية، أنّ تجعل ســعر الفانوس 
في متناول الجميع نظرًا لغلاء الأســعار، حيث يبدأ ســعر 
الفانوس لديهم مــن 25 حتى 140جنيهًــا )نحو 1.5 دولارا 

إلى 8.5 دولارا( حسب الحجم والشكل وفقا لـ »إيميل«.
وأوضــح أنهم كل عام يبحثون عمّا يحتاجه الســوق أو 
ما سيشــهد إقبالًا كبيرًا، ثم يتخيل الشــكل ويرســمه قبل 

أن يقوم بتنفيذه، فمنذ العــام الماضي بدأوا يطبعون صور 
الأطفال على الفوانيس، أو الزوجة والزوج معًا.

وأشــار إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية أثرت عليهم بشكلٍ 
كبيــرٍ جــدًا، فبعد مــا كانوا ينتجــون 15 ألــف فانوس كل 
عــام أصبحوا يصنعــون 6 آلاف فانوس فقــط، الأمر الذي 
اضطرهم إلى تخفيض الأرباح إلى 10% فقط بعدما كانت 

 .%15
وشــرعت مصر خلال الأشهر الماضية في تنفيذ برنامج 
»إصلاح لاقتصادي«، شــمل تحرير ســعر صرف الجنيه، 
وتطبيــق قانــون القيمــة المضافــة، ورفــع أســعار المــواد 
البترولية والكهرباء، ما ســاهم في تضاعف أسعار السلع 

والخدمات.
وتابع حديثه قائلًا: »العمل ليس فيه مســلم ومسيحي، 
ونحن والمســلمون أســرة واحــدة، ونفرح بقدوم الشــهر 
الكــريم مثــل المســلمين تمامًا ليــس فقط من أجــل تصنيع 
الفوانيــس وبيعهــا، لكننــا ننتظر مدفــع الإفطــار، ونفرح 

بالزينة الُمعلقة في الشوارع«.
وقالت »إيريني«، زوجة صاحب الورشــة، إنّ البيع تأثر 

لديهــم كثيرًا بعــد ظهور الفانــوس الصيني المجســم، لأنّه 
يســير ويغني فيلفت نظر الأطفال كثيــرًا، وينال إعجابهم، 
خصوصًا الأطفال حديثي الســن الذين يهتمون بالصوت 

والحركة.
وأشــارت إلــى إقبــال المواطنــين والتجــار على شــراء 
الفانوس الخشــبي منهم، لأنه أكبر حجمًا، وأرخص سعرًا 
مــن الصيني حيــثُ يباع بـــ 100 جنيــه )نحــو 5 دولارات 
ونصف(، مقابل 200 جنيــه )11 دولارا( أو أكثر للفانوس 

الصيني.
وفــي عــام 2015، أصــدرت وزارة التجــارة والصناعــة 
قرارًا بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع التراثي، ومنها 
فوانيــس رمضــان، لتوفيــر الــدولار وتشــجيع الصناعة 

المحلية.
العامــين  التـــجار خــلال  التـــزمت غالبيـــة  وبالـــفعل 
الماضيين بالقرار، وانتشرت الفوانيس المصرية المصـنوعة 
مـــن الخشـب إلا أنـهم مؤخـــرا تحـــايلوا على الـقرار عبـر 
شـــراء فوانيـس على أنـها لعـــب أطفـال وليـس بمسمـاّها 

القديم.
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منوعــات

 

الحمل

الاضطراب الحاصل في القلب سببه 
الإرهاق العائد لمجهود رياضي أو إفراط 

جنسي

الثور

من الحكمة ألا تجهد نفسك، انتبه 
للقلب والعيون ولا تهمل صحتك إطلاقاً

الجوزاء

لا تثق بما يمكن أن يتحمله جسدك من 
مرض، بل سارع إلى زيارة الطبيب

السرطان

عليك عدم تجاهل ارتفاع ضغط الدم 
إذا رافقته اضطرابات قلبية أو تمدّد في 

الأوردة

الأسد

تكون قادراً على تحمّل الألم الجسدي 
لكن في نهاية المطاف يجب استشارة 

الطبيب

العذراء

بسبب تنظيم أوقاتك تظل هادئاً 
ومرتاحاً فلا تجعل المشاكل تنغص 

حياتك

الميزان

انفعالاتك المفاجئة غالباً ما تكون 
نتيجة التوترات العصبية التي تواجهك 

في مجالك المهني

العقرب

مع الاقتراب من منتصف هذا الشهر 
تصبح أشعة الشمس مؤذية نوعاً ما، 

فتجنّبها

القوس

تفاءل دائماً بالخير، ولا تفسح الطريق 
أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك

الجدي

إبحث جيداً عن الأسباب التي تجعلك 
في حال قلق دائم، قد يكون ذلك في 

العمل أو في العلاقة بالمحيط

الدلو

إذا أمعنت في تناول الأكل بكثرة فقد 
تصاب بمشاكل في الجهاز الهضمي

الحوت

إنه يوم مناسب للمّ الشمل ولإعادة 
العافية إلى صحتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

عبر صناعة الفوانيس:
أسرة مسيحية تضيء ليالي رمضان في مصر

أبرز المسلسلات المصرية لشهر رمضان والقنوات التي تعرضها
لندن – »القدس العربي«:

أعــدت القنــوات التلفزيونية العربية هــذا العام 
برمجة ثريــة ومتنوعة تقــدّم خلالها أبــرز الأعمال 
والمسلســلات لأهم النجوم العربية، سعيا لإستقطاب 
أكبــر عدد من المشــاهدين، على أمــل تحقيق عائدات 
قياســية من مداخيل الإعلانات، لكن الســؤال الذي 
يتبــادر إلى الذهن في كل ســنة هــو أي الأعمال التي 
ســيكون لها قصب الســبق، ولمــاذا تغيــب الاعمال 
التاريخية، للســنة الثانية عن الشاشة، وهل ستتأثر 
هذه الاعمال ومســتوى مشــاهدتها بالخلافات التي 
تعصف بالعلاقات السياســية العربيــة، خاصة اننا 
رأينا مثلا أن قنوات »أم بي ســي« قاطعت كليا الأعمال 
التركية. وفــي ما يلي لمحة عن أهــم الأعمال الدرامية 

على القنوات العربية:

»عوالم خفية«
 

بطولة عادل إمام. تدور أحداث المسلســل حول كاتب 
صحافي شهير يقع في يده عدد من الوثائق المهمة تكشف 
فساد مســؤولين في الدولة، فيقوم بنشــرها ليدخل في 

أزمات ومشاكل  قد تعرض حياته وحياة أسرته للخطر.
يعرض على »ســي بي أس« و«ســي بي ســي دراما« 

والتلفزيون السعودي.

»ليالي أوجيني«
 

بطولة ظافر العابدين. تدور أحداث المسلســل في فترة 
الأربعينيــات بين مدينتــي القاهرة وبور ســعيد. تحاول بطلة 
المسلســل إثبات براءتها من جريمة قتل زوجها، ويحاول شقيقه 

مساعدتها في ذلك ويقعان في الحب.
يعرض على الفضائية المصرية الأولى وتلفزيون »دبي«.

»نسر الصعيد«
 

بطولة محمــد رمضــان ودرة زروق. يروي المسلســل قصة 
ضابط شرطة محبوب في منطقته، يدخل في مواجهة شرسة مع 
رجل أعمال يعمل في التجارة غير المشــروعة.. وعلى صعيد آخر 
يجد الضابط  نفسه في صراع بين حب امرأتين إحداهما ابنة عمه.

يعرض علــى قنوات »دبي« و »دي أم ســي« والقناة المصرية 
التاسعة.

»لدينا أقوال أخرى« 

بطولة يســرا وشــرين رضــا. تــدور أحــداث العمل حول 
مستشارة قانونية سابقة يتعرض ابنها لحادث يؤدي إلى وفاته 

ويتم إتهامها بقتل ابنها، ثم يُحكم عليها بالإعدام...
يعرض المسلسل على التلفزيون السعودي.

»ضد مجهول«

 بطولة غــادة عبد الرازق. تدور الأحــداث حول موظفة بنك 
تنتمــي للطبقة المتوســطة لديها العديد من المشــاكل مع زوجها 
بسبب ظروف عملها، مما دفعه إلى طلاقها، وحرمانها من ابنتها. 
تتعقّد الأمور بعد تعرض ابنتها للاغتصاب، وتُحرر القضية ضد 

مجهول، لتبدأ من هنا في البحث عن الفاعل. يعرض 
المسلسل على تلفزيون »دبي«.

»رسايل«

 بطولة مي عز الدين. يروي المسلســل واقع أسرة 
مصرية تنتمي للطبقة المتوســطة التي تعيش تحت 
خط الفقر.. تعيش الإبنة مع والدها الذي يحال على 
التقاعد، تحلم هذه الفتاة بأشياء تتحقق، كما حلمت 
بها. يعرض المسلسل على »أون إي« و »أن بي سي«.  

»لعنة كارما«

 بطولة هيفاء وهبــي. تدور أحداث المسلســل حول متحيّلة 
دوليــة محترفة تقع في غرام أحــد ضحاياها، وهو ما يؤدي إلى 

دخولها السجن.
يبــث على قنــوات »النهــار« و»النهــار درامــا« و»القاهرة 

والناس«.

»أبو عمر المصري«

 بطولة أحمد عز. تدور أحداث المسلســل حول محامي يدافع 
عن الفقراء ويحاول ايجاد حلول لمشــاكلهم، إلّا أنّ أحداثا معيّنة 

تجعله ينضمّ للجماعات الإرهابية.
يعرض المسلسل على قناة »رؤيا«.

النجوم يقودون الأعمال العربية وغياب »باب الحارة« 

13 عملا دراميا سوريا خلال الشهر المبارك
دمشق- »القدس العربي«:

أنتج الفنانون الســوريون هــذا العام 13 
مسلســلا خاصا بشــهر رمضان، ليتراجع 
الانتاج إلــى أقل من الربع مقارنــة مع انتاج 
ما قبل الثورة في سوريا. ولعل أهم النجوم 
السوريين اتجهوا للتعاقد على أعمال عربية 

خارجية في مصر ولبنان والخليج.
ومعظم المسلســلات التــي أنتجت داخل 
ســورية تعــرض علــى القنــوات الســورية 
المحليــة، بينمــا الأعمــال التي يشــارك فيها 
نجوم سوريون تعرض في المحطات العربية 
الكبرى، ويلاحظ هذا العام توقف مسلسل 

»باب الحارة« الشهـير. 
والمسلسلات التي ستعرض على القنوات 
المحليــة وقناة »ســوريا دراما« هي »قســمة 
وحــب«، »روزنا«، »وهــم«، »رائحة الروح«، 
»فوضى«، الغريب«، »شــبابيك«، و»حدن«، 
»بوح الســنابل«، »حــارة خــارج التغطية«، 
»سياســي ع مآســي«، »حريم الشاويش«، 

و»يوميات المختار«.

ومنوعــة  ترفيهيــة  برامــج  وســتعرض 
مــن وحي الدرامــا تحاكي مختلف شــرائح 
الــذي  الدرامــا  اســتديو  منهــا  الجمهــور 
سيعرض يوميا خلال فترة الظهيرة ليرصد 
تفاعــل الجمهــور مع المسلســلات وبرنامج 
كوميدي من وحي الكاميــرا الخفية بعنوان 
»مقلب مشــقلب« وآخر يعنى بأجواء المطبخ 
»طبخة على الرصيــف« وبرنامج »لاقونا ع 
الســوق« و»برامج مســابقات مثل »ضوي 
قلــوب الــكل«، الــذي ســيطل ثــلاث مرات 
يوميا معتمدا على تقديم مقاطع من الأعمال 
الدراميــة وبرنامــج »ويــن الغلــط«، الــذي 
ســيقدمه بقالــب درامــي الفنانان نــزار أبو 

حجر وأندريه سكاف.
أمــا القنــاة الفضائية فســتعرض أربعة 
أعمــال درامية هــي »فوضى«، »شــبابيك«، 
»وهم«، »وحدن«، إلــى جانب برامج منوعة 
ثقافية وترفيهية وخدمية واجتماعية، منها 
»كان يا ما كان«، »شهر الخير في رمضان«، 
»أســواق رمضان«، »حكاية مثل«، »تقاسيم 

جولانية.

»الَمحيا«: ثقافة عثمانية
تُزيّن مآذن تركيا في ليالي شهر الصيام

■ أدرنة - من جيهان دميرجي: يبذل الموظف 
التركي »قهرمان يلدز« )62 عامًا(، جهودًا حثيثة 
من أجــل مواصلة تراث أجــداده العثمانيين في 
تزيــين الجوامع الكبيــرة في أنحــاء تركيا عبر 
الزيتية بين المآذن  تعليق شــبكات من المصابيح 

على شكل جُمل أو رموز، تُعرف بـ »المحيا«.
و»المحيا«، عبارة عــن زينة كانت تُعلق ما بين 
مآذن الجوامع العثمانية بشــبكات من المصابيح 
الزيتية على شكل جملة أو رمز، خلال المناسبات 
الهامة في العالم الإســلامي، مثل »بسم  الدينية 
الله«، و«ما شــاء اللــه«، و«ليلة القــدر« وكلمة 

»الفراق« نهاية شهر رمضان.
ومنذ حوالي 3 شــهور، يعمل »يلدز« مع فريقه 
ضمــن المديرية العامــة للأوقــاف التركية، على 
تزيين المســاجد الكبيــرة البارزة فــي الولايات 
التركية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم.
وقبل أيام، أنهــى »يلدز« تركيب »محيا« جامع 
في  والمدرج  أدرنة،  بولاية  التاريخي  »السليمية« 
قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة )يونسكو(.
ويعدّ جامع »السليمية« تحفة معمارية لمهندس 
العمارة العثماني سنان باشا، حيث أشرف على 
أعمال بنائه بين عامــي 1569 و1575 وقد بلغ من 
العمر ثمانين عامًا، ليلخص فيها خبرة الســنين 

الماضية في فن العمارة وهندسة البناء.
ويضم فريق »يلدز«، كل من »عزيز طوصيالي« 
و»ســليمان كوك« و«رمضان قــزل قايا« و»ملك 
يوزطاش«، حيث تمكنوا مــن تعليق الزينة بين 

مآذن جامع »السليمية« بدقة عالية للغاية. 
وقال »يلدز« إنه يعمــل في هذه المهنة القديمة 
والهامة منذ حوالي 43 عامًا، لافتًا إلى أن ثقافة الـ 

»محيا« كانت منتشــرة بشكل كبير فيما مضى؛ لا 
سيما خلال الأعياد والمناسبات الوطنية.

وأضــاف: »في يومنا هذا، يتــم تعليق المحيا، 
خلال شهر رمضان فقط، وقد أشرفت حتى الوقت 
الراهن على تركيب حوالي 2000 محيا، وأواصل 

عملي في تركيا بشغف«.
رمضان،  شــهر  زينــة  هــي  »المحيا  وتابــع: 
وسنراها هذا العام أيضًا في جوامع إسطنبول.. 
وبناء على قرار لرئاسة الشؤون الدينية ستكون 
أول محيا لجامع الســليمية في أدرنة عبارة عن 

جملة )الصوم زكاة البدن(«. 
وأشــار »يلدز« إلــى أن »المحيــا« الثانية في 
جامع السليمية ستكون »كُل وأطعِم ولا تُسرِف«، 
وأنه تم تزيين 6 جوامع كبيرة في إســطنبول بـ 
»المحيا«، وســيتم تعليق واحــدة أيضًا في مآذن 

جامع »أولو« في ولاية بورصة.
وأوضــح أن »المحيا فنّ وتــراث عثماني قديم 
يعــود إلى 450 عامًــا، حيث كانــت الجوامع في 
تلك الحقبة تُزيّن بمصابيــح زيتية، وكان جامع 
الســلطان أحمد في إســطنبول مكان ولادة هذه 

الثقافة الجميلة«.
وذكر أن الناس كانــوا يتنقلون بين الجوامع 
الكبيرة، لمشــاهدة هذا الفن الذي ظهر كوســيلة 
مرئية وحيدة قبل التلفاز والصحف والســينما، 
وبعد تأســيس الجمهورية تم الانتقال إلى أنظمة 

الكهرباء بدلًا من المصابيح الزيتية.
ولفت إلى أن هذه الثقافة أوشكت على الاندثار 
بسبب عدم وجود إقبال على تعلّمها ومواصلتها، 

وأن فريقه قد يكون الممثل الأخير لها.

)الأناضول( 

لقطة من »وهم«

لقطة من »نسر الصعيد«
لقطة من »عوالم خفية«

لقطة من »لعنة كارما«

خلال صناعة الفوانيس

جامع السلطان أحمد خلال شهر رمضان
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■ إدلــب - مــن عبد الغنــي العريــان ومحمد 
مســتو:  أعــرب رســام غرافيتــي ســوري عــن 
الفلســطينية وشــهداء  القضيــة  مــع  تضامنــه 
مســيرات العودة في قطاع غزة، عبر رسمه لعدد 
من اللوحــات المناهضــة لإســرائيل، ومناصرة 

للمنتفضين السلميين.
عزيــز الأســمر )35 عامــا( مــن مدينــة بنش 
لســيطرة  الخاضعــة  إدلــب  لمحافظــة  التابعــة 
المعارضــة الســورية، تأثــر بالأحــداث الجارية 
الأخيرة المتزامنة مع ذكرى النكبة الفلســطينية، 
والاعتــداءات التي تعــرض لهــا المتظاهرون في 
غزة وأســفرت عن ســقوط عشــرات الشــهداء 

وآلاف الجرحى.
الأســمر المعــروف برســوماته علــى جــدران 
مدينته والتي تعالج ما يتعرض له السوريون من 
قصف وتهجير واعتــداءات من قبل النظام، قام 
برســم لوحات جديــدة لكن هذه المــرة للتضامن 
مع ما يتعرض له الفلسســطينيون من قبل قوات 

الاحتلال الإسرائيلي.
وهــو يؤمن حســب ما قــال بأن »الســوريين 
والفلســطينيين يتعرضون لنفس أنواع الظلم من 
قتل وتهجير واعتقال، فيما يعيش الفلســطنيون 
منذ سبعين عاما ما نعيشه نحن منذ سبع سنين، 
لذلك أردت من خلال رســوماتي أن أوجه رسالة 

تضامن للفلسطينيين في ذكرى النكبة«.
ومــن بــين الرســومات التــي خطها الأســمر 
على جــدران مدينته صــورة الفلســطيني المقعد 
فــادي أبو صــلاح الــذي واجه قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي في غزة بالمقلاع، ليســقط بعد ذلك 
شــهيدا برصاص قناص إســرائيلي في صدره. 
وقــال إن »أبو صلاح رغم الاعاقــة لم يجلس في 
بيته، وشــارك فــي مقاومة العدو بمقــلاع، ومع 

بساطة الأداة التي في يده قاموا بقتله«.

الجنــود  إطــلاق  يظهــر  آخــر  رســم  وفــي 
الإســرائيليين النار على المتظاهريــن المدنيين من 
نســاء وأطفال، وعبر في رسم ثالث عن تضامن 

أطفال سوريا مع أطفال فلسطين.
وأوضــح الأســمر »نحــن الشــعب الســوري 
اختبرنا وذقنا ويلات القصف والتهجير والقتل 
والإجرام، والشعب الفلسطيني ذاق ويلاته لـ 70 
عاما ولم يكن لهــم أي مناصر من الدول العربية 
أو الغربية، واكتفت الأمم المتحدة بقراراتها التي 

لا تطبق ولا تنفذ«.
والفلســطيني  الســوري  »الجــرح  وأضــاف 
واحد، والوجع واحد، أحببت أن أشارك أخوتي 
في فلســطين أوجاعهم بجداريــة متواضعة في 
مدينة بنش لنخبرهم أنه رغم الوجع السوري الا 
أننا متضامنون معهم، وندعــي ونصلي لهم من 
أجل النصر كما هم يدعون ويصلون لنا من أجل 

النصر«.
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منوعــات

إسرائيل خسرت حربَ الصّورة وربحت حرب الواقع
إستراتيجية اليأس الفلسطيني

 في مواجهة استراتيجية الجبروت

منذ انطلاقها قبل أكثر من قرن، كانت رؤية الحركة الصهيونيّة لطبيعة صراعها 
مع أهل فلســطين الأصليين حرباً شــاملة: عســكرية واســتخبارايّة واقتصاديّة 
وديموغرافية ولغويّة وعرقيّة. لكن ســلاحهم الأمضى في تلك الحرب كان الإعلام، 
ولذا فهي ومنذ وقت مبكر وبالاعتمــاد على صحافيين ومالكي صحف وتلفزيونات 
متعاطفين مع مشــروعهم الاستعماري نجحوا بفرض سيطرة تامة على صورة هذا 
الصراع في المخيال الغربي: فقُدّمت مأســاة فلســطين وكأنها حرب المســلمين على 
اليهود، وتآمــر تحالف من دول عربيّة فاســدة ضد لاجئــين أوروبيين هربوا إلى 
أرض أجدادهم التاريخيّة، وانتصــار للحداثة والتنوير على الظلمة والجهل حتى 
أصبحت الأخبار المنقولة في صحف العالم ولاحقاً تلفزيوناته من الأرض المقدسّــة 

مجرد بروبوغاندا صريحة لا تشبه الواقع في أي من ملامحه. 
لقد امتلك الإســرائيليون الصورة طويلًا واســتعملوها لكسب تعاطف العالم 
وحماية تقدّمهم على الأرض بالقوة السافرة، بينما حوّلت تضحيات الفلسطينيين 
وبطولاتهم إلى إرهاب مقيت. هذه العنايــة المكثّفة بامتلاك الصورة رافقت مرحلة 
نهاية القرن العشــرين التي غيّر فيهــا الإعلام التلفزيونــي الغربي طبيعة خبرة 
البشــر بالصراعات من خلال الصورة التلفزيونيّة حتى أن الفيلســوف الفرنسي 
المعروف جان بودريار كتب ثلاثية مقالاته المشــهورة عن حرب الخليج عام 1991 
عنونهــا »حرب الخليج لن تحدث« ثم ».... لا تحدث« ثــم »... لم تحدث« كناية عن 
تفوق الصورة التلفزيونية المشــغولة بعناية فــي صناعة الحدث بغض النظر عن 

الوقائع الحقيقّية على الأرض.    
لكن مزاجاً مــا تغيّر خلال الأســابيع القليلة الماضية عشــية احتفالات الكيان 
بالذكرى الســبعينية لإعلان استقلال دولة إسرائيل عام 1948. لقد بدا أن الأخيرة 
رغم ترســانة داعميهــا الهائلة في كبرى قنــوات الغرب الإعلاميّــة كلها من دون 
اســتثناء قد خســرت وللمرة الأولى حرب الصــورة لينتزعها الدم الفلســطيني 
المسفوح على أطراف غزّة وكأنه يمتلك صوته وللمرة الأولى منذ أن بُحّ واستُبيح. 

مسيرة العودة
لم تكن مســيرة العودة التي نظمتها حركة حماس عبر حدود قطاع غزّة عشيّة 
الذكرى الســبعين للنكبة الفلســطينيّة عام 1948 - والتي تحتفل بها إسرائيل في 
ذات الوقت عيداً ســبعينياً للاستقلال )؟( توّج اســتثنائيّاً هذا العام بتنفيذ قرار 
السلطات الأمريكيّة نقل ســفارتها إلى القدس – لم تكن مناسبة ارتجالية، بقدر ما 
كانت قراراً اتخذته إدارة الأمر الواقع في القطاع لإطلاق صرختها في وجه الجميع: 
في وجه الاحتلال المستمر للأراضي الفلســطينيّة، وفي وجه الحصار الجائر على 
القطاع الذي تتعاون السلطات الإسرائيليّة والمصريّة على فرضه، وفي وجه سلطة 
رام الله التي تشــارك بدورها في حصار القطاع من خــلال وقف رواتب الموظفين، 
وفي وجه العالم الذي أدار ظهره لمأســاة الفلســطينيين وتلهّــى عنهم بمغامرات 
ترامــب وتغريداته الهزلية. لم تمتلك حماس للحقيقة خيــارات كثيرة لمواجهة كل 
هؤلاء ســوى الضغط عليهم من خلال دماء الشهداء والجرحى، لعل وعسى رائحة 
الموت توقظ الجميع من ســباتهم . مواجهة مسيرات الفلسطينيين الموعودة بستار 
من رصاص الســلطات الإســرائيليّة الحيّ في بث مباشــر على شاشات العالم لم 
يكن بدوره قراراً محليّاً اتخذه قائد القوات الإسرائيليّة في غلاف غزة بقدر ما كان 
استراتيجيّة على أعلى مســتويات اتخاذ القرار في دولة الكيان العبري لتكريس 
الأمر الواقع وإخماد أي حلم فلســطيني بالعودة من خلال مسيرات شعبيّة حافلة 

ربما إلى الأبد. 
بين هاتــين الاســتراتجيتين العنيدتــين: اســتراتيجيّة اليأس فــي مواجهة 
استراتيجيّة الجبروت، فُجع العالم وعبر سلسلة مسيرات استمرت لستة أسابيع 
بمشاهد مصورة سواء عبر كاميرات التلفزيونات والصحافة العالميّة أو عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي بمشاهد لشبان وشــابات فلسطينيين يركضون نحو بلادهم 
ببسالة كوْنٍ بأكمله عزلًا من أيّ سلاح - ربما غير علم فلسطين الذي يقض مضجع 
المحتل في كل آن - لتصطادهم بالألوف بنادق الجنود الإسرائيليين المتحصنين في 
أبراج حراســة شاهقة -كما لو أنه موسم لصيد العصافير العائدة إلى فلسطين. لم 
تبق محطة تلفزيونية في العالم أجمع لم تعرض مقاطع لتساقط الشهداء، ولم يخلُ 
برنامج من مناقشــة حادة بشأن تلك المشاهد المأخوذة من  عرس الموت، واضطرت 
الصحف لاختيــار نماذج من فوتوغرافيــات المصورين الفلســطينيين الذين قتل 

الجنود الإسرائيليون بعضهم عمداً وبدم من صقيع. 
فأيّ حصاد كان لهذي المواجهة؟ 

رغماً عن الصحافة الجمهور تعاطف مع الضحيّة
ما المرئي منه - وجزء  الأمر الأكيد انّه ورغــم كل انحياز الإعلام الغربي لا ســيّ
كبير من إعلام الــدول الأخرى ومنها دول عربيّة – شــبه التــام لمصلحة الرواية 
الإســرائيليّة للحدث، وتوظيف هذا الإعلام لأدواته في الخداع ســعياً لتشــويه 
الحقائق ســواء في طريقته لصياغة الخبر  التلفزيوني )قُتل ثمانية وأصيب عدة 
مئات – دون أن يشــار إلى القاتل(، أو في مســاواته هذا القاتــل بالقتيل )اندلاع 
المواجهــات والصدامات الحدوديّة(، أو في نوعيّة الأوصاف المثيرة للعواطف التي 
أطلقهــا على أفراد الطرفين أو أفعالهم، مع الاستنســاب المخل بــأي موضوعيّة في 
عرض الأخبار والتركيز على ال)الاعتداءات( الفلســطينيّة على الحدود - التي لم 
ترســم قط بناء على رغبة التوسع المعلنة عند إسرائيل منذ إعلان قيامها -، الأكيد 
أن أغلبية حاسمة من مســتهلكي هذه المواد الإعلاميّة لم تمتلك سوى التعاطف مع 
الدم الفلســطيني المتطاير في مهمة إيقاظ العالم: لقد أذهلها هذا التقافز على الموت 
وكأنه رحيــل إلى الحياة وليس عنهــا، وهذا التحدي الأســطوري للبنادق التي 
وكأنها لم تعد تُميت وهذا  الالتصاق الأبدي بحلم العودة ،ولا سيّما بعد أن تسربت 
مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي عن شهداء من ذوي حاجات خاصة ونساء 
وعجائز وأطفال ورُضع بين مجموع الشهداء اليومي، في الوقت الذي تسربت فيه 
تسجيلات يسمع منها صوت الجنود الإســرائيليين وهم يتضاحكون ويتنافسون 
على كيفيّة وســرعة إســقاط الضحايا  بنيران بنادقهم كما لو كانوا مجتمعين على 

لعبة فيديو مشبعة بالعنف لا على أرواح بشر يتنفسون ذات الهواء.  
لقد انتزع الجانب الفلســطيني في غــزّة – وإن بثمن باهظ مــن دماء غالية - 
فضاء الصورة وارتداداتها : على ال بي بي ســي وال ســي سي إن وسكاي تي في 
وشاشــات العالم جلها فأفســدت إلى حد بعيد مزاج الاحتفال بسبعينيّة الكيّان، 
ونغصت على بنيامين نتانياهو وضيفيه إيفانكا ترامب والسيد زوجها مشاركتهما 
في حفل افتتاح الســفارة حتى كادت أخبار تساقط الشــهداء على حدود غزّة أن 
تكون توأم أخبار الحفل المشوؤم في القدس، لا يذكر أحدهما إلا  لصيقا بالآخر. هذه 
كلها بالطبع – إذا تجنبنا الحديث عن كلفة الدم المســكوب – اختراق على الصعيد 

الإعلامي تكفلّت به الصورة لكنه سُجن في فضائها وحسب. 
بينما في المقابل لم تحقق المســيرة إنجازا فعلياً علــى الأرض، وازدادت معاناة 
مواطني القطاع بسبب الأعداد الهائلة من الشهداء والجرحى، كما لم تندفع أي قوة 
عظمى لاتخاذ إجراءات عقابيّة بحق القتلّة. في ذات الوقت فإن الضفة الغربيّة تئن 
تحت سيطرة مُحكمة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية على مجريات الأمور _ بالتعاون 
مع الســلطة_. وقد تّم بالفعل الاعتراف بالقدس عاصمــة للكيان من قبل الولايات 
المتحدة، وشــاركت في احتفال افتتاح مقر سفارتها هناك ما يزيد عن خمسين دولة 
صغيــرة، ليتكرس وضع فعلي قائم منذ حرب 1967، بينما تأكد بلا رجعة انقســام 
الحركة الوطنيّة الفلســطينية إلى ســلطات محليّة متنازعة على تقاســم العوائد 
والضرائب والرواتب. وحتى ألاعيب جهود الســلام المزعوم لم تعد ذات صلة هذه 
الأيام بعد الانكفــاء العربي التام فلم يترحم عليها أحــد. لقد اصطدمت العصافير 

العائدة بحائط الواقع الهائل الذي شيّدته الصهيونيّة خلال العقود.  

الفلسطينيون هُزموا مجدداً لكنهم باقون
انتهت مسيرة العودة إذن إلى انتصار اســتثنائي للضحيّة في فضاء الصورة 
وحققت اختراقــاً تلفزيونيّاً لوجدان العالم ، لكن الإســرائيليين فرضوا هيمنتهم 
التّامة على أرض الواقع ولم يعد لدى الفلسطينيين اليوم - بتآمر العالم والأشقاء 
معا- سوى تجرع مرارات هزيمتهم الأحدث، وإن كان حكماء بني صهيون حصلوا 
على توكيد آخر وهم في طريق تخطيطهم للاحتفال بمئوية الكيان: الفلسطينيون 
هُزمــوا، لكنّهم يتكاثرون ولا ينســون حلــم الوطن المفقود وهم لــن يتبخروا في 
الفضــاء، وبغض النظر عمن سيكســب حرب الصورة المقبلة فإن الكيان ســيجد 
بإسقاطه الجزء الفلســطيني من الواقع، إنه ذاهب حتماً إلى مئوية ستكون مغلّفة 

بمزيد من الدّماء.  

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

فنان غرافيتي سوري
يتضامن مع شهداء غزة بلوحات مناهضة لإسرائيل

16 ممثلة سوداء وخلاسية على السجادة الحمراء في »كان« للتنديد بظاهرة التمييز
■ كان - أ ف ب: بعدمــا مشــت 82 امــرأة على 
للمطالبــة  الســبت  كان  فــي  الحمــراء  الســجادة 
بمســاواة في الأجور بين الرجال والنســاء، حذت 
16 ممثلــة ســوادء وخلاســية حذوهــن الأربعــاء 
للتنديــد بقلة تمثيــل هذه الفئة من الأشــخاص في 

أوساط الفن السابع.
واســتقبلت الممثــلات اللواتي تقدمتهــن الممثلة 
الفرنســية من أصل سنغالي أيســا مايغا صاحبة 
كتاب »الأســود ليــس مهنتــي« عند مدخــل قصر 
المؤتمــرات، المغنيــة خديجــة يــن مــن البوروندي 
العضو في لجنة تحكيم الدورة الحادية والسبعين 
من مهرجان كان. ورفعت النســاء الســت عشــرة، 
وبينهن سونيا رولان وفيرمين ريشار، أيديهن أمام 
المصورين قبل الدخول إلى القاعة حيث عرض فيلم 

»بورنينغ« للكوري لي تشانغ-دونغ.
وارتــدت النســاء المشــاركات في هــذه المبادرة 
ملابس من تصميــم دار »بالمان« التي يولي مديرها 
الفني أوليفييه روســتينغ الخلاســي أهمية كبيرة 

لمسائل التنوع في مجال الموضة.

وفي كتاب »الأســود ليس مهتنــي« الذي وضع 
بمبادرة جماعية، تستعرض الممثلات الست عشرة 
الملاحظــات والملاحظات التمييزية التي تناهت إلى 

مسامعهن في إطار مزاولة المهنة.
وقال روستينغ في بيان عن هذا العمل »للأسف 
الشديد، أنا قد شهدت بدوري على هذه الملاحظات 
المهينــة وأدرك تمــام الإدراك ما واجهنــه من جهل 

وتمييز خلال مسيرتهن«.
ومــا كانت هــذه الخطــوة الرمزيــة لتحدث في 
لــولا رواج حركــة  الارجــح،  مهرجــان كان علــى 
#أنا_أيضا لمكافحة ظاهرة التحرش بعد انكشاف 
فضيحــة المنتــج الهوليــوودي هارفي واينســتين 
الذي تتهمه نحو مئــة امرأة، من ممثلات معروفات 
ومبتدئات، بالتحرش الجنسي وحتى الاغتصاب.

وقالــت أيســا مايغــا فــي تصريحــات لوكالــة 
فرانــس برس أن من شــأن اعتمــاد نظام حصص 
أن يحلّ جزءا من المشــكلة لمكافحــة التمثيل القليل 
أو »المعــدوم« لأصحــاب البشــرة الســوداء علــى 

الشاشة.

»مسك«: إذاعة عربية تُعلِّم التركية
وتجيب على الاستفسارات القانونية 

المغرب شارك في المهرجان السابع للسينما الإفريقية
في اليونان

■ إسطنبول - من صهيب قلالوة: يبقى عائق اللغة 
المشــكلة الأكبر لأبناء الجالية العربية فــي تركيا، إلى 

جانب عدم معرفتهم بالكثير من قوانين البلاد.
كثير مــن العرب أدركــوا ذلك، فالتحقــوا بمدارس 
لتعليم اللغــة التركية، غير أن إذاعــة عربية في تركيا 

وجدت حلًا آخر أكثر يسراً عليهم.
ويعمــل راديو »مســك«، الذي تأســس مطلع العام 
الجاري، علــى تقديم العديــد من البرامــج التي تهتم 
بقضايا الجاليات العربية اليومية، وهمومهم الحياتية، 

من خلال برامج تعليمية للغة التركية.
كما يهتم ببرامج تجيب عن استفساراتهم القانونية 
المســتمرة حول القوانين التركية في الصحة والتعليم 
محيطهم  مع  تعايشــهم  لتســهيل  وغيرها،  والســكن 
الجديد. ولتعليم اللغــة التركية، تقدم الإذاعة برنامجاً 
حوارياً، صباح الخميس أسبوعياً، تحت عنوان »بلبل 

تركي«، بهدف تعليم اللغة التركية للجاليات العربية.
ويســتضيف البرنامج ضيفاً عربيــاً يكون قد تعلم 
التركيــة مؤخــراً، لشــرح تجربته وســط تفاعل مع 

المستمعين.
كما تقدم الإذاعة برنامجاً مرةً أسبوعياً، تحت عنونا 
»بالقانــون«، من خلال اســتضافة خبــراء قانونيين، 
للإجابــة عــن استفســارات المســتمعين، أو القوانين 
المستحدثة، لا ســيما في التملك والإقامات والتجنيس 

ونحوها.
يقول عبد الرحمن منير، المدير التنفيذي للإذاعة، إن 
برنامج تعلم اللغة يركــز على الحوارات اليومية، التي 
يحتاجها الشخص، بالإضافة إلى برنامج »بالقانون«، 
الذي يجيب المســتمعين عن استفســاراتهم القانونية 
المستمرة. ويضيف منير، أن »برامج الإذاعة التفاعلية، 
التفاعلي،  الحــواري  الصباحي  البرنامــج  بين  تتنوع 
والــذي يقدم معلومــات حياتيــة يوميــة، والبرامج 

الأسرية التي ترصد احتياجات الأسرة«.
ويشــير إلى أن البرامج تستهدف كافة الشرائح من 
الجمهور الناطق بالعربية في تركيا عموما، وإسطنبول 

خصوصا، بالإضافة إلى الزائرين العرب أيضاً. 
ويوضــح أن الإذاعة تنتــج مجموعة مــن البرامج 
التفاعلية المباشرة وأخرى مسجلة، والتي تهتم بقضايا 
الجمهور اليومية وهمومهم الحياتية، لمعالجة مواضيع 

كالصحة والتعليم والسكن والرياضة.

وأكد أن أبــرز برامج الإذاعة برنامــج لتعليم اللغة 
التركية وحواراتهــا اليومية التــي يحتاجها الجميع، 
بالإضافة لبرنامج بالقانون والذي يجيب المســتمعين 

عن استفساراتهم القانونية المستمرة.
ويشــير إلى أن المحطة الإذاعية تؤمن بأهمية تعزيز 
القيم الإنسانية الســامية بين أفراد المجتمع، بالإضافة 
لمســاعدة العرب المقيمين في تركيا علــى التعايش مع 

البيئة الجديدة.
كما وعد بتشكيلة إضافية من البرامج مع بداية شهر 
رمضان المبارك تتناسب مع طبيعته الروحانية المميزة 

في إسطنبول.
بدوره، تابع همام سعده، مقدم برنامج »بالقانون«، 
أن متابعة البرنامج من قبل المســتمعين أصبحت كبيرة 
للغاية، والاتصــالات على أرقام البرنامــج لا تتوقف، 
وكذلك التعليقات على البث المباشر على صفحة الإذاعة 

عبر موقع فيسبوك.
خبراء  يســتضيف  تفاعلي  برنامــج  »بالقانــون« 
قانونيين ويطرح تســاؤلات تهم الجاليــة العربية في 

تركيا، ويتلقى أسئلة المتصلين ويحاول الإجابة عنها.
ويوضح سعده أن البرنامج، الذي يستضيف خبراء 
قانونيين مــن العرب والأتراك، من أنجــح البرامج في 
الإذاعة، لكونه خدمــي قانوني يهــم الجالية العربية 
بشــكل كبير. من جانبــه، يقول محمد نجيــب، مقدم 
برنامج »بلبــل تركي«، إن مدة البرنامج ســاعة واحد 
الخميس مــن كل أســبوع، وخلال رمضان ســيصبح 

ساعتين، بناء على رغبة المستمعين.
ويلفــت إلــى أن فقــرات البرنامج تتــوزع ما بين 
المحادثة التركية مع ترجمتهــا للغة العربية إضافة إلى 
فقــرة التفاعل مع المســتمعين من خــلال الإجابة على 
الهاتف  الهواء، والتي نتلقاها عبر  استفساراتهم، على 

أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
ويضيــف »نختــم البرنامــج بفقــرة النصائح من 
من  وجنســياتهم  تجاربهم  اختــلاف  علــى  الضيوف 

الأتراك والعرب«.
ودفعــت التطورات الســاخنة في عدد مــن الدول 
العربية بعض مواطنيها إلى اللجوء والإقامة في تركيا، 
إذ تجاوز عدد اللاجئين والمقيمين العرب في تركيا أربعة 

ملايين، أغلبهم من سوريا والعراق وفلسطين.
)الأناضول(

الرباط – »القدس العربي«:

شــارك المغرب في ثلاثة أشــرطة في المهرجان 
الســابع للســينما الإفريقيــة، الــذي احتضنته 
العاصمة اليونانيــة أثينا واختتم أعماله أمس في 

مدينة ثيسالونيكي، ثاني أكبر المدن شمال البلاد.
وتم عــرض فيلمي »الحاجات« لمحمد أشــاور و 
»نور في الظلام« لخولة بنعمر أسباب، ثم الشريط 
الوثائقي »نظرة على المغرب من الســماء«، الذي 
أخرجه المصور الفوتوغرافي، يان ارتيس برتران، 
وذلك في مقر أرشــيف الســينما اليونانية وسط 

أثينا.
وتــدور أحداث فيلــم »الحاجات« حــول أربع 
مسنات، يعشــن ظروفا اجتماعية مختلفة، لكنهن 
لنيل  الخاصــة  بطريقتهن  يناضلــن 

حقوقهن وحقوق المظلومين مثلهن، من خلال حبكة 
سينمائية مصاغة في قالب كوميدي.

أما فيلم »نور في الظلام«، الفائز بجائزة العمل 
السينمائي لدول  في مهرجان الاســكندرية  الأول 
البحر المتوسط في دورته الـ33 لعام 2017 ، فتدور 
أحداثه حول قصة حب بين منير الشــاب الكفيف 
المندفع، والــذي يحلم بأن يكــون مذيعا للأخبار 
والفتاة نور، ذات الشخصية القوية والتي تدرس 
الســينما وتطور علاقتهما، رغم كونهما من عالمين 

مختلفين ولكنهما متكاملان.
وتميــزت المشــاركة المغربية خلال هــذا العام 
بعرض الفيلــم الوثائقي »نظرة علــى المغرب من 
انتقــل بالجمهــور الحاضر من  الذي  الســماء«، 
الرمال الذهبية لشــبه جزيــرة الداخلة إلى زرقة 
منازل شفشاون مرورا بعراقة فاس وهيبة مسجد 

الحسن الثاني في البيضاء.
ويستعرض الشــريط في شكل فني بديع تنوع 
المغرب وجمالــه الخلاب بتضاريســه وطبيعته، 
وألــوان مدنه وقــراه، خلال رحلــة مصورة من 
الســماء بنظــرة ســنيمائية مبهرة تبــرز الثراء 

الطبيعي والإيكولوجي لمناطق وجهات المغرب.
وتم عرض تلك الأشــرطة بلغتهــا الأصلية مع 
حاشــية ســينمائية باللغة اليونانيــة. يذكر أن 
هذه الســنة هي الســابعة على التوالي ،التي يتم 
خلالها عرض أفلام مغربية في أســبوع الســينما 
الإفريقيــة في العاصمة اليونانيــة، والذي أصبح 
موعدا سنويا لإطلاع الجمهوري الواسع على آخر 

إنتاجات السينما الإفريقية.
وينظم هذا المهرجان السينمائي من قبل مجلس 
الســفراء الافارقة وبتعاون مع مؤسســة أرشيف 
الســينما اليونانية وتم خلال دورة هذه الســنة 
عرض عدد من الأفلام مــن كل من المغرب وتونس 
ونيجيريا  إفريقيــا  وجنــوب  والجزائــر  ومصر 

وأنغولا والكونغو الديمقراطية وكينيا.

... وعرض فيلم عن كارثة بحرية تعرض لها مغامران مصريان في المهرجان 
– رويتــرز: انطلق مغامــران في رحلة  ■ كان 
تجديف عبر المحيط الأطلســي وكانا مســتعدين 
للتحدي، لكــن عندما وقعت الكارثة ذاقا جرعة من 
الأهوال التي يتعرض لها أشخاص يبحرون يأسا 

وليس سعيا للمغامرة.
ويــروي قصتهمــا فيلــم وثائقي يحمل اســم 
)بيوند ذا راجينج ســي( عرض فــي مهرجان كان 

الســينمائي. ويحكــي الفيلم عن رحلة متســلق 
الجبال عمر ســمرة ورياضي الترياثلون المحترف 
عمر نور، وهما مصريان، لاستكمال تحدي تجديف 

لمسافة 4800 متر عبر المحيط الأطلسي.
وبعد أن قلبت أمــواج عاتيــة زورقهما لم يبق 
لديهما ســوى زورق إنقــاذ مطاطــي لا يعمل ولا 
ســبيل لمعرفة أن جهازا لرصد موقعها قد توقف عن 

العمل مما يرجح عدم إمكانية العثور عليهما وسط 
المحيط.

ويستخدم الفيلم لقطات صورها المغامران ومن 
أنقذوهما في نهاية الأمر وكانوا طاقم سفينة شحن 
عابرة. ويقــارن الفيلم الذي شــاركت في إنتاجه 
المفوضية العليا لشــؤون اللاجئــين التابعة للأمم 
المتحدة مغامرة الرجلين بالمخاطر التي يقبل عليها 

مئات الألوف من المهاجرين كل عام.
وقال سمرة »كنا في مكانهم على مدى 13 ساعة«.
وأضــاف »لم نجرب ســوى نســبة ضئيلة مما 

يتعرض له اللاجئون وهو ما يحدث أسبوعيا«.
ويأمل مخرج الفيلم ماركو أورســيني أن يلفت 
فيلمــه، الذي يتضمن كذلك لقطــات إنقاذ لاجئين، 

اهتمام الناس لأزمة اللاجئين في البحر المتوسط.

الممثلات في صورة تذكارية

عزيز يرسم على إحدى حوائط بنش

ملصق المهرجان
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اقتصاد ومـال

السودان: ارتفاع معدل التضخم
 إلى 57.65 ٪ وسط زيادات 

أسعار الغذاء وشح الوقود 
■  الخرطــوم - رويتــرز: قال الجهــاز المركزي 
للإحصــاء فــي الســودان أمــس الأول ان معدل 
التضخم فــي البلاد ارتفع إلــى 57.65 في المئة على 
أساس ســنوي في أبريل/نيسان من 55.60 في المئة 
في الشهر الســابق، وسط زيادات في أسعار الغذاء 

واستمرار نقص في الوقود.
قيمة  هبــوط  مع  الصعــود  الأســعار  وواصلت 
الجنيه السوداني مجددا في السوق السوداء، رغم 
وتقييد  الإنفاق  على  للســيطرة  الحكومة  إجراءات 
السيولة. وفي الأشهر القليلة الماضية، أظهر الجنيه 
علامات على التعافي بعد خفض قيمته مرتين بشكل 
حاد فــي يناير/كانون الثاني، وهو ما هبط بســعر 
الصــرف الرســمي للعملة إلى حوالــي 31.5 جنيه 
مقابل الــدولار، من 6.7 جنيه في ديســمبر/كانون 
الأول الماضي. ورغم ذلك، فإنه مع ســعي الحكومة 
إلــى تعزيز ســعر الصــرف، وتضييــق تدريجي 
لنطــاق تداول العملة في البنــوك، إلا أن التجار في 
السوق الســوداء دفعوا قيمة الجنيه إلى المزيد من 

الانخفاض.
ويجــري تداول العملــة الآن عنــد 29.27 جنيه 
في المتوســط مقابل الدولار في البنوك، لكن تجارا 

يقولون إنهم باعوا الدولار مقابل حوالي 37 جنيها.
وتســتهدف الحكومة خفضا حــادا في التضخم 
ليصل إلــى 19.5 في المئة في نهايــة 2018، من 34.1 
في المئة في نهاية 2017، وغالبا ما تنفي أنها تخطط 

لتعويم عملتها.
وحُرم الســودان إلــى حد كبير من الاســتفادة 
من مصادر التمويل الدولية في الســنوات العشــر 
الماضية، بســبب عقوبــات أمريكيــة تم رفعها في 

أكتوبر/تشرين الأول.
ومنذ ذلك الحــين، يحاول المســؤولون اجتذاب 
مســتثمرين إلى الاقتصاد، الــذي يواجه صعوبات 
منــذ أن انفصل الجنوب فــي 2011، آخذا معه ثلاثة 
أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي 

للعملة الصعبة وإيرادات الحكومة. 

»غينِل إنِرجي« تتجه 
لتحقيق هدف رفع إنتاجها 

النفطي في كُردستان
■  لندن - رويترز: قالــت »غينِل إنَرجي« أمس 
الخميس أنها تتجــه صوب تحقيــق هدفها لإنتاج 
النفط في إقليم كُردســتان مضيفة أن احتياطياتها 
النقدية زادت 28 فــي المئة مقارنة مــع نهاية العام 
دت على هدفها لحقل بيش كبير الذي  الماضي. كما أكَّ
تشــغله شــركة »دي.ان.أو: النرويجيــة في إقليم 
كُردستان العراق. وتتوقع الشركة أن يصل الإنتاج 
إلى 30 ألف برميل يوميــا »بحلول الصيف« وهو ما 
يعني أكثر من مثلي مستوى الإنتاج منذ بداية العام.

وقال ســتيفن وايــت رئيس الشــركة في بيان 
»تحقق أول ثلاث آبار من ســتة مخطط لها في حقل 
بيش كبير تقدما في الوقت والميزانية«. وأضاف أنه 
من المقرر أن يبدأ اختبار البئر-4 في بيش كبير على 
الفور. وأشــار إلى ان الحفر في بئر بيش كاير5 بلغ 
فترة  بعد  اختبارالبئر  وسيجري  المستهدف،  العمق 

وجيزة بينما يستمر الحفر في يئر بيش كبير6«.
ويقترب الإنتاج الإجمالي لحقــل طق طق الذي 
تديره الشــركة مــن 13 ألف برميل يوميــا، مقارنة 
مع أكثر بقليل من 14 ألــف برميل يوميا في النصف 

الثاني من العام الماضي.
لكن الشركة تخطط لمزيد من التنقيب في النصف 
الثاني مــن العام الحالي. وفي حقــل طاوكي الذي 
تديره جينل تم إدخال بئر طاوكي48 إلى الخدمة في 
الشــهر الماضي بإنتاج يتجاوز الخمسة آلاف برميل 
يوميا. وهناك خطــط لتطوير آبار إضافية في العام 

الحالي.
وفيما يتعلق بتحســن الســيولة النقدية، قالت 
الشــركة أنها زادت إلى 208 ملايــين دولار وإن ذلك 

يرجع بدرجة كبيرة إلى انخفاض في صافي الدين.

»بنك مصر« يعين »سيتي« 
لترتيب قرض مجمع 

بقيمة 500 مليون دولار
■ دبي - رويترز: قالت مصادر مصرفية ان »بنك 
مصــر«، ثاني أكبر بنك مصري، عين بنك طســيتي( 
الأمريكي لترتيب قرض مشــترك بقيمة 500 مليون 
دولار، فــي أحدث مؤشــر على تزايــد الاهتمام بين 

البنوك الدولية بتمويل المقترضين المصريين.
يأتي تســهيل دين »بنك مصر« بعد قرض قيمته 
600 مليــون جنيه قيــد التجميــع المصرفي لصالح 

»البنك الأهلي المصري« أكبر بنوك مصر.
وتشــمل الصفقات الأخرى في السوق المصرفية 
المصريــة قرضا يصــل إلى نحــو 700 مليون دولار 
للشــركة القابضــة لكهرباء مصــر، وثلاثة قروض 
جمعتها في الفترة الأخيــرة »المصرية للاتصالات« 

عة تصل إلى نحو 900 مليون دولار. بقيمة مُجَمَّ
ويُنظر إلى تلك القروض كمؤشر على عودة الثقة 
بين المقرضين الدوليــين في الاقتصاد المصري، حيث 
تتحســن الأوضاع ببــطء في إطــار برنامج قرض 
مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي يرتبط 

بإصلاحات اقتصادية ومالية.
ولم يتسن الاتصال بـ«بنك مصر« للحصول على 
تعليق، بينما لم يرد »ســيتي« علــى طلب للتعقيب 

حتى الآن.
قام  حين   ،2016 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  وقبل 
البنك المركزي بتحرير ســعر صرف الجنيه، لم يكن 
بإمــكان البنــوك المصرية الحصول على الســيولة 
الأجنبية إلا في عطاءات البنك المركزي بدلا من سوق 

بين البنوك.
وفــي حين حســنت الخطــوة وصــول البنوك 
المصريــة إلــى الســيولة الأجنبية، فإنهــا مازالت 
تحتاج إلى تعزيز احتياطياتهــا من العملة الصعبة 
لمواجهة متطلبات تراكمت قبل تعويم العملة. ويجمع 
»البنك الأهلي المصــري« قرضه الُمزمَع البالغة قيمته 
600 مليــون دولار من بنوك »إتش.إس.بي.ســي«، 
و«الإمارات  و«ســيتي«،  تشــارترد«،  و«ستاندرد 
دبي الوطنــي«، و«إيه.بي.ســي«، و«رأس الخيمة 

الوطني«، و«التجاري القطري«.
وتلقت قروض »المصريــة للاتصالات« الدعم في 
الأســاس من بنوك إماراتية، في حين يرتب »مصرفا 
»كريــدي ســويس« و«اتش.اس.بي.ســي: قرض 
»الشــركة القابضــة لكهرباء مصر، وفــق ما قالته 

مصادر في وقت سابق هذا الشهر.

شركة »دبي لصناعات الطيران« تجري محادثات 
بشأن طلبية 400 طائرة بقيمة 40 مليار دولار

■  دبــي - رويترز: قال الرئيــس التنفيذي 
لشركة »دبي لصناعات الطيران« في مقابلة أمس 
الخميس ان الشــركة تجري محادثات لشــراء 
400 طائرة من »إيرباص« و«بوينغ« وتســتعد 
إذا  الاستحواذ  عبر  الحالي  أســطولها  لتوسعة 

فشلت المحادثات.
و»دبي لصناعات الطيران« من أكبر شــركات 

تأجير الطائرات في العالم.
وتأتي هــذه الخطوة بعد أشــهر من ترتيب 
مستثمر أمريكي كبير في قطاع شركات الطيران 
صفقة قياسية في نوفمبر/تشرين الثاني لصالح 
مجموعة من شــركات الطيران لشــراء أكثر من 
400 طائــرة »إيربــاص« في ظل توقــع خبراء 

الاقتصاد نموا قويا لحركة السفر الجوي.

وقال فيــروز تارابــور، الرئيــس التنفيذي 
جرت  مقابلة  في  الطيــران«،  لصناعات  لـ«دبي 
في مقر الشركة في الحي المالي لدبي، ان الشركة 
التي تتبــع حكومة دبي مهتمة بشــراء طائرات 
أحاديــة الممر من »إيرباص« مــن طراز »إيه320 
نيو« وطائــرات »بوينغ737ماكس« وذلك عقب 
اســتحواذها في العــام الماضي علــى »أواس« 

لتأجير الطائرات التي تتخذ من دبلن مقرا.
وقال تارابور أن أي صفقة متوقعة لن تنطوي 
بالضرورة على تقسيم عدد الطائرات بالتساوي 
بين الشــركتين، مضيفا أن شــركته ليست على 
وشــك اســتكمال الطلبية. وأضاف »لا يعجبنا 

السعر«.
وتتجــاوز تكلفة طلبيــة لعــدد 400 طائرة 

أحادية الممر 40 مليار دولار وفقا لقائمة الأسعار 
لكن التخفيضات شائعة للطلبيات الكبيرة.

وامتنعت »بوينــغ« عن التعقيب بينما لم ترد 
»إيرباص« بعد على طلب للتعليق.

وستمنح صفقة ضخمة كهذه »دبي لصناعات 
الطيران« خط إمداد طويــل الأمد من الطائرات 
المطلوبة مباشرة، بما يضعها على قدم المساواة 
مع منافســيها، على الرغم من أنها قد تنتظر عدة 
الشركات  لأن  التســليمات  بدء  لحين  ســنوات 

الُمصنعة باعت إنتاجها لعدة أعوام مقبلة.
كان تارابور قد قال في يونيو/حزيران 2017 
أن شــركته تدرس »طلبية كبيرة« تشــمل أكثر 
من 230 طائرة جديدة على أن تبدأ التســليمات 
في 2019. وســتدرس الشــركة خيارات أخرى 

للحصــول على طائرات جديــدة إذا لم تتوصل 
إلى اتفاق مع »إيرباص« أو »بوينغ«. 

وقال تارابــور إن هذه الخيارات قد تشــمل 
الاســتحواذ على شركة منافسة بهدف الحصول 

على دفتر طلبياتها لشراء الطائرات.
قفزت  قد  الطيــران«  لصناعات  »دبي  وكانت 
إلــى الشــريحة الأولــى مــن شــركات تأجير 
الطائــرات العام الماضي بعد اســتحواذها على 
»أواس« التي كانت عاشر أكبر شركة في القطاع 
وقت الاستحواذ. وبعد الاستحواذ زادت محفظة 
»دبي لصناعــات الطيران« إلى ثلاثة أمثالها إلى 

نحو 400 طائرة تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار.
وقال تارابور ان شركته »تعمل بشكل سلس 
للغاية«، مضيفــا أن الاندماج مع »أواس« اكتمل 

في فبراير/شباط. وأضاف أنها تدرس في الوقت 
الحالي إصدار صكوك بقيمــة 500 مليون دولار 
فــي العام الحالــي أو المقبل وســندات تقليدية 

دولارية في الربع الأخير من العام الحالي.
وتابع القول أن إصدارات السندات لن تعتمد 

على الانتهاء من طلبية الطائرات.
كان تارابور قد قال في أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي ان »دبي لصناعات الطيران« تسعى لأن 
تصبح مصدرا منتظما لأدوات دَين قياســية في 
سوق الدَين الأمريكية. وفي العادة لا يقل حجم 

الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.
وجمعت الشركة 2.3 مليار دولار في الولايات 
المتحدة عبر إصدار سندات ممتازة في عام 2017 

لتمويل صفقة »أواس«.

بسبب مخاوف متعلقة بالصادرات الإيرانية

سعر  برميل نفط برنت يتجاوز الـ 80 دولاراً للمرة الأولى منذ 2014
أســعار  قفــزت  وكالات:   - لنــدن   ■
النفــط أثنــاء التعاملات أمــس الخميس 
إلى مســتويات فــوق 80 دولارا للبرميل، 
للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 
2014، بفعــل المخــاوف مــن ان صادرات 
الخــام الإيرانية قــد تهبط بســبب إعادة 
فرض عقوبات أمريكية، وهو ما سيقلص 

المعروض في سوق شحيحة بالفعل.
وصعدت عقــود خام القيــاس العالمي 
مزيــج برنت 1.4 في المئة إلى 80.39 دولار 

للبرميل.
وســجلت عقود خام القياس الأمريكي 
»غــرب تكســاس الوســيط« أيضــا أعلى 

مســتوى لها منذ نوفمبر 2014 عند 72.30 
دولار للبرميــل، قبــل أن تتراجــع قليــلا 
إلــى 71.86 دولار بحلــول الســاعة 1545 

بتوقيت غرينتش.
وترتفــع أســعار النفط في الأســابيع 
الأخيــرة بفعل احتمالات حــدوث تراجع 
حــاد فــي صــادرات النفــط الإيرانية في 
الأشــهر المقبلــة جــراء تجــدد العقوبات 
الأمريكية إثر قرار الرئيس دونالد ترامب 
الانسحاب من الاتفاق النووي العالمي مع 

طهران.
وقــال نوربــرت روكــر، مديــر أبحاث 
الاقتصــاد الكلــي والســلع الأوليــة فــي 

السويســري  بايــر«  »جوليــوس  بنــك 
»الضوضــاء الجيوسياســية ومخــاوف 
التصعيد هنــا لتبقى.. مخاوف المعروض 
تتصــدر بواعــث القلق بعد أن انســحبت 
الولايــات المتحــدة مــن الاتفــاق النووي 

الإيراني.«
وقال جاسبر لولر، المحلل في مجموعة 
»لندن كابيتال غروب«، ان ارتفاع الاسعار 
التقاريــر  وان  خصوصــا  »مدهــش«، 
الاخيــرة تتحدث عــن زيادة الصــادرات 
الأمريكيــة وتباطؤ مقبل في الطلب، وهما 

عاملان يدفعان الاسعار إلى الانخفاض.
وقــال باتريــك بويــان، مديــر شــركة 

»توتال« النفطية الفرنسية أنه من المحتمل 
ان يصل سعر برميل النفط إلى مئة دولار 

»في الاشهر المقبلة«.
مصــرف  فــي  محللــون  وقــال 
»الانخفاض  ان  الألماني  »كوميرتســبنك« 
المســتمر لانتاج النفط في فنزويلا يؤدي 
في الوقت نفسه إلى خفض انتاج أوبك«.

ويعاني قطــاع النفط فــي فنزويلا من 
الأزمــة السياســية والاقتصاديــة التــي 
تهــز البــلاد، بينمــا يبــدو ان الانتخابات 
الرئاســية التي ســتجرى بعد غد الأحد، 
والتــي يعتبر الرئيس نيكــولاس مادورو 
تطمئــن  لا  فيهــا،  للفــوز  حظــا  الأوفــر 

الاسواق.
وقال تاماس فارغا المحلل في مجموعة 
»بي.في.إم« أنه »اذا افترضنا ان الولايات 
المتحدة ســتمنع بالكامــل واردات النفط 
الفنزويلــي الخــام، فــان هذا ســيترجم 
بنقصــان اكثــر مــن 400 الــف برميل في 

السوق«.
رة للنقط  وتطبــق منظمة الدول الُمصَــدِّ
»اوبــك« منــذ نهايــة 2016 وحتــى نهاية 
2018 مبدئيــا، اتفاقا للحد من انتاجها مع 
عشــر دول منتجــة اخرى بينها روســيا. 
ويفترض ان يبت اجتماع في فيينا الشهر 

المقبل في احتمال تمديد الاتفاق.

مصاعب في شراء الأراضي تعطل خطة لإنشاء مشروع
 نفطي عملاق في الهند بمشاركة »أرامكو السعودية«

■  مومباي/نيودلهــي - رويتــرز: فــي منتدى دولــي للطاقة في 
نيودلهي في أبريل/نيســان، وقعت »أرامكو الســعودية«، أكبر مُنتِج 
للنفط في العالم، اتفاقا أوليا لشــراكة مع كونســورتيوم من شركات 
هندية لبناء مصفاة ومشــروع للبتروكيميائيات بقيمة 44 مليار دولار 

على الساحل الغربي للهند.
ويجري الترويج للمشروع الضخم على أنه تغيير كبير للجانبين، إذ 
يقدم للهند إمدادات مســتقرة من الوقود، ويلبي حاجة السعودية إلى 
تأمين مشــترين منتظمين لنفطها. وعلى الرغم من الفوائد الواضحة، 
فإن آفاق الخطة، التي يجري العمل عليها منذ 2015، تصبح باهتة على 

نحو متزايد.
ويعارض آلاف المزارعين إنشاء المصفاة ويرفضون تسليم الأرض، 
خشــية أنها قد تضر بمنطقة تشــتهر بمزارع مانغو ألفونسو المشهور 

والكاجو وقرى للصيد تتباهى بصيد وفير من المأكولات البحرية.
وقال سانديش ديساي وهو يقف وسط بستانه العامر بثمار المانغو 
في نانار، وهي قرية في منطقــة راتنغري، على بعد نحو 400 كيلومتر 
جنوبي مومباي »نكســب ما يكفي لتلبية احتياجاتنا ولا نريد تسليم 

أرضنا لمصفاة مهما كان الثمن«.
ولطالما كانت مسألة شــراء الأراضي مثار جدل في الريف الهندي، 
حيث يعتمد غالبية الســكان على الزراعة لتوفيــر قوت يومهم. وفي 
عام 2008 على ســبيل المثال، اضطرت »تاتا موتورز« إلى التخلي عن 
خطط لبناء مصنع للسيارات في ولاية في شرق البلاد بعد أن واجهت 

اعتراضات واسعة النطاق من المزارعين.
وقال مسؤول محلي ان غالبية المزارعين من 14 قرية حول راتنغري، 
والتي ســتكون هناك حاجة إلى نقلها بسبب مشروع المصفاة، يتبنون 

موقفا مماثلا لديساي ويعارضون بقوة الخطة.
وقال ســوبهاش ديســاي وزير الصناعة في ولاية ماهاراشترا ان 
حكومة الولاية، المســؤولة عن شــراء أرض المشــروع، فشلت حتى 
الآن في شــراء فدان واحد من الأرض من نحــو 15 ألف فدان مطلوبة 
للمصفاة. وأضاف قائلا »الولاية لن تشــتري أرضــا مع رفض غالبية 
المزارعين الخطة«. وأوضح أنه بموجب قواعد شــراء الأراضي فإن 70 
فــي المئة على الأقل من مُــلّاك الأرض يجب أن يقدمــوا موافقتهم على 

المشروع.

لكن البعض يعتقد أن المعارضــين يرفضون فقط من أجل الحصول 
على حزمة تعويضات أفضل مقابل التخلي عن أرضهم.

وقال آجاي سينغ ســنجار الذي يقود تجمعا منافسا يدعم مشروع 
المصفاة »في نهاية المطاف جميع أصحاب المصلحة سيعطون موافقتهم، 
لكن الأمر سيستغرق وقتا«. ويقول مسؤول حكومي محلي في المنطقة 
أنه يعتقد أن الكثير من المزارعين ســيوافقون على الاتفاق فور الإعلان 

عن حزمة التعويضات.
وتقول شــركة راتنغري للتكرير والبتروكيماويات »آر.آر.بي.إل«، 
التي تدير المشــروع، ان المصفــاة وطاقتها 1.2 مليــون برميل يوميا، 
وموقــع البتروكيميائيات المتكامــل وقدرته 18 مليون طن ســنويا، 
سيســاعدان في خلق فرص عمل مباشــرة وغير مباشرة لما يصل إلى 

150 ألف شخص، مع وظائف تدر دخلا أفضل من الزراعة أو الصيد.
لكن المزارعين يقولون ان لديهم عملا كافيا في بساتينهم وحقولهم.

ويقــول أرفينــد ســامانات، وهــو أمين عــام جمعيــة للمزارعين 
والصيادين أُسست لتنظيم معارضة المشروع »ليس لدينا ما يكفي من 
الأشخاص للحفاظ على بساتين المانغو. ذلك هو السبب في أننا نوظف 

عمالة مهاجرة من نيبال«.
وتقول شركة »آر.آر.بي.إل«، وهي المشــروع المشترك بين مؤسسة 
النفط الهندية و«هندوســتان بتروليوم« و«بهــارات بتروليوم«، ان 
التلميحات إلى أن المصفاة ستلحق ضررا بالبيئة لا أساس لها. وتقول 
أيضا إنها ســتواصل زراعة المانغو والكاجو في حوالي 4500 فدان من 

الأرض حول المشروع.
وعلى الرغم من المعارضة تأمل الشــركة بأن المشــروع ســيمضي 
قدما. وقال أنيل نجفيكر، المتحدث باســمها »بعض الأشخاص ضللوا 
المزارعين وخلقوا الخوف. نســعى حاليا للإجابة على كل الشــكوك«، 
مضيفا أن الشركة تواجه صعوبات كي تقنع المزارعين في الوقت الذي 

يرفضون فيه حتى بحث الخطة معها.
والمصفــاة، التي أُعلــن عنها في 2015، من المفتــرض أن تبدأ العمل 
في 2022، لكن تأخيرات في شــراء الأرض تعني أن الموعد النهائي من 

المرجح أن يتم تأجيله.
وامتنعــت »أرامكو الســعودية« عن التعقيب بينما لــم ترد وزارة 

الطاقة الهندية على طلب من رويترز للتعليق.

إيران توقع اتفاقا أوليا مع كونسورتيوم 
دولي لتطوير حقل نفطي

■  لندن/عواصم - وكالات الأنباء: وقعت 
إيران إتفاقا أوليا أمس الأول مع كونسورتيوم 
من شــركات دولية لتطوير حقل نفطي، وهو 
أول اتفاق من نوعه منذ انســحبت واشنطن 
من اتفاق نــووي دولي وقالت أنها ســتعيد 

فرض عقوبات على طهران.
وقــال الموقــع الإخبــاري لــوزارة النفط 
الإيرانية )شــاناِ( ان شــركة نفــط الجنوب 
الوطنية الإيرانية وقعت ما أســماه »رؤوس 
اتفاق« مــع كونســورتيوم »بيرغاس« الذي 

مقره لندن.
إلى  سيهدف  الكونســورتيوم  أن  وأضاف 
انتــاج 655 مليون برميل مــن النفط من حقل 
كارانج في اقليم خوزســتان في جنوب غرب 
إيران علــى مدار الاعــوام العشــرة المقبلة. 
وتابع القول ان السفير البريطاني في طهران 
روب ماكيــر، و كولن رولــي العضو المنتدب 
لـ«بيرغاس« حضرا حفل التوقيع في طهران.

ونقــل الموقع عن وزيــر النفــط الإيراني 
بيجــن زنغنه قوله »نأمل بــأن تدعم حكومة 
المملكة المتحدة الاتفــاق«. وأضاف أنه يتوقع 
بالتعويض عن  الــدول الأوروبيــة  أن تقوم 
النووي  للاتفاق  المتحــدة  الولايات  »خيانة« 
ودعم الشــركات الغربية التي توقع اتفاقات 

مع طهران. 
من جهة ثانــي أعلن الوزيــر الإيراني ان 
الشــركة الصينية الوطنية للنفط »ســي ان 
بي سي« ســتحل محل »توتال« القرنسية في 
تطوير المرحلــة 11 من مشــروع حقل فارس 
الجنوبــي للغاز في حال انســحاب المجموعة 

الفرنسية من البلاد.
وأضاف ان »توتال أكدت أنها اذا لم تحصل 

على إعفاء مــن قبل الولايات المتحدة لمواصلة 
نشاطاتها فســتبدأ آلية للخروج من العقد ... 
وفي هذه الحالة ســتحل محلها شركة سي ان 
بي سي الصينية وســتكون لها حصصها. اما 
اذا غادرت سي ان بي سي ايضا فهناك شركة 

بتروبارس الإيرانية«.
وكان العقد الموقع مع كونسورسيوم تقوده 
»توتال« الاول الذي يتم توقيعه مع إيران بعد 
دخول الاتفاق النووي حيــز التنفيذ. وكانت 
طهران تأمل بأن يشــجع توقيع العقد شركات 
غربية اخرى وآسيوية أيضا على ابرام عقود 

مشابهة معها.
شــركة  وحدها  الحالي  الوقــت  فــي  لكن 
»زاروبزنفت« الروسية وقعت في مارس/آذار 
الماضي عقدا بقيمــة 742 مليون دولار لزيادة 

الانتاج في حقلين نفطيين في غرب إيران.
على صعيد آخر أعلنت الرئاســة الروسية 
أمــس الخميــس أن »الاتحــاد الاقتصــادي 
المقبل  الأسبوع  إيران  مع  سيوقع  الأوراسي«، 

اتفاقية مؤقتة للتجارة الحرة.
تم  الأوراســي،  الاقتصــادي  والاتحــاد 
روســيا  ويضــم   ،2015 مطلــع  تأسيســه 
وأرمينيــا  وكازاخســتان  وبيلاروســيا 

وقرغيزستان.
مســاعد  أوشــاكوف،  يــوري  وقــال 
الرئيس الروســي، ان »الاتحــاد الاقتصادي 
الأوراسي، من المفترض أن يوقع في )عاصمة 
كازاخســتان( أســتانا، اتفاقيــة للتعــاون 

التجاري الاقتصادي مع الصين«.
ولفــت إلى أنه »مــن المقرر أيضــاً التوقيع 
في أســتانا على اتفاق مؤقت يؤدي إلى إقامة 

منطقة تجارة حرة مع إيران«.

أستراليا تواصل تصدير الأغنام الحية إلى دول في الشرق الأوسط
■  ســيدني - د ب أ: مــن المقــرر 
أن تواصل أستراليا تصدير الأغنام 
الحية إلى دول في الشرق الأوسط 
،على الرغم من الكشــف عن ظروف 
صادمة ووحشــية على متن سفينة 

أدت إلى نفوق 2400 رأس غنم.
ديفيــد  الزراعــة  وزيــر  وأعلــن 
ليتلبراود في بيان أن نتائج المراجعة 
الخاصة بهــذا الأمر صــدرت أمس 
الخميس وســيتم تبنــي توصياتها 

التي تسمح بإعادة التصدير.
وشُــعر  صُــدم  أنــه  وأضــاف 
التــي  اللقطــات  مــن  بالاشــمئزاز 
التقطهــا أحد أعضاء طاقم ســفينة 
التاســعة  القنــاة  علــى  وعرضــت 
المحليــة فــي أبريل/نيســان، والتي 
تُظهر نفوق الأغنام بســبب الإرهاق 

الناجم عن ارتفاع درجة الحرارة.
وأثار الفيديو دعوات من نشطاء 
حقوق الحيوان والأطباء البيطريين 
إلى إنهاء تصدير الحيوانات الحية.
الأســترالي  المجلــس  وقــال 
ري الأغنــام ان تلك الصادرات  لُمصَدِّ
تدر حوالي ملياري دولار أســترالي 
)1.5 مليــار دولار أمريكي( لمزارعي 
الصناعــة  مفتــاح  وهــي  البــلاد،  
مواصلــة  إلــى  داعيــا  الزراعيــة، 

التصدير.
مــن  خليجيــة  دول  وضغطــت 
بينهــا قطــر والكويت والســعودية 
والإمارات ضد ذلك الحظر، باعتبار 
أن تجارة الماشــية الحيــة توفر أمنا 

اقتصاديا وغذائيا.
وأعلنــت الســلطات الأســترالية 
أنهــا ســتتخذ إجــراءات علــى متن 
الســفن الناقلة للأغنام، بما في ذلك 
تقليل الكثافة بنســبة 28% لتكون 
هناك مســاحة تحــرك كافيــة لتلك 
الحيوانــات، ومن ثــم التهوية على 

متن السفن.
وســيتم نشــر مراقبين مستقلين 
أو  الأغنــام  تحمــل  رحلــة  كل  فــي 
الماشية. وستفرض غرامات باهظة 
وأحكام محتملة بالسجن لمدة عشر 
ســنوات على أولئــك المتورطين في 
التعامل بقسوة مع الحيوانات على 

السفن.
لا  التــي  الشــركات  وتواجــه 
ترقى إلى مســتوى معاييــر رفاهية 
الحيوانــات غرامــات تزيــد علــى 4 
ملايــين دولار أســترالي، ويواجــه 
لمــدة  الســجن  عقوبــة  مديروهــا 
عشــر ســنوات، فضلًا عن غرامات 

اغنام معدة للتصدير إلى السعودية محشورة في عنبر سفينة شخصية باهظة.
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اقتصاد ومـال

الاتحاد الأوروبي يبدأ من اليوم تفعيل قانون يحمي شركاته 
من عقوبات أمريكية محتملة بسبب تعاملها مع إيران 

■ صوفيــا - وكالات: يشــرع الاتحــاد الأوروبي بدءا 
من اليــوم الجمعة في عملية تفعيل قانون يمنع الشــركات 
الأوروبية مــن الالتزام بالعقوبــات الأمريكية على إيران، 
ولا يعترف بــأي أحكام قضائية تضع تلك العقوبات موضع 
التنفيــذ. وقــال رئيس المفوضيــة الأوروبية جــان كلود 
يونكر »لدينا كمفوضية أوروبية التزام بحماية الشــركات 
الأوروبيــة. نحن بحاجة الآن للتحرك ولهذا نحن ندشــن 
عملية تفعيــل +قانون الحجب+ الذي يعود إلى عام 1996. 
سنقوم بذلك صباح الجمعة في الساعة العاشرة والنصف«.
وأضــاف في مؤتمر صحافي بعد انتهــاء اجتماع زعماء 
الاتحاد الأوروبي »قررنا أيضا الســماح لبنك الاســتثمار 
الأوروبي بتســهيل اســتثمارات الشــركات الأوروبية في 

إيران. المفوضية نفسها ستواصل تعاونها مع إيران«.
لكن قادة دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، لم يتخذوا 
أي قرارات سريعة خلال أول اجتماعاتهم بشأن المسالة منذ 
تخلى ترامب عن الاتفاق النووي في وقت سابق هذا الشهر، 
مما يبرز كيف يقيــد النفوذ الأمريكي في التجارة والتمويل 

الدولي نطاق التحركات الأوروبية.
وقد تأكد ذلك عندما انضمت شــركة الطاقة الفرنســية 
العملاقة »توتال« إلى شــركات أوروبية أخرى في التلويح 
أمس الأول بأنها قد تخرج من إيران، إذا لم يتم اســتثاؤها 
مــن العقوبــات الأمريكية وقــال دونالد توســك، رئيس 
المجلس الأوروبي والذي ترأس اجتماع القادة في العاصمة 

البلغارية صوفيا »ما دامت إيران تحترم بنود الاتفاق، فإن 
الاتحاد الأوروبي سيحترمها أيضا«.

وأطلع زعماء بريطانيا وفرنســا وألمانيا نظرائهم بشأن 
المســألة. والدول الثلاث هي الموقعة من الاتحاد الأوروبي 
علــى اتفاق 2015، الــذي منح إيران إعفاء مــن العقوبات 
في مقابــل كبح برنامجها النووي لكــن ترامب وصفه بأنه 
»أســوأ اتفاق على الإطلاق«ز وعرض جــان كلود يونكر، 

رئيس المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، 
خيارات القادة لحماية الاســتثمارات الأوروبية في إيران 
والتعاون الاقتصادي الذي يتعافى بوتيرة بطيئة، وهو ما 

تأمل الكثير من دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة منه.
وقال مصدر في الاتحاد بعد المحادثات hن القادة اتفقوا 
على البــدء في »العمل علــى حماية الشــركات الأوروبية 
المتأثــرة ســلبا بالقــرار الأمريكي«. وتتضمــن الخيارات 

السماح لبنك الاســتثمار الأوروبي بالاســتثمار في إيران 
وترتيب خطوط ائتمان باليورو من دول الاتحاد الأوروبي. 
وكان وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد اجتمعوا 
يوم الثلاثاء الماضــي مع نظيرهم الإيراني في بروكســل، 
وكلفــوا خبراءهم بالتوصل إلى إجــراءات من أجل بحثها 
في اجتماع سيُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية في 

فيينا الأسبوع المقبل.

بريطانيا تدرس تمديد الترتيبات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي 
■  لندن - أ ف ب: ناقشت بريطانيا رسميا البقاء ضمن 
الفتــرة الانتقالية التي  الاتحاد الجمركي الأوروبــي بعد 
تعقب خروجها من الاتحادالأوروبي »بريكسِــت« خشــية 
أن تكون ترتيبات التجارة الجديــدة غير جاهزة، وفق ما 

ذكرت صحيفة بريطانية أمس الخميس.
وأفــادت صحيفة »ذي تلغــراف« المحافظــة أن إحدى 
اللجان الفرعية التابعة للحكومة وافقت هذا الأسبوع على 
أن تبقى القوانين البريطانية متماشــية مع قواعد الاتحاد 
الأوروبي، ربما حتى عامين بعــد انتهاء المرحلة الانتقالية 

في ديسمبر/كانون الأول 2020.
ويتوقع أن تغــادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية 
مارس/آذار 2019، بينما تســتمر فــي الترتيبات التجارية 

الحالية خلال الفتــرة الانتقالية لمنح الطرفين وقتا للاتفاق 
على بنود شراكة جديدة.

لكــن هناك قلق متزايــد من أنه لن يتــم وضع أي نظام 
جمركــي جديد قبل ذلــك، اذ لا يزال على حكومة رئيســة 
الــوزراء تيريزا ماي اتخــاذ قرار بشــأن الترتيبات التي 
ترغــب بها. وطــرح فكرة فتــرة انتقاليــة إضافية خلال 
الأسابيع الماضية كل من المدير السابق لمكتبها نيك تيموثي، 
ونائبها ســابقا داميان غرين، ووزير الأعمــال التجارية 
غريغ كلارك. وأكدت رئاســة الحكومة مــرارا أن بريطانيا 
ستخرج من الاتحاد الجمركي بعد انتهاء الفترة الانتقالية، 
رغم أن ماي نفســها لــم تذكر موعدا. وقالــت للصحافيين 
أمس لدى وصولها إلى قمة الاتحــاد الأوروبي في بلغاريا 

ان »المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الجمركي، سنغادر 
الاتحــاد الأوروبي«. وأضافت »بالطبع، ســنتفاوض على 

ترتيبات جمركية مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي«.
وتســعى بريطانيا إلى أن يكون بمقدورها عقد صفقات 
تجارية خاصة بها مــع أطراف خارج الاتحاد الأوروبي، ما 
يعني أنها لن تقبل برســوم جمركية خارجية مشتركة مع 

الاتحاد الأوروبي.
لكــن لا يزال على الوزراء ايجاد حلــول بينما حتى تلك 

المطروحة سيستغرق تطبيقها سنوات.
وذكرت (ذي تلغــراف) أن أحد الخيارين اللذين يلقيان 
دعما ويلجآن للتكنولوجيا لتخفيف التفتيش على الحدود 
الإيرلندية قد لا يتــم تطبيقهما قبل العام 2023، ما يشــي 

بإمكانية تمديد الفترة الانتقالية لعامين إضافيين.
وتواجه ماي ضغوطات مكثفة لحل المسألة بعدما وافقت 
على حل »مؤقت« تبقى إيرلندا الشــمالية بموجبه ملتزمة 

بترتيبات الاتحاد الأوروبي الجمركية ما لم تجد بديلا.
وأكدت رئيســة الوزراء أن فصل إيرلندا الشمالية أمر لا 
يمكن التفكير فيه، مشــددة على ضرورة تطبيق أي قواعد 

تجارية جديدة على كامل المناطق البريطانية.
وفي صوفيا حيــث تعقد القمة بين الاتحــاد الأوروبي 
ودول غرب البلقان، صرح رئيــس الوزراء الإيرلندي ليو 
فــارادكار مــن ان بريطانيا تواجه خطر مغــادرة الاتحاد 
الأوروبي »بدون اتفاق على الإطلاق« اذا بقيت المفاوضات 

تراوح مكانها.

غرفة التجارة والصناعة الروسية تدين 
مشروع قانون يحظر على الشركات  

الالتزام بتطبيق العقوبات الأجنبية
■  موسكو - د ب أ: أدانت غرفة التجارة والصناعة 
فــي روســيا أمــس الأول مشــروع قانــون يناقشــه 
البرلمــان، يجعل الالتزام بالعقوبــات الأجنبية جريمة 

جنائية تصل عقوبتها إلى السجن أربعة أعوام. 
وقالت الغرفــة التي تضم في عضويتها الآلاف من 
أكبر الشركات في البلاد في بيان ان مشروع القانون 
»يخلــق مخاطــر تتمثل في تعــرض المواطنين الروس 

والأجانب للمحاكمة غير المبررة«. 
وأضافــت أن هــذا الاجراء قــد »يقيــد التعاون مع 
المستثمرين الأجانب، ويقلل الاهتمام بالاستثمار في 
روســيا من جانب الشركات الاجنبية ويزيد من سوء 

مناخ الاعمال.« 
ويبــدو أن مشــروع القانــون، المتوقــع تمريره كما 
أعده رئيســا مجلس البرلمان الروسي، سيحظر رفض 
صفقات تجارية في روســيا إذا كان الرفض بســبب 

المخاوف من عقوبات أجنبية.
ويشــبه مشــروع القانــون »العقوبــة المزدوجــة« 
التــي تقيــد قــدرة الشــركات الروســية علــى العمل 
دوليا، حســبما قالت الغرفة في البيــان على موقعها 

الإلكتروني.

اليورو ينخفض 
بفعل المخاطر السياسية

 في إيطاليا وعوائد السندات
■  لندن - رويترز: حوم اليورو قرب أدنى مستوى 
في خمســة أشــهر أمس الخميس، فــي الوقت الذي 
ينتــاب فيــه القلــق المســتثمرين إزاء مطالــب أحزاب 
شــعبوية إيطالية، وتعزز فيه زيادة جديدة في عوائد 

السندات الحكومية الأمريكية الطلب على الدولار.
وســجل اليــورو 1.1795 دولار منخفضــا 0.1 في 
المئة، لكنه يظل قريبا من مستوى 1.18 دولار ومرتفعا 
بقليل عن مســتوى 1.1763 دولار الذي ســجله أمس 

الأول وهو الأدنى في 2018.
وانخفض اليورو من مستوى يفوق 1.24 دولار في 
أبريل/نيســان، بعد ارتفاع حاد للــدولار راهن خلاله 
المســتثمرون علــى الحاجــة لزيــادة أســعار الفائدة 
قــت بنوك  الأمريكيــة أكثر لكبــح التضخــم، بينما علَّ

مركزية أخرى تشديد السياسة النقدية.
وسجل مؤشر الدولار 93.373.

الأمريكيــة  الخزانــة  ســندات  عوائــد  وواصلــت 
ارتفاعها لتبلغ عوائد الســندات لأجل عشــر سنوات 

3.12 في المئة وهو أعلى مستوى منذ 2011.
وتضرر اليورو أيضا بعد تقارير بأن حركة 5 نجوم 
الإيطالية، المناهضة للمؤسســات، وحــزب الرابطة، 
المناهض للهجرة، قــد يطالبا البنك المركزي الأوروبي 
بإســقاط ديون علــى إيطاليا بقيمــة 250 مليار يورو، 
في الوقت الــذي تعكف فيه الأحــزاب الإيطالية على 

صياغة مسودة برنامج إئتلاف.
وارتفــع الجنيه الإســترليني قليلا بعــد تقرير قال 
ان بريطانيا ســتبلغ بروكسل اســتعدادها للبقاء في 

الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي بعد 2021. 
وارتفع الــدولار 0.2 في المئة إلى 110.575 ين، وهو 

أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني.
وزاد الدولار الأســترالي 0.2 في المئــة إلى 0.7529 
دولار أمريكي، بعد أن صعد 0.6 في المئة في تعاملات 
الليلة قبل الماضية مدعوما بارتفاع أسعار سلع أولية 

مثل النحاس.
وارتفعــت عمــلات أخــرى ترتبــط بتجارة الســلع 

الأولية مثل الدولار الكندي.
ولم تسجل عملات الأســواق الناشئة المتقلبة أداء 
جيدا. ويعزز ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية 

جاذبية الدولار ويزيد تكاليف الاقتراض عالميا.
وانخفــض الريــال البرازيلــي لأدنى مســتوى في 
عامين مقابــل الدولار في تعاملات الليلة قبل الماضية 
فــي حــين تراجعــت الروبيــة الإندونيســية لأدنــى 

مستوياتها منذ أكتوبر تشرين الأول أمس الأول.
وكانــت الليرة التركيــة والبيــزو الأرجنتيني أكثر 
المتضررين. وجرى تداولهما عند مستويات منخفضة 
مجددا لكن دون المســتويات القياســية المتدنية التي 

سجلاها في وقت سابق من الأسبوع.

تزايد قلق الشركات الألمانية العاملة في السعودية على أنشطتها بسبب إعاقة متعمدة لأعمالها

... ويبدي استعدادا لفتح أسواقه بدرجة أكبر أمام واردات من أمريكا لتفادي حرب تجارية
■ صوفيا/بروكســل - رويترز: قال زعماء الاتحاد 
الأوروبي أمس الخميس ان الاتحاد مســتعد للتفاوض 
على فتح أســواقه على نحو أوســع أمام الواردات من 
الولايات المتحدة بما في ذلك الســيارات، في مســعى 

لتفادي حرب تجارية محتملة مع واشنطن.
وفرض الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب رســوما 
جمركية بنســبة 25 في المئة على واردات الصلب و10 
في المئة على واردات الألومنيوم، مشيرا إلى اعتبارات 
الأمن القومي. لكنه منح منتجي الاتحاد الأوروبي إعفاء 

حتى أول يونيو/حزيران انتظارا لنتيجة المحادثات.

وســعى زعماء الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في 
صوفيا إلى إيجاد موقف مشــترك واقامــة توازن بين 
مصالح أعضــاء، مثل ألمانيا، أكثر حرصــا على تفادي 
صراع تجاري وبــين آخرين، من بينهم فرنســا، أكثر 

تصميما على عدم الانصياع لتقديم تنازلات.
وقالــت المستشــارة الألمانية أنغيلا ميــركل »لدينا 
موقــف مشــترك. نريد إعفــاءً دائما وبعــد ذلك نحن 
جاهــزون للحديث عــن كيف يمكننــا أن نخفض على 
نحو متبــادل الحواجز أمام التجــارة«. وقال الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون »بخصوص التجارة، نحن 

واضحون تماما. لا يمكن أن تكون هناك أي مناقشــات 
تفصيليــة مع الولايــات المتحدة ما لم يكــن لدينا أولا 
إعفاء دائم«. واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على أربعة 
مجالات سيكون الاتحاد على استعداد لفتح محادثات 
بشأنها مع الولايات المتحدة، لكن فقط بشرط أن تمنح 
واشــنطن مصنعي الصلب والألومنيــوم في الاتحاد 

إعفاء دائما من الرسوم الجمركية.
وقال جان كلود يونكر رئيــس المفوضية الأوروبية 
ان الأوروبيين لن يتفاوضوا بينما هناك »سيف مسلط 

على رؤوسنا«.

بورصة السعودية تتعافى مع صعود أسعار النفط... لكن الأسواق الخليجية الأخرى تتراجع
■  دبي - رويترز: عوضت البورصة الســعودية بعض 
خسائرها هذا الأسبوع مدعومة بارتفاع أسعار النفط أمس 
الخميس، لكن أسواق الأسهم الخليجية الأخرى تراجعت 
مع اســتمرار التوترات الجيوسياســية في الضغط على 

المستثمرين في المنطقة.
وقال متعاملون ان نشــاط التداول تباطأ أيضا مع بدء 

شهر رمضان.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق الســعودية 0.7 في المئة 
مع ارتفاع العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 
إلى أكثر مــن 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر/

تشــرين الثاني 2014، بفعل مخاوف من هبوط صادرات 
النفط الإيرانية، وهو ما يقلل الإمدادات إلى ســوق تشهد 

بالفعل شحا في المعروض.
وتجيء احتمــالات هبوط حــاد في صــادرات النفط 
الإيراني في الأشــهر المقبلة، بســبب تجديــد العقوبات 
الأمريكيــة، في صالح أســعار الخــام، لكنهــا تثير أيضا 
مخاوف من عدم الاســتقرار في منطقة تمزقها الصراعات 

بالفعل.
الأجانب  المســتثمرين  أن  البورصة  بيانــات  وأظهرت 
يبيعون الأســهم السعودية لأســباب من بينها التوترات 
الجيوسياســية، منذ أن قــال الرئيس الأمريكــي دونالد 

ترامب إنه سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران.

وارتفعت الأسهم في قطاعي الطاقة والبتروكيميائيات 
في الســعودية، بقيادة الشــركات ذات القيمة الســوقية 
الكبيــرة، ومن بينهــا الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساسية »سابك« التي صعد سهمها 1.3 في المئة، و«كيان« 
للبتروكيميائيات التي زاد ســهمها 1.2 فــي المئة. وارتفع 

سهم الوطنية للبتروكيميائيات »بتروكيم« 1.5 في المئة.
وصعد ســهم »البنك« الأول 0.6 في المئة إلى 14 ريالا في 
حجم تداول مرتفع، بعدما قفز عشرة في المئة أمس الأول. 
وكان البنك قد توصل إلى اتفاق مبدئي غير ملزم للاندماج 
مع »بنك ســاب«، الــذي يدعمــه »إتش.إس.بي.ســي« 
البريطانــي، لخلق ثالث أكبر مصرف فــي المملكة بأصول 

قيمتها نحو 77 مليار دولار.
وتباينت أسهم البنوك الســعودية الأخرى، مع صعود 
سهم »البنك الأهلي التجاري«، أكبر مصرف في المملكة، 4.2 
في المئة، بينما تراجع ســهم »بنك ســاب« 3.3 في المئة إلى 
30.88 ريال، مواصلا خســائره للجلســة الثانية. وارتفع 

سهم »مصرف الإنماء« 1.1 في المئة.
وهبط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.8 فــي المئة مع 

تراجع سهم »الدار« العقارية 0.9 في المئة.
وانخفض مؤشر ســوق دبي 0.6 في المئة متأثرا بهبوط 
ســهمي »إعمار« العقارية ووحدتها »إعمار للتطوير« 1.2 
و0.7 في المئة على التوالي. وســاهم سهم مجموعة »جي.

إف.إتش« المالية في تقليص خسائر السوق بصعوده 2.1 
في المئة.

وتراجع مؤشــر بورصة قطر 0.7 في المئــة، مع هبوط 
ســهمي »مصرف الريــان« وشــركة »أريــدُ« للاتصالات 
2.3 و1.3 فــي المئة على التوالي. لكن ســهم »مصرف قطر 

الإسلامي« زاد 0.9 في المئة.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 0.7 

في المئة، تحت ضغط من خسائر لقطاع الاتصالات.
وهبط ســهم »غلوبال تليكــوم« 2.8 في المئــة، بعدما 
خفض بنك »إتش.إس.بي.سي« سعره المستهدف إلى 6.1 
جنيه مصري من 7.9 جنيه، بينما تراجع سهم »أوراسكوم 

للاتصالات« 1.2 في المئة في تداول نشط.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 8017 نقطة.
وفي دبي هبط المؤشــر 0.6 في المئة إلى 2913 نقطة. كما 

هبط مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة إلى 4432 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.7 في المئة إلى 8891 نقطة. 

كما انخفض المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 4766 نقطة.
وبينما استقر المؤشــر البحريني عند 1273 نقطة، هبط 

المؤشر العُماني 0.8 في المئة إلى 4618 نقطة.
وفي مصر  تراجع المؤشر 0.7 في المئة إلى 16878 نقطة.

»ستاندرد آند بورز داو جونز«
  قد ترفع تصنيف  سوق الأسهم السعودية 

■  دبي - رويترز: قالت شركة »ستاندرد آند بورز 
داو جونز« لمؤشرات الأســواق أنها تجري مشاورات 
مع المســتثمرين بشــأن ما إذا كانت ســترفع تصنيف 
السعودية إلى مرتبة السوق الناشئة، في مؤشر جديد 
على تنامــي الاهتمام بالمملكة بين مديــري الصناديق 

العالمية.
ويعتقد مديرو صناديــق أن رفع تصنيف المملكة قد 
يجذب المزيد من الأموال الأجنبية إلى ســوق الأســهم 
السعودية، لكنها ستقل كثيرا عن المبالغ المرتبطة برفع 
مماثل للتصنيف من قبل »إم.اس.سي.آي« و«فوتسي 

راسل«.
وتــدرس »ســتاندرد آند بــورز داو جونــز« رفع 
تصنيف الســعودية منذ عدة ســنوات، لكنها اتخذت 
قرارا سلبيا في هذا الشــأن العام الماضي بسبب قيود 

دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق.
 والمملكة مصنفة حاليا عند »دولة ذات وضع منفرد«.

وقالت الشــركة في بيان مســاء الأربعــاء أنه بعد 
إصلاحات مثل تخفيف متطلبات الترخيص للاستثمار 
الأجنبي في الأســهم، وتغييرات فــي قواعد الحفظ، 
فإن شركة مؤشــرات الأسواق شــرعت في جمع آراء 

المستثمرين.
وتوجــه الشــركة أســئلة عمــا إذا كان يجب رفع 
تصنيف الســعودية، وما إذا كان هذا يجب أن يجري 
دفعة واحدة أم على مراحل، وما إذا كان التغيير يجب 
أن يكون فــي وقت قريب ربما في ســبتمبر/أيلول من 

العام الجاري، أو في 2019 أو في وقت لاحق.
وقررت »فوتســي راســل« في مارس/آذار الماضي 
البدء في رفع تصنيف الســعودية في مارس من العام 
المقبــل، حيث يتوقــع مديرو صناديــق أن يجذب هذا 
في النهاية حوالي خمســة مليارات دولار من الأموال 

»الخاملة« المرتبطة بالمؤشر.
وســتتخذ »إم.إس.ســي.آي« قرارا في هذا الصدد 
فــي يونيو/حزيران، وقد يجذب قارهــا رفع تصنيف 
السعودية نحو عشــرة مليارات دولار من الصناديق 

الخاملة.
وتقدر »ســتاندرد آند بــورز داو جونــز« أن وزن 
المملكة ســيكون 2.57 في المئة في نهايــة المطاف على 
مؤشرها للسوق الناشــئة. ولم ترد الشركة حتى الآن 
على سؤال بشــأن حجم الأموال التي تحاكي مكونات 

ذلك المؤشر.

الشركات الصغيرة في ألمانيا تستهدف استقطاب عمال من اللاجئين عن طريق التدريب المهني
■  شــتوتغارت - د ب ا: هناك وظائــف لباعة التجزئة 
وممثلي شركات التأمين والميكانيكيين الصناعيين وموظفي 
الفنادق. وهنــاك لاجئون يبدأون حيــاة جديدة في ألمانيا 

وغالبا ما يكون ذلك بمهنة جديدة.
وقد التحق حتــى الآن أكثر من 28 ألف لاجئ شــاب في 
برامج التدريــب والتأهيل المهني في ألمانيا، حســب وكالة 
التوظيــف الاتحادية الألمانيــة، أغلبهم يعملون لحســاب 

شركات صغيرة ومتوسطة. 
وتقول الشــركات الألمانيــة إن هؤلاء الشــباب لديهم 

الحماس والرغبة في التعلم والعمل بجد وولاء.
ويأتي أغلب هؤلاء اللاجئين من ثماني دول تمثل المصدر 
الأساســي للاجئــين في ألمانيــا، وهي إريتريــا ونيجيريا 
والصومــال وافغانســتان والعــراق وإيران وباكســتان 
وســورية.  وقد بلغ عدد الملتحقين ببرامج التدريب حوالي 

ستة أمثال عددهم عام 2014، ومازال العدد يتزايد.
ومن بــين هؤلاء اللاجئين الشــباب الملتحقــين ببرامج 
التدريب، الإريتري تيدروس جيبرو الذي يعمل في شــركة 
»لاب« المتخصصة في الكابلات في مدينة شــتوتغارت منذ 

عام 2015.
فبعد فترة تدريب لمدة 8 أشــهر، أصبح الشاب البالغ من 
ل لآلات ومعدات المصانع. العمر 27 عاما مؤهلا للعمل كمُشَغِّ

كما يوجد 15 لاجئا آخرا ضمن 65 شــابا يشــاركون في 
برنامج التدريب الوظيفي في شركة »لاب«. وينصح جيبرو 

الآخرين قائلا »تعلموا اللغة هذا هو أهم شيء«.
ومازال ضعف إجادة اللغة الألمانية أكبر عقبة تحول دون 
توظيف الشــركات لعمال من اللاجئين، حسب المسح الذي 
أجرته مؤسسة »إرنســت أند يونغ« للاستشارات الإدارية 

في فبراير/شباط الماضي، وشمل الشركات الصغيرة. 
وقالت 83% من الشــركات التي شملها المسح ان نقص 
المهارات اللغوية يمثل مشــكلة، رغــم أن الأغلبية تعتقد أن 
اللاجئين يمكن أن يســاعدوا في ســد النقص فــي العمالة 
في ألمانيا. وقالــت 25% من الشــركات ان لديها عمال من 
اللاجئين. وتقول شركة »لاب« العائلية ان توظيف اللاجئين 
ينطوي على مزايا إنسانية واقتصادية. فاللاجئون بشكل 
عام يحتاجون إلى دعم أكبر مما يحتاجه المتدرب الناشــئ 
في أوروبا، حســب تيلو لايندنر، رئيس قطاع التدريب في 
»لاب«، الذي يضيف أن »كل ما يتم اســتثماره في اللاجئين 

سيكون له مردود. بالنسبة لنا هذه قصة نجاح رائعة«. 
ومن هذه القصص الشــاب الإريتــري جيبرو الذي كان 

يعمل كفني كهرباء قبل تسلله من إريتريا إلى أوروبا.
بالطبع مازالت الدراســة والعمل في دولة مختلفة يمكن 
أن يكون لها مشــكلاتها كمــا يقول بيرنــارد بوكمان الذي 
يعمــل في »معهــد الأبحــاث الاقتصاديــة التطبيقية« في 
مدينــة تويبنغن الألمانية. ويضيف »غالبــا، كانوا يعملون 
في بلادهم الأصلية بطريقة مختلفة وبوســائل أقل تطورا 
من الناحيــة التكنولوجيــة«.  ويقول أيضا »أي شــخص 

كان يعمــل في ســوريا أو العراق يفتقر إلــى معرفة الكثير 
من الأمــور المطلوبة لكــي يعمل هنا )في ألمانيا(«، مشــيرا 
إلى أن الكثيرين من اللاجئــين يكافحون من أجل الحصول 
على برامج التدريب الوظيفي بســبب صعوبات اللغة وأن 
التدريب في بلادهم الأصليــة يعتمد على الجوانب العملية 

أكثــر من الجوانــب النظرية. ويقول كونســنتين بريونغ، 
من شــبكة »دمــج اللاجئين في الشــركات« وهــي مبادرة 
لغرفة التجــارة والصناعة الألمانية، أنــه »يحدث كثيرا أن 
يكون اللاجئون جيدين جدا فــي التدريب )العملي( لكنهم 
يفشــلون في تجاوز الفصل الدراســي النظري« في برامج 

التدريب. وتحاول غرفة التجارة والصناعة الألمانية تقديم 
المســاعدة، لكن الأمر لا يتعلق فقط بمجرد تبسيط المعايير 
القائمــة للصناعة الألمانية. فالشــركات تحــاول أيضا حل 
هذه المشكلة حيث تقدم أغلبها دورات لتعليم اللغة الألمانية 

والمواد التعليمية وبرامج الإرشاد.

■  الرياض/برلــين - د ب أ:قال أوليفــر أومس، المدير 
التنفيذي لغرفة التجارة الخارجية الألمانية في الرياض، أن 
الشــركات الألمانية في السعودية يســاورها »قلق بصورة 

متزايدة« على أعمالها التجارية.
يشــار إلى أنه تتــم إعاقة الأعمــال التجارية لشــركات 
ألمانيــة بصــورة متكــررة ومتعمــدة فــي المملكــة العربيــة 
السعودية في ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين ألمانيا 

والمملكة.

وحســب معلومات من مصادر موثوقــة تفترض برلين 
أنــه لا يتم حتى الالتفات أليشــركات ألمانية في مناقصات 
في الســعودية. يشــار إلى أن ألمانيا صدرّت في عام 2017 
بضائــع بقيمة تزيد علــى 6.5 مليار يورو إلــى المملكة التي 

تعد شريكا تجاريا مهما لها.
غير ان الخلافات السياســية تصاعدت بين البلدين قبل 
ســتة أشــهر، بعدما انتقد زيغمار غابريــل وزير الخارجية 
الألمانــي الســابق المملكــة العربيــة الســعودية بعبــارات 

واضحــة في ذلك الوقت. وعلى خلفية تقارير تواردت بأنه 
تم التحفــظ علــى رئيس الــوزراء اللبناني ســعد الحريري 
فــي الريــاض رغما عن إرادتــه، تحدث yابريــل حينها عن 
»مغامرة« تتعلق بالسياســة الخارجية. واستدعت المملكة 
حينها سفيرها من برلين إلى الرياض احتجاجا على ذلك.

وحتــى الآن لم jتم إعادة إرســال الســفير الســعودي 
الأمير خالد بن بندر بن ســلطان بن عبد العزيز آل ســعود 

إلى العاصمة الألمانية.

محمد الحلبي )لاجئ سوري( يتدرب على جهاز فحص للسيارات خلال دورة تدريبية نضمها فرع شركة فورد الأمريكية  في المانيا 
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مدرب أتلتيكو يشيد بغريزمان »الحاسم« ويطالبه بالبقاء!

غريزمان يسجل هدفين أمام مارسيليا ليقود 
أتلتيكو مدريد إلى التتويج باللقب الثالث

■ ليون )فرنسا( - رويترز: ســجل انطوان غريزمان مهاجم 
أتلتيكــو مدريد هدفين ليقــود فريقه للفوز على مارســيليا الذي 
بدا قليل الحيلة، 3-صفر، ليتــوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة 

الثالثة.
وتتشــابه النتيجة النهائية مع آخر نهائي لأتلتيكو بالدوري 
الأوروبي حين فاز على أتلتيك بلباو في 2012، وتعزز وضع الفريق 
كأحد أفضل الأندية الأوروبية منذ تعاقــد مع المدرب الأرجنتيني 
دييغو ســيميوني. والفريق الوحيد الذي تغلب على أتلتيكو في 
مراحل خروج المغلوب بالبطولات الأوروبية منذ 2013 هو غريمه 
التقليدي ريال مدريد الذي تغلــب عليه في نهائي دوري الأبطال 
عامي 2014 و2016 وأطاح به من المســابقة في 2015 و2017. وقال 
غريزمان: »مارسيليا فريق هجومي ويقدم أداء جيدا للغاية لكننا 
كنا نركز على خطتنا وهي الدفاع بقوة والاســتفادة من الأخطاء. 
تركت بــادي منذ كنت 14 عاما لأنني أردت الفوز بالبطولات. هذا 
هو لقبي الثاني واتمنى الفوز بالمزيد«. وســيطر مارســيليا على 
المراحل الأولى من اللقاء لكنه أهدى أتلتيكو التقدم عندما فشــل 
اندريه أنغيســا في الســيطرة على تمريرة من الحارس ستيف 
ماندانــدا لتصل الى غابي الــذي هيأها لغريزمان ليهز الشــباك 
بســهولة في الدقيقة 21. وأضاع مارســيليا فرصة انتزاع التقدم 
في الدقيقة الرابعة عندما ســدد فاليري جيرمان الكرة بعيدا عن 
المرمى وهو منفــرد بيان اوباك، وازدادات الأمور ســوءا عندما 
غــادر صانع اللعب ديميتري باييه الملعــب وهو مصاب والدموع 

تنهمــر عن عينييه في الدقيقة 32. وعقــب أربع دقائق على بداية 
الشوط الثاني، شــق كوكي طريقه عبر ثغرة في وسط مارسيليا 
ومرر الكرة لغريزمان الذي ســدد في شــباك ماندانــدا، قبل أن 
يضيف غابي هدفا ثالثا لينزل بالفريق الفرنســي ثالث هزيمة في 
نفس العــدد من المباريات النهائية. وظهر مارســيليا ضعيفا ولم 
يقدر سوى على تحية المشجعين المتحمسين الذي فاقوا نظراءهم 
الإســبان عددا في ملعب »غروباما«، الذي يســع 59 ألف متفرج، 
وأشــعلوا ألعابا نارية في بداية اللقاء ونهايته. وبعد خســارته 
لأول لقــب أوروبي منذ فوزه بدوري الأبطــال عام 1993، يحتاج 
فريق المدرب رودي غارســيا لجهد كبير للعــودة لأكبر البطولات 
الأوروبية. وعلــى الصعيد المحلي، يحتاج حاليــا لتجاوز ليون 
الثالث بالدوري الفرنســي الذي يتقدم عليه بفارق نقطة واحدة 
مع بقاء مباراة واحدة على نهاية الموســم. وأمام مشجعيه الذين 
انتظــروا 14 عاما منذ آخر نهائي أوروبي شــارك فيه، ســنحت 
لمارســيليا فرصتان في بدايــة اللقاء أضاعهمــا المهاجم جيرمان 
والمدافع عادل رامي. وبدا مارسيليا تائها عندما خرج باييه مصابا 
ليجهــز غريزمان على الفريق تماما بفضــل هدفه الثاني. وأضاع 
البديل كوستاس ميتروغلو فرصة لمارسيليا بضربة رأس ارتدت 
من القائم قبل نهاية اللقاء، لكن أتلتيكو أنهى اللقاء بطريقة مثالية 
عندما ســجل القائد غابي الهدف الثالــث ودخل المهاجم المحبوب 
فرناندو توريس في الدقائق الأخيرة لينال أول لقب له مع النادي 

لاعبو أتلتيكو مدريد يحتفلون باحراز لقب الدوري الأوروبي الثالث لهم الإسباني. 

■ ليون - رويترز: كال دييغو ســيميوني 
مــدرب أتلتيكو مدريد المديــح لمهاجمه انطوان 
غريزمان »الحاســم« بعدما سجل هدفين ليقود 
الفريق للفوز بلقب الدوري الاوروبي، وحاول 

إقناعه بمقاومة إغراء برشلونة.
وقال سيميوني: »غريزمان أكد ما كان يفعله 
طيلة الموســم. كان حاســما في أغلب الفترات 
المهمة. اتمنــى أن يكون ســعيدا باللعب معنا. 
غريزمان شارك في ثاث مباريات نهائية معنا 
وفاز في اثنتين. الآن سنلعب في الكأس السوبر 

الرابع  النهائــي  يخوض  ربمــا  لذا  الاوروبية 
معنا. من الناحية الرياضية لســنا بعيدين عن 
الأندية الأقوى منــا«. وتصدر غريزمان هدافي 
اتلتيكو في كل موســم منــذ انضمامه من ريال 
سوســيداد مقابل 25 مليون يــورو في 2014، 
ورفع رصيــده إلى 29 هدفا في كل المســابقات 
هذا الموســم. ولفت غريزمــان الأنظار لأغلب 
الفترات قبل المباراة النهائية مع زيادة تكهنات 
وضع حد لمسيرته مع الفريق عند أربعة مواسم 
والانتقال إلى برشــلونة بطل اسبانيا 25 مرة 

عندما يدفع الشــرط الجزائي في عقده البالغ 
100 مليون يورو. وقال سيميوني: »يجب عليه 
اتخاذ القرار. وبغض النظر عن القرار سأكون 
ســعيدا له لأنه ضحــى من أجلنا. لو اســتمر 
سأكون ســعيدا ولو رحل ســأكون شاكرا له 
على كل ما فعله معنا«. وأضاف: »منحنا الكثير 
ويزيــد من كفاءة هذا الفريق. لو اســتمر معنا 
ســننضج أكثر لأننا نستطيع التطور«. ورفض 
غريزمان البالغ 27 عامــا والذي حصد جائزة 
أفضل لاعب في النهائــي، الحديث عن رحيله. 

وقال: »اعتقــد أن الآن ليس الوقت المناســب 
للحديث عن مستقبلي. أريد الاستمتاع بأدائي 
والفوز ببطولة وأريــد الاحتفال مع الجماهير. 
ســيميوني علمني الكثير وجعلني لاعبا أفضل 
واتمنــى أن أواصــل التطور كل عــام وفي كل 
مباراة. أنا مدين لسيميوني وزمائي بالكثير«. 
وختم: »كان حلمي أن أفــوز بلقب مع اتلتيكو 
وســيميوني وزمائي. لم يكن دوري الأبطال 
لكنني قلت لنفســي إنها ســتكون هــذه المرة 

وحدث ذلك«.

■ ليــون - د ب أ: اعترف رودي غارســيا مدرب 
مارســيليا بأن أتلتيكو مدريد كان الأفضل واستحق 

الفوز في نهائي الدوري الأوروبي.
وقال: »أتيحت أمامنا أفضل فرصة وبعدها أخطأنا. 
لا يفترض أن تســمح باهتزاز شــباكك أمام أتلتيكو«. 
واعترف بــأن »الفريق الأفضل والأكثــر خبرة حقق 
الفوز. إنهــم يعرفون هذه المباريــات جيدا. يجب ألا 
نخجل من الخســارة ولكن الأمر المخجــل هو أننا لم 

نصعب الأمــور على المنافــس.« وأخفق مارســيليا، 
الفائز بدوري أبطال أوروبا 1993، في منح فرنسا أول 
لقب لها في الدوري الأوروبي، بعدما خســر النهائي 
الثالــث له في المســابقة، بعــد عامــي 1999 و2004. 
وكان مارســيليا تلقى صدمة مبكرة إثر خروج قائده 
ديميتري باييه بسبب الإصابة. وقال فلوريان توفين 
مهاجم مارسيليا: »كنا في مواجهة فريق كبير وعلينا 

تعلم الدروس من هذه المباراة.«

مدرب مارسيليا يعترف 
بأحقية منافسه الاسباني في الفوز

■ ليــون - د ب أ: عــزز فوز أتلتيكــو مدريد 
بلقب بالــدوري الأوروبي من أســطورية مدربه 
الأرجنتينــي دييغو ســيميوني، صانــع الحقبة 

الزمنية الأكثر ناجحا في تاريخ النادي.
وقال سيميوني )47 عاما( بعد فوز أتلتيكو في 
نهائــي الدوري الأوروبي: »أشــعر بالحزن«. ولا 
يبدو هذا التصريح مناســبا لشــخص توج بطا 
لتوه أو حقق إنجازا أســطوريا مثله في ذلك مثل 
المدرب الإسباني الراحل لويس أراغونيس. ويعد 
سيميوني وأراغونيس الأكثر تحقيقا للألقاب في 
تاريخ أتلتيكو، فقد نجح المــدرب الأرجنتيني في 
الفوز بالدوري الإسباني مرة والدوري الأوروبي 
الإســباني  والســوبر  إســبانيا  وكأس  مرتــين 

والسوبر الأوروبي. 
وأحــدث رد ســيميوني صدمة لجميــع الذين 
حضــروا مؤتمره الصحفي عقب المبــاراة، ولكنه 
أكمل: »مــن الصعب الوصول إلى هذا المســتوى، 
حمل جميع الاعبين على الالتزام بتحقيق بطولة 
أمر صعب للغاية«. وتابع: »في الوقت الذي تحقق 
الإنجاز تبدأ فــي التفكير: غدا يجــب أن أبدأ من 
جديد والعودة إلى حمــل الاعبين على الوصول 

إلى هذه الحالة الاستثنائية«. 
وكان الشيء الأكثر تميزا الذي دأب سيميوني 
على القيام به طوال ســتة أعــوام ونصف العام 
قضاها مدربا للفريق، استخراج الفاعلية القصوى 
لكل لاعب وسط المجموع الذي يتيح لاعبين فرصة 
لتطوير أنفســهم على المستوى الفردي ويجعلهم 
قادرين علــى اتباع إرشــادات مدربهم بانضباط 
يشبه مثيله في الحياة العسكرية. لكن الصعوبة 

في هذا الأمر تكمــن في الإبقاء على هذا الإخاص 
لأفكار المدرب لفترة طويلة.

 وهذا هو ما يؤرق سيميوني ويحدث في نفسه 
ولــو القليل من الضيــق، حيث يتعــين عليه في 
اليوم التالي للتتويج أن يســتمر في إقناع لاعبيه 
بالحفاظ على همتهم العالية بدون تراجع، أو كما 
قال في عبارته الشــهيرة: »إلى الموت، الاعبون 

يموتون«.
 وترجع أحاسيس ومشاعر سيميوني السلبية 
إلى أمــر آخر وهــو: الطريق لم يكن ســها على 
أتلتيكو مع ســيميوني  الإطاق، فقــد اصطــدم 
بخيبة أمل تكررت مرتين فــي مدة زمنية قصيرة، 
عندمــا تجرع مــرارة الهزيمــة أمام جــاره ريال 
مدريد فــي نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2014 
و2016. وقال سيميوني آنذاك: »خسارة مباراتين 
نهائيتين يعد فشا ولكن الوصول إلى نهائيين في 

ثاث سنوات يعد نتيجة رائعة«.
 ولكــن بفضــل فوزه علــى مارســيليا، يمكن 
لأتلتيكو أن يتخلص من مرارة هزائم الماضي ومن 
غصة الحلق تلك التي أصابته بعد السقوط مرتين 
في نهائــي الابطال. ومنذ تولــى تدريب أتلتيكو، 
لم يتمكن ســوى فريقــين فقط فــي التغلب عليه 
سواء في المباريات النهائية أو الأدوار الإقصائية 
للبطولات الأوروبية، همــا الريال الذي بالإضافة 
إلى تغلبه عليه فــي النهائي مرتــين، أقصاه من 
المربع الذهبي لدوري الأبطال في الموسم السابق، 
وروبــن كازان الروســي في الــدوري الأوروبي 
2012/2013. ســيميوني مــدرب يعيــش مع كرة 
القدم بنفس الشغف الذي كان يكتنفه عندما كان 

سيميوني أسطورة حية في مدريد

■ ليــون - د ب أ: قال فيرنانــدو توريس مهاجم 
أتلتيكو مدريد إنه يهدي لقب الدوري الأوروبي، إلى 

جماهير الفريق المدريدي.
وشــارك توريس، الذي يرحل عــن الفريق بنهاية 
الموســم، فــي الدقيقــة 89 مــكان النجــم الفرنســي 
الأول  الهدفــن  ســجل  الــذي  غريزمــان  أنطــوان 
والثاني. ويســتعد توريس لوداع الفريق وجماهيره 
مع نهاية المباراة أمام إيبــار الأحد المقبل في المرحلة 
الثامنــة والثلاثن الأخيــرة من الدوري الإســباني. 
وقال توريس: »علينا الاســتمتاع بالتتويج وإهدائه 
إلــى كل هــذه الجماهير، هــذا يوم للاحتفــال، وهو 
أمــر رائع لــي.« وأضاف بشــأن نهاية مشــواره مع 
الفريــق: »أعــرف أن النهايــة قادمة وســيكون أمرا 
صعبا للغاية. أنا ســعيد بفرصة العودة لهذا الفريق 
البطــل، بعدما غبت عنه فترة طويلة.« وتابع توريس 
)34 عاما( المتوج مع المنتخب الإســباني بكأس الأمم 
الأوروبية مرتن إلــى جانب كأس العالم 2010: »إنه 
حلم تحول حقيقة. من الناحية العاطفية، هذا اللقب 
قد يكون الأهم لي. فلكل شــخص حلم طفولة، وهذا 

كان حلم الطفولة.«

توريس يهدي 
الجماهير اللقب

 ويتأهب للحظات الوداع

الدوري الأوروبي 

■ ساو باولو - رويترز: قال نيمار مهاجم البرازيل 
إن الوصول إلى حالة بدنية جيدة في كأس العالم بعد 
إصابة في قدمه أصبح التحدي الأكبر في مسيرته وإنه 

يشعر بالقلق من كيف ستكون حالة قدمه.
وأضاف لاعــب باريس ســان جيرمــان البالغ 26 
عاما: »هذه الإصابة صعبة والتحدي الأكبر في الوقت 
الحالي هو المشــاركة في كأس العالم بعد غياب ثاثة 

أشهر.
 التوقعات كبيرة ليــس فقط من الجماهير لكن مني 
أيضــا ولذلك أواجــه التحدي الأكبر في مســيرتي«. 
وغاب نيمار منذ إصابته بالتواء في الكاحل وكسر في 
مشط القدم يوم 25 فبراير/شباط ما أدى إلى خضوعه 
لجراحة في البرازيل. وأشــار إلى أنه شــعر بالخوف 

من الغياب عــن كأس العالم في روســيا بعد تعرضه 
للإصابــة.  وقال: »كنــت قلقا حول عــدم التعافي في 
الوقت المناسب لكن بعد الأشعة أبلغوني عن الخضوع 
لجراحة ومــدة التعافي وهذا ســاعدني على الهدوء. 
بدأت التدريب بالكرة والتسديد والتمرير الأمر يتعلق 
حاليا بالتحســن فقط. أشــعر بحالة جيــدة وراحة. 
بالتأكيد هناك بعض القلق لكن بمرور الوقت سيزول«. 
ومن المتوقع أن يكون نيمــار، الذي انتقل إلى النادي 
الفرنسي في أغســطس/آب الماضي من برشلونة مقابل 
صفقة قياســية بلغــت 222 مليون يــورو، جاهزا لأول 
مبــاراة للبرازيل فــي كأس العالم ضد سويســرا يوم 
17 يونيــو. وتلعب بطلة العالم خمــس مرات أيضا ضد 

كوستاريكا وصربيا في المجموعة الخامسة.

انييستا: هزيمة برشلونة من روما أسوأ لحظات حياتي!
■ برشــلونة - الأناضول: قال أندريس انييستا قائد 
برشلونة إن الهزيمة من روما في دوري أبطال أوروبا هي 

أسوأ لحظات حياته الكروية.
وأكد أنــه كان يمني الفــوز بالتتويج بلقب النســخة 
الحالية لــدوري الأبطال. وتحدث عن الأرجنتيني ليونيل 
ميسي قائلًا: »ميسي هو الأفضل في العالم، لم أر أفضل منه 
في السابق ولا الحاضر، ولا أعتقد سيأتي لاعب شبيه له، 

فهو الأفضل وبمراحل كبيرة عن بقية الاعبين«. 

وعن البرازيلي نيمار، قال انييستا: »نيمار لاعب ساحر 
ومميز ولكــن لا أحد مثل ميســي، الجميع يعلــم ذلك، لا 
أعتقد أن البارســا سيجن جنونه بحال رحيل نيمار لريال 

مدريد«.
 وحول رحيل الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون عن 
يوفنتوس، قال: »بوفون هو رمــز ومرجع في كرة القدم، 
بكل تأكيد هو قــدوه لجميع الحراس والمحترفين فهو رجل 
عظيم«. ويرى انييســتا أن المدرب جوســيب غوارديولا 

قدوته ومعلمه، قائلًا: »غوارديولا هو أسطورتي ومعلمي، 
فهو القدوة والمرجع لي منذ الصغر«. وختم بالقول: »أعتقد 
أنه من الخطأ أن تســمح برحيل لاعب عظيم مثل سيرجيو 
بوســكيتس فهو من أهم الركائز الأساســية في برشلونة 

وبالتأكيد أتمنى إستمراره لمصلحة فريقنا«.
وأعلن انييستا )33 عاما( رحيله عن برشلونة نهاية الموسم 
بعدما لعب معه 16 موسما، وتوّج معه ومنتخب باده بالعديد 

من البطولات المحلية والأوروبية والعالمية.

■ لندن - رويترز: قال أرسين فينغر مدرب 
أرســنال الذي يســتعد للرحيل إن فشله في 
التعاقد مع كريستيانو رونالدو هو أكبر شيء 
ندم عليه في ســوق الانتقالات خال 22 عاما 

مع النادي الانكليزي.
وتعاقد فينغــر مع عدد مــن أفضل لاعبي 
الدوري خــال عهده وبينهــم تييري هنري 
وروبير بيريس وسيسك فابريغاس ومسعود 
أوزيل، لكن أرســنال فشــل في ضم رونالدو 

الــذي انتقل للغريم مانشســتر يونايتد عام 
2003،  وســاعده على الفــوز بالدوري ثاث 
مــرات بجانب كأس الاتحــاد ودوري أبطال 
اوروبا قبــل انضمامه لريال مدريد في 2009. 
وقــال فينغر: »أهــم لاعب يأتــي إلى ذهني 
)كريستيانو(  هو  معه(  التعاقد  في  )فشــلنا 
رونالدو«. وأضــاف: »كان هنا برفقة والدته 
وكنــا قريبــين للغايــة. ثم جاء مانشســتر 
يونايتــد وكان يعمــل بــه في ذلــك الوقت 

كارلوس كيروش. لعب يونايتد ضد لشبونة 
وكان رونالدو رائعا وتعاقدوا معه«. وتابع: 
»يمكن تخيل كيف ســيكون الحــال في ذلك 
الوقــت إذا امتلكت تييري هنــري ورونالدو 
معا... كان هذا ســيغير بالتأكيد من تاريخي 
هنا«. وقال إن ارسنال لم يستطع التنافس مع 
المبلغ الذي دفعــه يونايتد وقيمته 12 مليون 
جنيه اســترليني لضم الاعــب البرتغالي. 
وأضاف: »هناك أمــور دائما كان يمكن القيام 

بها بشــكل مختلف، لكن مشــكلة المفاوضات 
هي معرفــة متى تدفع ومتــى لا تدفع. عندما 
عرضنــا 4.5 مليون جنيه اســترليني كانت 
المفاوضات جاريــة... كنا قريبين للغاية. لكن 
يونايتد جاء ودفع 12 مليونــا وهذا مبلغ لم 
نســتطع تحمله في ذلك الوقت«. وقاد فينغر 
ارســنال للمرة 1235 والأخيرة لينهي النادي 
اللندني مشواره في الدوري بالفوز 1-صفر 

على هدرسفيلد الأحد الماضي.

ساوثغيت: المنتخب الإنكليزي قادر التألق رغم نقص الخبرة
■ لندن - د ب أ: يعتقد غاريث ساوثغيت 
مــدرب المنتخب الإنكليزي إن فريقه الشــاب 
جيد بما يكفي لإحداث تأثير في كأس العالم.

وأعلن ســاوثغيت عن قائمة من اللاعبن 
تنقصهم الخبــرة، عدا غاري كاهــل الوحيد 
مــن بــن الـــ23 لاعبا الــذي خــاض أكثر من 
50 مبــاراة دوليــة. ويبنــي المنتخــب فريقــا 
للمســتقبل، ولكن ســاوثغيت قال إن هذا لا 
يعنــي ان الفريق لــن يبحث عــن النجاح في 
روســيا. وقال: »لا أعتقد أن بإمكانك تجاهل 
أي بطولــة وانــت تعمــل مدربــا للمنتخــب 
الإنكليــزي«. وأضــاف: »هــذا ســيكون غير 

مقبــول. نعلــم ان الفرق التي تفــوز بها تميل 
إلــى أن تكون أكثر خبرة. هذا ما فعلته ألمانيا 

وإسبانيا على مدار سنوات«. 
ويبلغ متوســط أعمار المنتخب الإنكليزي 
أقل بقليل من 26 عاما، لكن ساوثغيت قال إن 
أي شيء يمكن أن يحدث. وأضاف: »مع هذه 
المجموعــة لا نعلم حقا. لدينا ثقة فيهم ونعلم 
أنهم تنقصهم خبرات المباريات الكبيرة ولكن 
بوسعهم أن يكونوا مثيرين للغاية الآن وأكثر 
في المستقبل«. وتابع: »لكن لا أريد تقييدهم، 
إنهم صغــار وجائعون ويريــدون أن يحظوا 

بفرصتهم. سنحتضن البطولة«. 

وقــال أنــه ســيحدد مــن ســيكون قائــد 
المنتخــب عندمــا يلتقون يــوم الأحــد، عقب 
المبــاراة النهائيــة لكأس الاتحــاد. ويبدو أن 
أكثر المتنافسن على لقب القائد هما الثنائي 
هــاري كايــن، مهاجــم توتنهــام، وجوردان 
هندرســون لاعــب ليفربول، الذي ســينضم 
لــدوري  النهائيــة  المبــاراة  بعــد  للمنتخــب 

الأبطال يوم 26 الجاري. 
وقــال: »عندما كنا أكثــر نجاحا في 1996 
كان لدينــا ســتة أو ســبعة قادة. ســنلتقي 
الأحــد ويمكننــا التفكيــر فــي ذلك فــي هذا 
الوقــت«. وقال ســاوثغيت، الذي كان جزءا 

مــن المنتخب الذي وصل للــدور قبل النهائي 
في »يــورو 1996« إنــه في منتهى الســعادة 
بالـ23 رجلا الذيــن اختارهم. لكنه أكد انه لم 
يســتمتع بإخبار لاعبن أمثــال الحارس جو 

هارت بإنهم ليسوا ضمن القائمة. 
وقــال: »ليــس إجــراء ســعيدا أن تنقــل 
أخبارا ســيئة لأي شــخص. اختيــار الفريق 
وتــرك لاعبن بعيــدا عــن القائمة يعــد أحد 
أكبــر التحديات لأي مدرب. كنت لاعبا وأعلم 
الشــعور«. وأكد: »عندمــا أنظر إلــى الوراء، 
كان المهــم أن يتكلــم معــي المــدرب بطريقــة 

محترمة للغاية«.

الفشل في ضم رونالدو أكبر ما يندم عليه فينغر!

لاعبا، وهو لم يتورع بأن يعلن مرات عدة أن هناك 
عاقة خاصة تجمعه بأتلتيكو والتي وصفها بأنها 

تتخطى حدود عاقات العمل. 
وأضــاف: »أتلتيكو بالنســبة لي مــكان مهم 
للغاية فــي حياتي بعيدا عــن الجانب الرياضي 
ولكن من الناحية الإنسانية، لقد قدر لي أن ألعب 

هنا لسنوات رائعة«. 

واســتطرد قائا: »عندما ذهبت إلى راســينغ 
للعب لبضع ســنوات كان ذلك مــن أجل أن أعود 
مدربــا لأتلتيكو، أثمن هــذه الفرصة، نحن جهاز 
فني محظــوظ بماقاة رجال في المقــام الأول ثم 
الملعب«. ولذلك،  فــي  رياضيين يمنحوك حياتهم 
فــإن الانتصــار الذي تحقــق في مدينــة ليون 
الفرنســية هو أكثر من مجرد كأس جديدة أضيف 

إلى خزائن أتلتيكو لكن كما قال ســيميوني: »إنها 
قيمة العمل والمثابــرة والجهد والإصرار، كل هذه 
الأشياء تعد أساســية في الحياة من أجل التقدم 
للأمام«. وهــذه القيم ذاتها هي شــفرات خاصة 
وراء  الرئيسي  والســبب  سيميوني  بالأسطورة 
تاريخ  فــي  ازدهارا  الأكثــر  التاريخية  الحقبــة 

أتلتيكو مدريد.

الدوري الاسباني

الدوري الانكليزي

مونديال 2018

نيمار قلق حول حالة قدمه 
مع استعداده للعودة من الإصابة

نيمار خلال حضوره ملعب »بارك دو برينس« الخاص بفريقه باريس سان جيرمان

سيميوني السعيد يحتفل مع جماهير أتلتيكو 
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حذاء صلاح 
في المتحف البريطاني 
حتى نهائي أبطال أوروبا

■ لندن - الأناضول: قــرر المتحف البريطاني، 
عرض حذاء المصري محمد صــاح نجم ليفربول، 
بجــوار الآثار المصريــة الفرعونية هنــاك. ووفقا 
لصفحة المتحــف البريطاني علــى »تويتر«: »هذا 
الحــذاء يحكي قصة أيقونة مصريــة حديثة تلعب 
في المملكة المتحــدة البريطانية، وتعطي أثرا عالميا 
كبيرا، وبناء على مشروعنا بالحصول على الأشياء 
التي تحكــي قصص نجاح مــن الحيــاة اليومية 
شــيئا  »اقتنينا  وأضاف:  الآثار«.  بجوار  وضعناه 
جديدا ومثيــرا، للنجم المصري محمد صاح، الذي 
يقدم أداء كبيــرا في البريميرليغ، وســيبقى معنا 
حذاؤه حتى موعــد المباراة النهائية لليفربول أمام 
ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا«. وستقام المباراة 
النهائية لــدوري الأبطال في كييف الأوكرانية يوم 
26 مايو/أيار الجــاري. ونجح صاح )25 عاما( في 
جذب الأنظار خال الموسم الأول مع ليفربول، حيث 
شارك في 51 مباراة بمختلف البطولات، مسجا 44 

هدفا وصنع 15.

المدرب  فافري
 يقود دورتموند حتى 2020

■ برلين - د ب أ: يوقع السويســري لوســيين 
فافري، المدرب الحالي لنيس الفرنسي، عقدا لعامين 
مع بوروسيا دورتموند. وارتبط اسم فافري، الذي 
درب هيرتــا برلين وبوروســيا مونشــنغادباخ 
فــي الــدوري الألمانــي، بتدريــب دورتموند منذ 
فتــرة طويلة. وكان بيتر شــتوغر المــدرب المؤقت 
لدورتمونــد، ترك النادي في الجولــة الأخيرة من 
الدوري، بعدما ضمن دورتموند احتال مركز مؤهل 

لدوري أبطال أوروبا. 

فاغنر يعلن اعتزاله الدولي 
بعد استبعاده 

من المنتخب الألماني
■ برلــين - د ب أ: أعلن ســاندرو فاغنر مهاجم 
بايــرن ميونيــخ اعتزالــه اللعب الدولــي، عقب 
اســتبعاده من القائمة الأوليــة للمنتخب الألماني 
والتي أعلنها المدرب يواخيم لوف استعدادا لمشوار 
الدفاع عــن اللقب في كأس العالم 2018 بروســيا. 
وكان فاغنــر )30 عامــا( مرشــحا للمشــاركة مع 
المنتخب في المونديال بــين 14 حزيران/يونيو و15 
تموز/يوليو، لكن لوف استبعده واستدعى الوجه 
الجديــد نيلز بيترســن مهاجم فرايبــورغ، ضمن 
القائمة الأولية. وقــال فاغنر: »من الواضح أنني لا 
أبدو مناسبا للجهاز الفني... سأكون كاذبا إن قلت 
إنني لم أشعر بخيبة أمل. فكأس العالم تمثل شيئا 

كبيرا للغاية.«

رانييري يترك نانت الفرنسي 
في نهاية الموسم

■ باريــس - رويترز: قــال نانــت إن المدرب 
النادي  ســيترك  رانييــري  كاوديــو  الايطالــي 
الفرنسي بنهاية الموسم. وقال فالديمار كيتا رئيس 
النادي في بيان: »قرر النــادي والمدرب الانفصال 
بالتراضي. نشكر كاوديو رانييري وجهازه الفني 
على العمل الذي قاموا به في النادي هذا الموســم«. 
وانضم رانييري، الذي سبق له تدريب يوفنتوس 
وتشلسي وروما وبلنسية وقاد ليستر لاحراز لقب 
الدوري الانكليزي عــام 2016، إلى نانت قبل بداية 
الموســم الحالي. ويحتل نانت المركز العاشــر قبل 

جولة واحدة على النهاية.

وينكس يوقع عقدا جديدا
 مع توتنهام حتى 2023

■ لندن - رويترز: قال توتنهام إن لاعب الوسط 
هاري وينكس وقع عقدا جديدا مدته خمس سنوات 
مع النادي المنافس في الدوري الانكليزي. وسيبقى 
وينكس )22 عاما(، وهو خريج أكاديمية توتنهام، 
مع النادي الواقع في شــمال لندن حتى عام 2023 
بعقد معدل يتضمن عاما إضافيــا على العقد الذي 
وقعه في فبراير/شــباط من العام الماضي. وشارك 
وينكس في 16 مباراة في الدوري هذا الموسم، لكنه 
غاب عن المراحل الأخيرة بسبب إصابة في الكاحل، 
ومــن المقرر أن يخضع لجراحة. وقــال توتنهام إن 
وينكس من المرجح أن يســتعيد كامــل لياقته قبل 

بداية الموسم المقبل.

وستهام الإنكليزي يغازل 
المدرب الاسباني بنيتيز

■ لندن - الأناضول: دخل الإســباني رافائيل 
بنيتيــز في دائرة اهتمامات مســؤولي وســتهام 
الفريق بداية  الإنكليزي لتولي مســؤولية تدريب 
من الموســم المقبل. وكثف مســؤولو وســتهام من 
مفاوضاتهم للتعاقد مع بنيتيــز، خاصة وأنه على 
دراية بكل كبيرة وصغيرة عــن الكرة الإنكليزية. 
وجاء التفــاوض مع بنيتيــز بعدما قــرر النادي 
الاستغناء عن الاســكتلندي ديفيد مويز في نهاية 
الموسم المنصرم. وســبق لبنيتيز )58 عاما( تدريب 
ليفربول وتشلســي إضافة إلى نيوكاســل حاليا. 
وأنهى وســتهام الدوري الإنكليزي )البريميرليغ( 
في المركــز الثالث عشــر برصيــد 42 نقطة، حيث 
توّج مانشستر ســيتي باللقب بعدما أنهى المسابقة 

برصيد 100 نقطة.

الاتحاد الانكليزي يغرم تشلسي 
20 ألف جنيه استرليني

■ لندن - د ب أ: فرض الاتحاد الانكليزي لكرة 
القــدم غرامة على فريق تشلســي قدرهــا 20 ألف 
جنيه استرليني، بسبب سلوك لاعبيه خال تعادل 
الفريق مع ضيفه هدرســفيلد فــي بطولة الدوري 
الانكليزي الممتاز يوم التاسع من أيار/ مايو. وأحاط 
لاعبو تشلسي بحكم المباراة لي ميسون عقب نهاية 
الشوط الأول، حيث احتســب ركلة ركنية لمصلحة 
الفريق اللندني، قبل أن يطلق بعدها صافرة نهاية 
الشوط مباشرة. وذكر الاتحاد الانكليزي في بيان: 
»تم اتهام تشلســي بالفشــل في حفــاظ لاعبيه أو 

مسؤوليه على حسن السلوك والنظام العام«.

رادار الملاعب

■ روما - رويترز: سيخوض حارس ايطاليا المخضرم جانلويجي بوفون، 
الذي يعتبــره كثيرون الأفضل على الإطاق في مركــزه، مباراته الأخيرة مع 
يوفنتوس غدا الســبت عقب 17 عاما مع النادي عندما يســتضيف فيرونا في 

دوري الدرجة الأولى الايطالي.
لكن الحارس البالغ من العمر 40 عاما، الذي فاز بتســعة ألقاب في الدوري 
الايطالــي مع يوفنتوس، بينها آخر ســبعة مواســم على التوالــي، لم يعلن 
اعتزاله كرة القدم في مؤتمر صحافي أمس. وأكد الحارس الفائز بكأس العالم 
2006، الذي كاد أن يبكي في بعض الأوقات، أنه قبل أسبوعين فقط كان سينهي 
مســيرته مع كرة القدم، لكن أبدل رأيه بعدما تلقــى عدة عروض »مثيرة جدا 
لاهتمام«. وقال بوفون الذي حافظ على نظافة شباكه 300 مرة في 655 مباراة 
مع فريق مدينة تورينو بجميع المســابقات: »يوم الســبت ســتكون مباراتي 
الأخيرة مع يوفنتوس. أعتقــد أنها أفضل طريقة لانهاء هذه الرحلة الرائعة«. 
وأضاف: »في الوقت الحالي أعرف فقط أنني ســأخوض مباراة السبت. منذ 
عدة أيام فقط كان من المؤكد أنني سأتوقف عن اللعب. الآن هناك عدة عروض 
مثيرة جــدا لاهتمام«. وكان بوفون، الذي شــارك فــي مباراته الأولى على 
مســتوى الاحتراف مع بارما عام 1995 قبل انضمامه إلى يوفنتوس في 2001، 
يخطط لانهاء مســيرته بعد كأس العالم 2018 لكن ايطاليا فشــلت في التأهل 
للنهائيات لأول مــرة منذ 1958. وظل الحارس وفيا علــى نحو رائع للنادي، 
ورفض أن يتركه حتى بعد هبوطه للدرجة الثانية في 2006 بســبب فضيحة 
تاعب في النتائج جردته أيضــا من لقبين آخرين في الدوري الايطالي. وقال 
بوفون، الذي أصبح من أوائل الحراس الذين يرتدون قمصانا قصيرة الأكمام، 
إنه لن يفكر في اللعب لفريق في درجة أدنى من الدوري. وأضاف: »أنا بالتأكيد 
لســت شخصا يفكر في أنه من المناسب أن أنهي مسيرتي في الدرجة الثالثة أو 
الرابعة. أتحلى بروح تنافســية ولن أشــعر بالارتياح في هذا الموقف«. وفاز 
يوفنتوس بثنائية الدوري والكأس هذا الموســم للمرة الرابعة على التوالي، 
لكنه خــرج على نحو مرير من دور الثمانية فــي دوري أبطال اوروبا على يد 
ريال مدريد الذي انتصر بفضل ركلة جزاء في الوقت المحتســب بدل الضائع. 
وطُرد بوفون بســبب الاعتراض على القرار، وشن هجوما غاضبا على الحكم 
مايكل أوليفر وقال إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كان محقا في اتخاذ اجراء 
انضباطي ضده. وقال: »تجاوزت الحدود وأشعر بخيبة أمل كبيرة. إذا رأيته 
)الحكم( بعد يومين كنت سأحتضنه وأطلب منه العفو«. وأكدت هذه النتيجة 
أن بوفــون لن يترك يوفنتوس وهو فائز بــدوري الأبطال، وهو اللقب الكبير 
الوحيد الذي لم يفز به مطلقا خال مســيرته. وتابع: »شــهد هذا الموسم عدة 
مراحل ســيئة غير متوقعة لكن في الوقت نفسه كانت هناك عدة أمور رائعة، 

ومرة أخرى كان رد فعلنا مذها«.

الأسطورة بوفون يرحل عن يوفنتوس بعد 17عاما من الانجازات لكنه لم يعتزل!

بوفون يحتفل مع زملائه عقب التعادل مع روما الاسبوع الماضي وضمان اللقب ليوفنتوس

■ طنجة )المغــرب( - الاناضول: احتفــل فريق اتحاد طنجة، 
بإحــرازه بطولة الــدوري المغربي لكرة القدم، مــن خال تنظيم 
جولة على متن حافلة مكشــوفة جابت شــوارع مدينة طنجة، في 

أقصى شمالي الباد.
وتحركــت حافلة الفريــق المغربي المكشــوفة، حاملة الاعبين 
والجهاز الفنى، لتجوب شــوارع المدينة احتفــالا باللقب الأول له 
في تاريخه. وشــقت الحافلة شــوارع وســاحات المدينة، وسط 
حشــود من الأهالــي الذين تجمهــروا على طول المســارات التي 
قطعتها وتحمل على متنها طاقم الفريــق وإدارييه. وكان محافظ 

مدينة طنجة، محمد اليعقوبي، قد خصص استقبالا رسميا لاعبي 
الفريق وطاقمه الإداري، ووجه اليهم تهاني السلطات المحلية على 

تحقيق اللقب. 
وكان اتحاد طنجة، قد أحرز بطولــة الدوري المغربي للمرة 
الاولى في تاريخه، عقب انتصاره على فريق المغرب التطواني 
بهدفين لواحــد، في المباراة التي جمعتهما الســبت الماضي في 
منافســات الجولة الـ29 من البطولــة المغربية. ويحمل الوداد 
لقب النســخة الماضية، وهــو أكثر الأندية تتويجا بالمســابقة 

بإجمالي 19 لقبا.

الدوري المغربي 

البطل اتحاد طنجة يجوب شوارع مدينته 
بحافلة مكشوفة احتفالًا بلقبه 

■ موسكو - د ب أ: ذكرت الوكالة الدولية لمكافحة 
لمكافحــة  الروســية  الوكالــة  إن  )وادا(  المنشــطات 
المنشــطات ســتظل موقوفــة عــن العمل عقــب مزاعم 

بوجود برنامج تديره الدولة لتعاطي المنشطات.
وقــال أوليفيــه نيغلــي المدير العــام لـــ«وادا« عقب 
اجتماع للجنة التنفيذية بكندا: »لم يتغير شــيء«. يذكر 
أن الشرط الأساسي لـ«وادا« لإعادة الوكالة الروسية 
لمكافحــة المنشــطات مــرة أخــرى أن تعترف روســيا 
بتقريــر المحامــي ريتشــارد مكلارين بوجــود برنامج 
تعاطــي منشــطات في روســيا تســيطر عليــه الدولة. 
ورفضت موســكو هــذا ولكن رد فعل روســي مكتوب 
يتم دراســته حاليا من »وادا«، وفقا لما ذكره ســيرجي 

شريتشــكوف عضو المجلس الرقابي للوكالة الروسية 
لمكافحــة المنشــطات. وتريــد »وادا« أيضــا الوصــول 
لعينات المنشــطات التي صادروها في روسيا من قبل 
لجنة التحقيــق الفيدرالية في البــلاد. ويحقق الروس 
مــع غريغــوري رودشــينكوف، رئيس معمل موســكو 
لمكافحــة المنشــطات الســابق. وهو يختبــئ حاليا في 
الولايــات المتحدة بعد أن كان أحد المبلغين الرئيســيين 
في الفضيحة. واضطر الرياضيون الروس للمشــاركة 
كلاعبــين محايدين في دورة الألعاب الشــتوية ببيونغ 
تشانغ في شباط/فبراير الماضي بسبب هذا الخلاف، 
ولكــن اللجنــة الاولمبيــة الدوليــة رفعــت العقوبــة عن 

روسيا بعد دورة الألعاب الشتوية.

»وادا«: استمرار إيقاف الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات

■ روما - رويترز: فقدت كارولينا بليسكوفا 
المصنفة الخامسة عالميا هدوءها بسبب قرار من 
الحكم، وصنعت فجوة في مقعده بمضربها في 
هزيمتها 3-6 و6-3 و7-5 أمام ماريا ســاكاري 
في الــدور الثانــي ببطولة ايطاليــا المفتوحة 

للتنس.
ودخلت بليســكوفا في نقاش حاد مع الحكم 
مارتا مروزينســكا بعد اعتبار تسديدتها خارج 
الملعب عندمــا كانت تملك الإرســال والنتيجة 
التعادل 30-30 و5-5 في المجموعة الحاســمة 
وفازت منافســتها اليونانية بالشــوط قبل أن 
تحســم المبــاراة لصالحها. وتبادلــت الاعبة 

التشــيكية كلمات قصيرة مع ســاكاري قبل أن 
تذهب إلى الحكم وتضرب بمضربها المقعد عدة 
مرات. وانتقدت كريستينا بليسكوفا، الموجودة 
مــن بين أول 100 مصنفة عالميــا، توأم كارولينا 
الحكــم مروزينســكا علــى مواقــع التواصل 

الاجتماعي. 
وكتبــت الاعبة البالغ عمرهــا 26 عاما على 
حســابها على »تويتر«: »أســوأ مــا رأيت على 
الإطاق في بطولات اتحاد الاعبات المحترفات 
اتمنــى ألا تقــوم الســيدة مارتا مروزينســكا 
بتحكيم مبــاراة لي أو كارولينا«. واكتســحت 
الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى عالميا 

كورنيه تنسحب من بطولة ستراسبورغ 
وتأمل في اللحاق بفرنسا المفتوحة

الدوري الإيطالي

دوري السلة الأمريكي

روكتس يتعلم من أخطائه ويدرك التعادل مع واريورز في نهائي القسم الغربي
■ واشــنطن - رويترز: تعلم هيوستن 
روكتــس من أخطائــه في المبــاراة الأولى 
ســتيت  غولــدن  علــى   105-127 وفــاز 
واريورز في نهائي القسم الغربي بدوري 

كرة السلة الامريكي للمحترفين.
فــي   1-1 التعــادل  روكتــس  وأدرك 
السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل 
فــي ســبع مباريات قبــل أن يســتضيف 

واريورز المباراتين الثالثة والرابعة. 
الأولــى  المبــاراة  فــي  الهزيمــة  وبعــد 
تحدث جيمــس هاردن وكريــس بول عن 
أن روكتس يجــب ألا يكــرر الأخطاء التي 
ارتكبها بمنــح لاعبي واريــورز العديد من 
الفرص الســهلة للتســجيل. وبعدما فقد 
واريورز الكرة تسع مرات فقط في المباراة 
الأولى فقدها ســبع مرات في الربع الأول 

واستفاد روكتس من ذلك ليتقدم 21-26. 
وواصل صاحــب الأرض تألقه في الربع 
الثانــي ليتقدم بفارق 14 نقطــة في نهاية 
الشــوط الأول. وحاول واريــورز العودة 
عــدة مرات في الربــع الثالث لكن روكتس 
كان يملك الــرد دائما ووســع الفارق إلى 

.79-95
 وقلــص وريــورز حامل اللقــب الفارق 

إلــى 11 نقطــة قبــل نحــو ثمانــي دقائق 
من النهايــة لكن روكتس ســجل 11 نقطة 
متتاليــة ليحافظ على تقدمــه المريح حتى 

النهاية.
 وأنهــى خمســة لاعبــين مــن روكتس 
المبــاراة بتســجيل 16 نقطــة علــى الأقــل 
أبرزهــم هــاردن وايريــك جــوردن ولكل 

منهما 27 نقطة. 

وعلــى الجانــب الآخــر، مــا زال كيفن 
دورانت يتحمل العبء الأكبر في تسجيل 
النقــاط لواريورز، فبعدما أحــرز 37 نقطة 

في المباراة الأولى سجل 38. 
وواجــه ســتيفن كــوري صعوبــات مرة 
أخرى واكتفى بتسجيل رمية ثلاثية واحدة 
لينهــي المبــاراة برصيــد 16 نقطــة. وتقــام 

المباراة الثالثة يوم بعد غد الأحد.

بطولة إيطاليا للتنس 

بليسكوفا الغاضبة تخرب مقعد الحكم... وهاليب تتقدم 

الفرنسية  ■ باريس - رويترز: انســحبت 
الدولية  ستراســبورغ  بطولة  من  كورنيه  اليز 
للتنس بسبب إصابة أعلى الفخذ لكنها تأمل في 

التعافي قبل بطولة فرنسا المفتوحة.
التي نالــت براءة من  وتعرضت كورنيــه، 
انتهاك لوائح مكافحة المنشــطات يوم الثاثاء 
بالغياب  اتهامهــا  عــن  التراجع  بعــد  الماضي 
عن ثاثة اختبــارات خارج إطار المنافســات، 
الماضي  للإصابة فــي بطولة مدريد الأســبوع 
عندما خســرت في الــدور الأول أمــام إيلينا 
ســفيتولينا. وقالت الاعبــة المصنفة 32 عالميا 

عبر »تويتــر«: »أنا محبطة جــدا لعدم التمكن 
الدولية  ستراســبورغ  بطولة  في  المشاركة  من 
ولسوء الحظ لم أتعاف بشــكل تام من إصابة 

عضلية«. 
وأضافت: »ســأبذل كل ما بوســعي من أجل 
الاســتعداد لبطولة فرنسا المفتوحة«. ووصلت 
كورنيه، الفائزة بلقب ستراســبورغ في 2013، 
إلــى دور الـــ16 في فرنســا المفتوحــة العام 
الماضي. وتنطلق بطولة فرنســا المفتوحة يوم 
27 من مايو/ آيار الجاري وتمتد المنافسات حتى 

العاشر من يونيو/ حزيران. 

■ روما - الأناضول: دخلت ثاثة أندية أوروبية في 
صراع للتعاقد مع الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون 
خال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، هي ريال مدريد 
الإسباني وباريس ســان جيرمان الفرنسي وليفربول 

الإنكليزي.
جاء الصــراع الثاثي بعدما أعلــن بوفون رحيله 
عن يوفنتوس مؤكــدا أنه يملك عروضــا وصلته قبل 
أيام. ووفقا لصحيفة »لاغازيتا ديلو ســبورت«، دخل 
الحارس البالغ من العمر 40 عاما في محادثات مع ثاثة 
أندية كبيرة للتعاقد معه الموســم المقبل. وينتظر ريال 

مدريد قــرار الاعب المخضرم بالاســتمرار في الماعب 
حتى يعرض عليه رســميا الانضمــام للفريق الملكي، 
خاصة في ظل الصعوبة الكبيرة التي يواجهها في ضم 
دي خيا حارس مانشستر يونايتد. كما أشارت التقارير 
لاهتمــام ليفربول بالوضع الحالي لبوفون، ويســعى 
لتدعيم فريقــه بحارس خبرة كبيــرة مثل بوفون من 
أجل المنافســة مع الألماني لوريــس كاريوس، خاصة 
وأن رحيل البلجيكي ســيمون مينيوليه أصبح أكيدا. 
ويعتبر ســان جيرمان أحد المهتمــين أيضا بالحارس، 
وفقا لهذه التقاريــر، خاصة وأن حارس الفريق أريولا 

قريب للغاية من الدوري الإنكليزي هذا الصيف.
ويعد بوفون أحد أســاطير حراسة المرمى في تاريخ 
الكرة الإيطالية، حيث بدأ بوفون مســيرته الاحترافية 
مع بارما في عام 1995، وحصل معه على كأس إيطاليا 
والدوري الأوروبي والكأس الســوبر الإيطالي، وكلها 
كانت فــي 1999. وبعدهــا انتقل إلــى يوفنتوس عام 
2001، ليفــوز معه في أول موســمين بلقــب الدوري، 
ليحقق مــا مجموعه معــه بالدوري 9 مــرات، إضافة 
للقبين آخرين تم الغاؤهمــا، وكأس إيطاليا )4 مرات( 

والكأس السوبر الإيطالي بواقع خمس مرات.

صراع ثلاثي بين الريال وليفربول وسان جيرمان لخطف بوفون
■ روما - الأناضول: اختار يوفنتوس الإيطالي، جورجيو كيليني قائدا جديدا للفريق 

الموسم المقبل خلفا للحارس جانلويجي بوفون.
وأكــد أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس في تصريحات لوســائل إعــام إيطالية، أن 
كيلينــي يعد اختيارا طبيعيا بعدما لعب للفريق لمــدة 13 عاما. وقال رئيس يوفنتوس، 
إن كيليني لديه القدرة على قيادة الاعبين داخل الملعب وخارجه، وأنه ســيحصل على 
شارة القيادة مع نهاية الموســم الجاري. وأعلن بوفون رحيله عن يوفنتوس مع نهاية 
الموســم الحالي بعد مشوار اســتمر 17 عاما. كيليني )33 عاما( بدأ مسيرته الاحترافية 
مع ليفورنو عام 2000، وانتقل لفيورنتينا في 2004، واســتمر معه موســما واحدا قبل 
أن ينتقل لليوفي، كما مثل منتخب إيطاليا في العديد من المباريات، واقترب من مباراته 

الـ100 بعدما لعب 96 مباراة.

كيليني القائد الجديد لليوفي

منافستها اليابانية ناومي أوساكا بنتيجة 1-6 
و6-صفر. واضطــرت الاعبة الرومانية لإنقاذ 
أربع نقاط لكســر إرســالها في أول أشــواطها 
لتتعادل 1-1، وتقدمت بقوة لتقتنص 12 شوطا 
متتاليــا وتعوض خســارتها أمام أوســاكا في 
بطولة انديان ويلز التي فازت الاعبة اليابانية 

بلقبها في مارس/ آذار الماضي. 
 20 البالغ عمرها  اليابانية  الاعبة  وفشــلت 
عاما في الاســتفادة من ست فرص لكسر إرسال 
منافســتها لتخســر المباراة في أقل من ساعة. 
النقاط  وقالــت هاليب: »ســعيت فقط لجمــع 
وفتح المجال لتوســيع مدى ضرباتــي. أريد أن 
العب مثلما أديت اليوم«. وســتقابل هاليب في 
الدور المقبل الأمريكية ماديسون كيز التي فازت 
علــى الكرواتية الصاعدة مــن التصفيات دونا 

فيكيتش بنتيجة 7-6 و6-7. 
وبدأت الدنماركية كارولين وزنياكي المصنفة 
الثانية عالميا مشــوارها في البطولة بفوز مريح 
على البلجيكية اليســون فان أويتفانك 6-1 و 
6-4. وتلعب وزنياكي )27 عاما(، التي تســعى 
لأول فــوز على الماعب الرمليــة منذ عام 2011، 
ضد منافســتها الاتفية أنستاسيا سيفاستوفا 

المصنفة 15 على حجز مكان بدور الثمانية.
 وبعد عشرة أعوام من اخر لقاء جمع بينهما 
في روما، قدمت الروســية ماريا شــارابوفا ما 
يكفي لضمان الفوز على الســلوفاكية دومينيكا 
تســيبولكوفا في مباراة من ثــاث مجموعات. 
وســددت المصنفة الأولى على العالم سابقا 41 
للمجموعة  خســارتها  وعوضت  ناجحة  ضربة 
الأولى لتتفوق فــي النهاية بنتيجة 3-6 و4-6 

و6-2 فــي مباراة مثيرة اســتغرقت ســاعتين 
ونصف ســاعة. وســتواجه الاعبة الروسية 
البالغ عمرها 31 عاما منافستها الاسترالية داريا 

غافريلوفا من أجل مكان في دور الثمانية.
 وتعافــت غافريلوفا من تأخرها 4-صفر في 
المجموعة الثالثــة لتفوز 5-7 و6-2 و7-6 على 

غاربين موغوروزا المصنفة الثالثة عالميا في أكثر 
من ثاث ســاعات بقليل. وهذا هو الفوز الأول 
لجافريلوفا البالغ عمرهــا 24 عاما على واحدة 
من أول عشر مصنفات على العالم هذا العام كما 
أنها المرة الأولى التي تحقق فوزين متتاليين منذ 

بطولة اكابولكو في فبراير/ شباط.

بليسكوفا فقدت أعصابها خلال خسارتها الصعبة أمام ساكاري
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أوري افنيري

■ لقد كانت هناك أســباب كثيــرة لفوز نتاع 
برزيلاي في الاورفزيون. نتاع ملكت القلوب. لها 
شخصية جذابة. الرسالة النسوية الشديدة التي 
في فمها )»أنا لست لعبتك«( تعبر جيداً عن روح 
العصر. ولكن كان لهذا الفوز وجه آخر: يثبت أن 

اللاسامية انتهت.
شعبي  بتصويت  انتخبت  الإســرائيلية  نتاع 
في أرجاء أوروبا. لســت على يقين من أن كل من 
صوّت لصالحها أراد أن يعبر عن حبه لإسرائيل، 
أو تعاطفــه مع اليهــود. ولكن مــن المؤكد تماما 
أن أي شــخص يكره إســرائيل و/ أو اليهود لم 
يكن ليصــوت لها. هذه بشــرى صعبة لبنيامين 
نتنياهو. كل حياته السياسية ترتكز على وجود 
اللاســامية. نحن محاطون بالأعداء. العالم كله 
يتآمر من أجــل إبادتنا، وفقط بيبي ينقذنا منهم. 
ولكن هناك لاسامياً واحداً يسكن حقاً أمام مدخل 
بيتنا. يســمّونه أبو مازن، اســمه الحقيقي هو 
محمــود عباس وهو من مواليــد صفد، هو زعيم 
الشــعب الفلســطيني. واذا كان لاســامياً فكل 
الشــعب الفلسطيني لاســامي، لهذا مسموح لنا 
قمعه. هكذا فهمت من مقال البروفيســور شلومو 

افينري )»هآرتس«، 5/11(.
أتذكر ذات مرة قبل سنوات، اتصل بي رئيس 
حكومة النمســا في حينه برونو كرايسكي، كان 

له طلب مستعجل. شــلومو افينري كان سيلقي 
محاضــرة احتفالية في القصــر الملكي في فيينا، 
وقد قام بالغائها في اللحظة الاخيرة. كرايســكي 
طلب مني أن أحــل محله. بالطبع ســارعت إلى 
الثقافية  فيينا. في قاعدة القصر تجمعت النخبة 
في النمســا. كرايسكي نفســه قدمني قائلا »بين 

افنيري وافينري يفصل أكثر من حرب الياء«.
أجل، يفصــل بيننا أكثر بكثيــر. من بين هذه 
الامــور، الرأي حــول الخطاب اللاســامي لأبو 
مازن. سأســتبق وأقول: هذا الخطاب من المفضل 
لو أنه لم يلق البتة. وبالتأكيد ليس أمام البرلمان 
العمل  عليهم  يجب  السياســيون  الفلســطيني. 
بالسياســة وليس بالتاريخ. ولكننــي لن أتأثر 

كثيراً من خطابه هذا.
لقد تعرفت على أبو مازن قبل 35 سنة تقريبا. 
في إحدى زياراتي عند ياســر عرفات في تونس 
وبعد بضعة أشــهر من لقائنا المشهور في بيروت 
المحاصرة، طلب منــي الالتقاء مع محمود عباس 
ايضا، كان هذا بعد حصول الأخير على شــهادة 
الدكتوراه من معهد سوفييتي في موسكو. هناك 
رضــع القــرارات التاريخية التــي أغضبت جداً 
افينري )الذي تعلم في جامعة شيوعية في برلين 

الشرقية(، والكثير من الإسرائيليين.
هيا نفحص هذه الادعاءات واحداً واحداً، كما 

عدها افينري نفسه في مقاله.
1 ـ  »من القرن الحادي عشر وحتى الكارثة تم 
تنفيذ مذابح ضد اليهود في كل الدول الاوروبية... 

بســبب دورهم الاجتماعي والاقتصادي وعملهم 
في أعمال البنوك والربا وما شابه«.

أقــوال أبو مازن هذه هي مبســطة، لكنها حقا 
ليســت أصيلة. على مــدى مئات الســنين عمل 
اليهود حقا في أعمال البنــوك وإعطاء القروض 
بالربا. أبنــاء اوروبا لم يرغبوا في العمل بالربا، 
وكان لليهــود أفضلية كبيرة: لأنــه يوجد يهود 
في كل الدول، كان من الســهل عليهم نقل الاموال 
من دولة إلى أخــرى. الصهيونية كرهت التعامل 
بالاموال. هرتســل كتب أموراً لاسامية لا تقل عن 
أقوال أبو مازن. والدي كان رجلًا بنكياً في المانيا 
ولم يرغب بأي صورة في الاقتراب من هذه المهنة 

في البلاد.
2 ـ  »)أبو مــازن( قرر هذا الادعاء المجنون لأن 
اليهود الاشــكناز... هم أحفاد الخزر وليست لهم 

صلة ببني إسرائيل التاريخيين«.
أمــر هــام. هــذه النظريــة اللاســامية بأن 
اليهود الاشــكناز هم خزر تهودوا، ســمعتها من 
البروفيسور شــلومو زاند من جامعة تل ابيب، 
وقبل ذلك قرأتها فــي كتاب الكاتب اليهودي آرثر 

كستلر، وحتى هو لم يكن الأول.
عندمــا احتلت المســيحية أوروبــا، اضطرت 
القبائل الاثنية إلى اعتناق المســيحية، لكن سمح 
لهم بــدل ذلك التهــود. الكثيرون اختــاروا هذا 
الخيار. على الاقل جزء من اليهود الاشــكناز هم 
بالمناسبة،  وغيرهم.  الخزر  من  المتهودين،  أحفاد 
والدي الذي تعلم في صباه اللاتينية وقرأ كتاب 

يوليوس قيصر عن حربه في غاليا )فرنسا( قال 
إن عائلتنا جاءت من المانيــا من جيوش قيصر. 

للأسف لا يوجد دليل على ذلك.
3 ـ  »حســب رأي )أبو مازن(، الصهيونية هي 
بشــكل عام نتيجــة مؤامرة امبريالية وليســت 
تعبيراً عن رغبــة اليهود في العــودة إلى أرض 

إسرائيل.
هل حقا هذا! هل نســي البروفيســور المحترم 
التي  البريطانية  الامبرياليــة  بلفور، ذروة  وعد 
كانت في أوجها؟ هل نحن لا نعمل الآن بتنســيق 
وثيق مع الامبريالية الأمريكية ودعم الامبريالية 
الروسية؟ لكن من الواضح أن الصهيونية لم تكن 
ســتنجح لو لم يرغب على الاقل جزء من اليهود 
في »العــودة إلــى أرض إســرائيل« بعد عطلة 

قصيرة مدتها ألفا سنة.
4 ـ  »)أبو مــازن( يصف »اتفــاق التحويل«، 
الذي مكّن يهود المانيا من إخراج جزء من أملاكهم 
إلى ارض إســرائيل بعد العام 1933، كتعبير عن 
دعم النازيــين لاقامة دولة لليهود... بعد ذلك قال 
إن 60 ألــف يهودي ثري من المانيــا هاجروا إلى 

البلاد وأحضروا معهم كل املاكهم«.
رجال الحركــة التنقيحية  ـ  أجــداد بنيامين 
نتنياهو  ـ  شتموا هذا الاتفاق واعتبروه خيانة. 
الحقيقــة هي أن النازيين أرادوا في تلك الســنين 
تســريع هجرة اليهود، واعطــاء زخم للصناعة 
الالمانية. اليهود اســتطاعوا تحويل اموالهم فقط 
على شــكل بضائع المانية. الاتفــاق مكّن والدي 

من إخراج مبلغ كبير من المانيا )الذي خسره في 
البلاد بســرعة كبيرة(. ايضا ادعاء أن الصهاينة 
تعاونوا مع النازيين ليس جديداً. لقد اتهم اليمين 
الإســرائيلي كســتنر بهذه التهمة. وكستنر هو 
صهيوني هنغاري، يبدو أنــه تعاون مع ادولف 

آيخمان. وبسبب هذا الادعاء تم قتل كستنر.
افينــري لم ينس التذكير بأنــه »من بين باقي 
اقوال الهراء التي قالها عباس هي أن ستالين كان 
يهوديا، هذا بالطبع هراء ستالين كان تقريبا هو 
الوحيد من القيادة الشــيوعية الاصلية الذي لم 
يكن يهوديا. يقولون إن تروتسكي اليهودي قاد 
ذات مــرة والديه في اروقة الكرملين وعندما رأى 
لينــين قال لوالديه »غير اليهــودي هذا هو الذي 

يسجل على اسمه هذا العمل«.
باختصــار، خطــاب أبــو مــازن كان خطاباً 

مســتفزاً وزاهــداً أيضاً، لكــن لم يكــن فيه أي 
أمر أصلــي. من الواضــح أن أبو مــازن لا يحب 
الادعاء ضده.  لذلك يصعب علينــا  الصهيونية، 
ولكن انتقاد افينري مبالغ فيه قليلا. أبو مازن هو 
زعيم الشــعب الفلسطيني في الضفة الغربية في 
هذه المرحلة التي لا يستطيع الفلسطينيون فيها 
فعل الكثير عدا الصمود. أبو مازن ايضا يتعاون 
مع القوات الأمنية الإسرائيلية وهذا بالتأكيد أهم 
مــن كل الخطابات. هذا الاســبوع عندما انتفض 
الشعب الفلســطيني في قطاع غزة، بقيت الضفة 

الغربية هادئة.
أنا آمل أنه في يوم ما ستقوم قيادة فلسطينية 

شابة وحيوية تتحدث بلغة مختلفة تماماً.

هآرتس 2018/5/17

الأقوال التي قالها عباس في خطابه والتي اتهم بسببها بمعاداة اليهود لم تكن جديدة 

اللاسامية ماتت

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

شلومو غازيت

■ لقد شــاهدت فيلم«صالح، هنا أرض 
إســرائيل« لدافيــد درعــي، وغضبت. هنا 
حملــة أخرى لمشاكســة قيــادة الدولة في 
ســنواتها الاولى  ـ  بعد الانشــغال بقضية 
البث ضــد مــرض الكوبا، وقضيــة اولاد 
اليمــن وغيرها. الموضوع ليــس في مجال 
اختصاصي وخبرتي، وقد امتنعت عن الرد. 
ولكن بعد قــراءة مقالة عوديد لبشــيتس 
إنهم يخدعونــك« )»هآرتس«، 11  »صالح، 
/5( قررت قول رأيي. كل من ردوا حتى الآن 
يحاولــون الدفاع عن حكومات إســرائيل 
دحض  ويحاولــون  الخمســينيات،  فــي 
الادعاءات والادعــاء أن الواقع أكثر تعقيداً 
مما طرح  ـ  وهو ادعاء صحيح حســب كل 

الآراء  ـ  لكن هذا ليس هو الاساس.
الاســاس هــو واقــع الحيــاة للتجمع 
اليهودي الذي كان يضم 600 ألف شــخص 
)نصفهم مهاجــرون جدد وصلوا إلى البلاد 
الثلاثينيات وبداية الاربعينيات،  في نهاية 
معظمهــم لا يتحدثون العبريــة، وما زالوا 
يمــرون بعملية اســتيعاب(، تجمع توصل 
إلى اتفــاق لوقف اطلاق النــار في الحرب 
التي فقدنــا فيها 1 في المئة من الســكان )6 
آلاف شــخص(، لكن تبين له أن هذا الاتفاق 
لا يــؤدي إلى الســلام، بل العكــس الدول 
العربية لا تقبل بوجودنا وعلينا الاستعداد 

لجولة ثانية.
في هذه الظــروف تم اتخاذ عدة قرارات 
أن  ادراك  خــلال  مــن  الاول،  مصيريــة: 
اليشــوف الذي يضم 600 ألف نســمة فقط 
لا يمكنــه الصمود امام هجــوم آخر، اتخذ 
رئيــس الحكومة دافيد بــن غوريون قراراً 
سيســتوعب  اليهودي  التجمع  »مجنوناً«: 
خلال خمس سنوات ســكاناً مهاجرين أكثر 
من ضعف عددهــم الحالــي، )حوالي 1.5 
مليون من الناجين مــن الكارثة في اوروبا 

ومن مهاجري الجاليات اليهودية في الدول 
العربية(.

من أجل تجســيد معنى هــذه الخطوة، 
تخيلوا وضع فيــه رئيس الولايات المتحدة 
ترامــب اضطر إلى ان يســتوعب في بلاده 
في الســنوات الخمس القادمة، 600 مليون 
مهاجر )من الواضح أنه لا يمكن المقارنة بين 
القوة النسبية للولايات المتحدة اليوم وتلك 
 .)1949 في  اليهودي  لليشــوف  كانت  التي 
قيادة اليشوف استوعبت المهاجرين حسب 
فهمها ورغم تجربتهــا الضئيلة، كل ذلك من 
خلال اقامة وترسيخ البنية الادارية المدنية 
للدولة. كان يتم ربط شــريط على رسغ كل 
من يدخل إلى المستشــفى يظهر شخصيته 
ولا يتــم رفعه إلى حين إخلاء ســبيله. في 
تلك الفوضى في تلك الايام يجب أن نشــكر 
اللــه على أن عــدد الاطفــال »المفقودين«، 
الذين مصيرهــم بقي لغزاً حتــى الآن، هو 

ضئيل جداً.
قــرار آخر تم اتخاذه من خــلال الادراك 
بأنــه إذا لم تنجح إســرائيل في توطين كل 
المناطق التي احتلت في الحرب، يافا، حيفا، 
المناطق  فهــذه  والجليل،  النقــب  وبالطبع 
لن تبقى فــي أيدينا، من اجل الاســتيطان 
البلاد  أبناء  مصــدران:  الدولة  لقيادة  كان 
الشــباب  الجدد.  والمهاجرون  »القدامــى« 
الحدود  طــول  علــى  أســكنتهم  الاوائــل 
والمهاجرين الجدد، سواء كانوا من الناجين 
من الكارثة أو الذين جاؤوا من دول المنطقة، 
بالاســاس في البلدات التــي تم احتلالها، 
معظمهم في مركز البــلاد بعيدا عن خطوط 
الحدود  ـ  في يافا والرملة واللد واســدود 
وبئر الســبع وطبرية وبيســان والناصرة 

وغيرها.
لم يكــن مرتبطا  الــذي  الثالث  القــرار 
بالهجــرة الجديدة وانتشــارها، هو إقامة 
المفاعل النووي في ديمونة  ـ  مرة اخرى في 
عمق الدولة، في قلــب المنطقة التي احتلت 
في حرب الاستقلال  ـ  كضمانة نهائية للأمن 

والوجود الطويل. أي قرار من هذه القرارات 
الاشــكناز  إغناء  باعتبــارات  يتخــذ  لــم 
واضطهاد الشرقيين. بالمناسبة، قرار آخر لم 
تكن له شــعبية كبيرة في حينه هو التوقيع 
على اتفاق التعويضات مع المانيا. كانت تلك 
هي نفس المانيا التي تحملت المسؤولية عن 
إبادة 6 ملايين شــخص، لكن لم يكن هناك 
خيار. لم يكــن هناك احتمــال للنجاح في 
بدون  والمجنون  المصيريــة  المهمات  اختبار 

وسائل تمويل.
أنا لا أعرف درعي. أنــا متأكد من أنه قام 
بمهمتــه بمهنية ومــن خلال إيمــان مطلق 
بالحقائق التــي اوردها، لكن لدي ســؤال 
واحد له: كيف كانت الامور ســتبدو حسب 
رأيه لــو أن الواقع كان معكوســا. لو كان 
عدد اليشوف الذي انشــأ الدولة 400 ألف 
شــرقي، القادمين مــن دول المنطقة، وفقط 
200 ألف اشكنازي من دول اوروبا المختلفة، 
ولو أنــه كان يقف علــى رأس الدولة جده 
الــذي كان اســمه ايضا دافيــد درعي. هل 
في  مختلفة  قــرارات  ســيتخذ  جــده  كان 
جوهرهــا  ـ  أفضل وأصح بكثيــر؟ ألم يكن 
ســيختار المهاجرين الجدد من أوروبا حتى 
يســتوطنوا المناطق التي تم احتلالها؟ هل 
المستشفيات كانت ستكون منظمة أكثر؟ هل 
كانوا سيتعاملون بشــكل مختلف مع خطر 

مرض الكوبيا الجلدي؟.
بالمناســبة، في ذلك الوقــت كنت جندياً 
صغيــراً في اليشــوف اليهــودي. اخترت 
البقاء في الجيش الإســرائيلي ليس بسبب 
جيداً  أدركت  لأنني  بل  الاشــكنازي،  اصلي 
بقاء  شــرط  أن  وعرفت  الامنــي  التهديــد 
المشروع الصهيوني هو الاستعداد للاختبار 

العسكري الذي أمامنا.
أنــا لا أحــاول مناقشــة درعــي حول 
المعطيات التــي طرحها، لكن يجب علينا أن 
نفهــم الظروف وأن نكــون فخورين بما تم 

انجازه.
هآرتس 2018/5/17

لم يكن هناك أي نوع من أنواع الاضطهاد للشرقيين ومحاباة للأشكناز  

هذه أرض إسرائيل وأنا أفتخر بها
أوفير عنبر

■ أبعــدت الأحداث في القدس وفــي غلاف غزة في 
أثناء الاسبوع الاخير بشكل مؤقت مركز الاهتمام العام 
عما يجري في الســاحة الســورية. ولكن لن يمر وقت 
طويل إلــى أن يتبين مرة أخرى بأن هذه هي الســاحة 
الاهم اليــوم، وفيها ستحســم الكثير مــن التحديات 

الأمنية والسياسية لإسرائيل في العقود القادمة.
لماذا ســوريا بالذات؟ أساســاً لأنه رويداً رويداً مع 
أفول قوة الدول العربية في السنوات الاخيرة، اصبحت 
ســوريا رأس حربة الجهد الإيراني ضد إسرائيل. هذا 
الجهد الذي بدايته دعم الإرهاب الدولي ضد إسرائيل، 
واســتمراره في الجهــد لتطوير قدرات باليســتية بل 
ونووية، يجد الان في سوريا الافق نحو الحدود البرية 

لدولة اليهود.
عند تناولنا الساحة السورية، يجب لنقطة الانطلاق 
أن تكــون الاعتراف بالفشــل. فالنجاحــات التكتيكية 
الكبيرة لســلاح الجو الإســرائيلي في تدمير جزء من 
مراكز التواجد الإيراني في سوريا، هي تعبير عن فشل 
اســتراتيجي  ـ  دليل دامغ على أن التحديات الإيرانية 
هــذه قامت وتثبتت في ســوريا، ولا ســيما منذ اندلاع 
الحرب الاهلية في نهاية 2011، في الوقت الذي جلست 

فيه إسرائيل جانباً وامتنعت عن التدخل.
في هذه الســنوات، تحولت إيران من حليفة لنظام 
الاســد إلى ربة البيت في سوريا، التي تسيطر مباشرة 
في مناطــق مختلفــة من خــلال الحرس الثــوري او 
الميليشيات الشــيعية. يتعين على الإيرانيين بالطبع ان 
يراعوا مصالح الاســد، وحلفاءهم الــروس، ولكن في 
مجالات مختلفة  ـ  ولا ســيما في كل مــا يتعلق بتثبيت 
البنية التحتية الهجومية ضد إسرائيل  ـ  تتمتع طهران 

بحرية عمل.
على مدى الســنوات الاخيرة امتنعت إسرائيل عن 
العمل بشــكل ذي مغزى في ســوريا، واكتفت بمتابعة 
وثيقة لما يجري على قرب من حدودنا، ولتوريد السلاح 
لحزب الله. وبين الحين والآخر علم عن اصابات لقوافل 
الســلاح او المخربين الذيــن عملوا ضدنا )مثل ســمير 

قنطار(، ولكن هذه كانت دوما أعمالًا موضعية، لم تمنع 
إيران ومرعييها من تثبيت وجودهم في سوريا.

كلما ثبّت الإيرانيون وجودهم في ســوريا، اتســع 
تنــوع قدراتهم للمــس بنا. ومنــذ الان بوســعهم ان 
يسخنوا حســب الحاجة الحدود اللبنانية  ـ  السورية 
او كلتيهما معا. وهم يبنون بنية تحتية تســمح بنشاط 
إرهابي متنوع. هدف الوسائل في المرحلة الاولى، خلق 
قاطع نــازف جديد على حدود الجــولان كرافعة ضغط 

على إسرائيل.
ان من واجبنا ان نســتعد لصراع طويل ومركب في 
انعطافات غير متوقعة.  الســورية، يتضمن  الســاحة 
فلا تكفــي »خطوط حمــر« تكتيكية، بــل مطلوب رؤيا 
اســتراتيجية. اولا وقبــل كل شــيء علينــا أن نجند 
الولايــات المتحــدة للتفاهم والعمل في هذه الســاحة 
كمصلحة مشتركة. من المهم الايضاح من جديد لحيوية 
الجولان لأمن إسرائيل. كما ينبغي بذل الجهود لتعزيز 
قــوة الاقليم الكردي في شــمال العراق، الذي يشــكل 

حاجزاً أمام سيطرة إيرانية كاملة في سوريا.
ولكن لعــل التعبير الاخطر عــن الوضع الجديد هو 
حقيقة أن الجيش الإســرائيلي اضطر إلــى العمل ضد 
مواقع إيرانيــة اقيمت تماما على حــدود الجولان، في 
داخــل »منطقة الفصل«  ـ  منطقة بنحــو 235 كيلو متراً 
مربعاً، انسحبت إســرائيل منها في اطار اتفاقات فصل 
القوات التــي جاءت بعد حرب يوم الغفــران. لقد كان 
انسحابنا نتيجة لتعهد دمشق ألا يكون في هذه المنطقة 
تواجد او نشــاط عسكري ســوري  ـ  وان تراقب الامم 
المتحدة ذلك. وجــاء تثبيت التواجــد الإيراني ليثبت 
بأن هــذا التعهد نكث وان رقابة الامم المتحدة فارغة من 
المضمون. على إسرائيل بالتالي أن توضح بأنه سيكون 
ثمن اقليمي لاســتمرار العدوان الســوري  ـ  الإيراني، 
وان كل خرق مستقبلي للاتفاق، سيشكل مبرراً للعودة 
الفورية من الجيش الإســرائيلي إلى كل اراضي منطقة 

الفصل.
إسرائيل اليوم 2018/5/17

امتناع إسرائيل عن التدخل على مدى السنين الماضية أدى إلى تثبيت التواجد الإيراني 

سوريا: الساحة الأهم اليوم

عناصر من الميليشيات الشيعية التي تدعمها إيران

في الوقت الذي قتل فيه عشرات الفلسطينيين في القطاع في يوم واحد لم يهتم أحد بذلك 

ستون قتيلًا في غزة ـ نهاية الضمير
جدعون ليفي

■ متى ســتأتي اللحظــة التي يحرك فيهــا قتل جماهيري 
للفلســطينيين شــيئاً لدى اليمين؟ متى ســتأتي اللحظة التي 
فيها يهز ذبح المدنيين على الاقل اليســار  ـ  الوسط؟ إذا لم يكن 
ستون قتيلًا، فهل ربما يحرك الـ 600؟ هل الـ 6 آلاف ستهزهم؟ 
متى ســتأتي اللحظة التي ستستيقظ فيها ولو للحظة ذرة من 
المشاعر الإنسانية تجاه الفلسطينيين؟ تضامن؟ اللحظة التي 
فيها يدعو شــخص ما للتوقف، ويقترح شخص آخر الرحمة 
من دون أن يتهم بأنه شــخص غريب الاطوار أو شخص كاره 
لإســرائيل. متى ســتأتي اللحظة التي يعترف فيها شخص ما 
أنه يوجد لمن يرتكب الذبح شــيء من المسؤولية عن المذبحة، 
وليس فقط المســؤولية تقع علــى المذبوح الذي هــو بالطبع 

مسؤول عن ذبحه، أليس كذلك.
ستون قتيلا لم يحرك شــخصاً، ربما 600؟ وماذا بالنسبة 
لســتة آلاف؟ هل ايضا في حينه ســيتم إيجاد كل التبريرات 
والذرائع؟ هل أيضاً في حينه سيلقى الذنب على القتلى و»من 
ارســلهم«، ولن تســمع كلمة نقد، اعتراف بالخطأ، الأســف، 
الرحمــة أو الذنب؟ في يــوم الاثنين حيث ارتفــع عداد الموت 
بسرعة مدهشــة والقدس احتفلت بافتتاح السفارة وتل ابيب 
ابتهجت بالاورفزيون، كان يبدو أن لحظة كهذه لن تأتي ثانية. 
العقل الإســرائيلي غســل تماما، القلق أغلق إلى الأبد. حياة 

الفلسطيني لم تعد تساوي شيئا.
لــو كان هناك 60 كلباً ضالًا قتلوا فــي يوم واحد على أيدي 
جنــود الجيش الإســرائيلي، البلاد كانت ســتهتز اكثر، قتلة 
الــكلاب كانوا ســيقدمون للمحاكمة، شــعب إســرائيل كان 
ســيحيي ذكرى الضحايا، وشعب إســرائيل سيتذكر الكلاب 
التي ذبحهــا. ولكن في ليلــة مذبحة الفلســطينيين ابتهجت 
صهيون وفرحت، توجد لدينا سفارة واورفزيون. من الصعب 
التفكير بكســوف اكثر فظاعة من هذا. ليس من الصعب ايضا 
تخيل الصورة المعاكسة: ستون قتيلًا إسرائيلياً في يوم واحد 
وفي رام الله يحتفلون بافتتاح سفارة، وفي البيرة يبتهجون 
ويعزفون بمناسبة فوز نجم جديد، وفي ستوديوهات التلفاز 
يضحكون. كنا ســنقول انظروا إلى الحيوانات الفلسطينية، 

إنهم وحوش.
في مســاء يوم الاثنين الاسود هذا وجدت نفسي أجلس في 
أحد ستوديوهات التلفاز وإلى جانبي رجل من اليمين يضحك، 
بل ينفجر من الضحك. لقد أضحكه جداً القتل العام، وأكثر من 
ذلك أضحكه أن هناك من يهتز من هذا القتل العام. »إســرائيل 
اليوم« كان عنوانها الرئيســي حول موضوع آخر، ولا تعرف 

عن السخرية الســوداء. »يديعوت احرونوت« أجرت نقاشا 
علميا حول هل يجدر الآن تصفية رؤساء حماس أم لا؟ من يؤيد 
القتل ومن لا يؤيده، تخيلوا نقاشاً في صحيفة فلسطينية »مع 

أو ضد قتل غادي آيزنكوت«.
الحقيقة هي أن إسرائيل مستعدة لذبح أو قتل مئات وحتى 
آلاف وطرد عشــرات الآلاف. ليس هناك شــيء يوقفها، نهاية 
الضمير، انتهت مراسم الاخلاق. أحداث الايام الاخيرة أثبتت 
ذلك نهائيا. المســؤولون تم تعيينهم، البنية التحتية للفظاعة 
تم وضعها، عشــرات الســنين من غســل الادمغة والشيطنة 
ونزع الإنسانية آتت أكلها، التحالف بين السياسيين ووسائل 
الاعلام لإبعــاد الوقائع وإنكارها نجح. إســرائيل مســتعدة 
للاعمال الفظيعة. لم يعد أحد يقف في طريقها لا من الداخل ولا 

حتى من الخارج.
باســتثناء الضريبة الكلامية المعتادة فإن عالم أيام ترامب 
لن يحرك ســاكنا، حتى لو تحول قطاع غزة، لا سمح الله، إلى 
رواندا. حتى في حينه فان المحللين لدينا سيرددون أن الجيش 

الإسرائيلي حقق اهدافه، وأن الجيش الإسرائيلي أظهر ضبط 
النفس، وأنه هو الجيــش الاكثر اخلاقية، و»مــاذا تقترح أن 
يفعل بدل ذلك؟«. رئيس الاركان سيتوج كرجل السنة، الرجل 
المعتدل والجيد، المعارضة ستغرد بهتافات تشجيع. في ميدان 
المدينة ســيحتفلون بفوز المغنية »اليســارية«، لم يخطر ببال 
أحــد الغاء الاحتفال وهو في ذروته، أو على الاقل أن يخصص 

لحظة للموتى.
لقد وصلنا إلى تلك النقطة. تلك اللحظة توجد الآن. رواندا 
تقترب من غزة وإســرائيل تحتفل. مليونا شخص مسجونون 
لدينا. ومصيرهــم لا يهم أحداً. لن تســاعد الصور التي تظهر 
أاطفــال بدون كهرباء وآبــاء بدون ماء، صــور معاقين قتلوا 
باطلاق النــار عليهم، وصــور مبتوري الارجــل، كلهم أبناء 
لاجئين من كارثة 1948 التي سببناها لهم. ما لنا ولهذا. حماس 
هي المذنبة. ستون قتيلًا في يوم واحد، ولم يسجل أي أسف أو 

حزن في إسرائيل ولن يسجل في أي يوم.
هآرتس 2018/5/17

يجب أن نستوضح إذا كان سلوك الجيش قد التزم بقاعدة قانونية وأخلاقية مهمة هي التوازن 

معضلات على الحدود: عن الأخلاق والقانون والحرب
يوسي دهان

■ »الحقيقــة هــي الضحيــة الاولى للحــرب«، قال فــي بداية 
القرن العشــرين السناتور الأمريكي وورن جونسون. يعكس هذا 
القــول بقدر كبير الواقع الذي يســتخدم فيه الطرفــان في النزاع 
الحربي الاكاذيب والدعاية لتبرير أعمالهما أمام مواطنيهما وفي 
أوســاط الرأي العام العالمــي، وإقناعهم بأن المســؤولية عن بدء 

الحرب وضحاياها ملقاة على الطرف الآخر.
هكذا مثلا، قالت ســفيرة إســرائيل في بلجيكيا هذا الاسبوع 
في مقابلة تلفزيونية مع شــبكة محلية ان كل الفلسطينيين الذين 
قتلــوا في المواجهــات قرب جدار القطاع كانــوا إرهابيين حاولوا 
اجتيــاز الجدار مــن أجل المس بإســرائيل، وهو ادعــاء يتعارض 
وبيان الناطق بلســان الجيش الإسرائيلي بأن »24 على الاقل من 
القتلــى في المواجهات هم مخربون عملــوا بالإرهاب في صفوف 
حماس والجهــاد«. فقد أفادت إحدى وســائل الاعلام أمس بأن 

مســؤولًا في حماس قال ان »50 مــن القتلى في الاضطرابات هم 
رجال المنظمة«  ـ  فانتمائهم تنظيميا لا يجعلهم تلقائيا ما وصفهم 

به الجيش الإسرائيلي بأنهم »مخربون عملوا بالإرهاب«.
كما لــم تكن لوزيــر الامن الداخلــي جلعاد اردان مشــكلة في 
اســتخدام التلاعبات اللفظية كــي يتصدى لعدد القتلــى الكبير. 
فعلى حد قوله، فــان »عدد القتلى لا يعني شــيئا. بالضبط مثلما 
هــو عدد النازيين الذين ماتوا في الحــرب العالمية الثانية لا يجعل 
النازية شــيئا ما يمكن تفســيره أو تفهمــه. الحقيقة هي واحدة«. 
فالتشبيه بين النازية وحماس هو ادعاء يؤدي إلى تبخيس قيمة 

الكارثة ولا يخدم محاولة الوزير تبرير كمية القتلى.
وبخــلاف اردان، فــان الكثيريــن فــي إســرائيل وفــي العالم 
يعتقــدون بأن عدد القتلى في المواجهــات في القطاع بنار قناصة 
الجيش الإســرائيلي عال جدا ويتطلب فحصاً وتبريراً. فالحديث 
يــدور عن أناس يتبنون فكرة انه تنطبق القيود حتى على الاعمال 

القتالية.
 وحســب هــذه الفكــرة، تنطبق علــى الحروب قواعد ســلوك 
اخلاقية بعضهــا منصوص عليه في أحكام الحــرب في القانون 

الدولي. هكذا مثلا، التمييز بين المقاتلين وبين المدنيين. فالمقاتلون 
هــم هدف مشــروع في اثنــاء القتال، ولكــن يجــب الامتناع قدر 
الامكان عــن المس بالمدنيين. وعليه فإن نار صواريخ القســام من 
حماس على ســكان ســديروت ليســت مشــروعة، وهكذا ايضا 
القصف من الجو على أهداف في غــزة معروف انه يتواجد فيها 

مدنيون.
في المواجهة على حدود القطاع قتل في اوساط الفلسطينيين 
مقاتلون، كأولئك الذين حاولوا زرع عبوات ناســفة قرب الجدار، 
وهم بمثابة هدف مشروع. ولكن تقارير الاعلام )وهذا يفهم ايضا 
من اقوال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي( قتل بنار القناصية 
ايضا متظاهرون غير مسلحين قاموا بأعمال احتجاجية، بعضهم 
في محاولة اقتحام الجدار. هل كان من الجدير إطلاق النار عليهم 

حين كانت النتيجة المأسوية موت بعض منهم.
من يرغب في أن يبرر لنفســه ولغيره ما حصل هذا الاســبوع 
علــى حــدود القطاع يجــب أيضا ان يســتوضح إذا كان ســلوك 
الجيــش قــد التزم بقاعــدة قانونيــة واخلاقية هامــة اخرى هي 
التــوازن. وحســب هــذه القاعــدة فــان الضــرر )الهــدم، القتــل 

والاصابة( الذي يلحق في أثناء القتال يجب أن يكون متوازنا مع 
الهدف المنوي تحقيقــه. هناك واجب للتقليــص إلى الحد الادنى 
بكميــات الهــدم والاصابات. وهدف هذا المطلــب هو الحماية من 
الهدم والمعاناة الزائدتين. هكذا مثلا في الاعمال الحربية محظور 
على طــرف ما ان يقتــل الطرف الثانــي إذا كان يمكنــه أن يحقق 

الهدف ذاته من خلال إصابته فقط.
اللــواء احتيــاط عاموس يدلين بــرّر أمس على هــذه الصفحة 
موقف الحكومة )الذي يحظــى بتأييد جماهيري ايضا( فقال ان 
»... هــذا ثمن باهظ ومحتم من قتل الابريــاء ممن تحت حمايتهم 
ومن خلفهــم يعمل مخربو حمــاس«. وبرأي يدلــين، فإن واجب 
الجيش الإســرائيلي لحماية مواطني الدولــة والامتناع عن المس 
بالابريــاء كان مخاطــرة حقيقيــة للمــس بمئات الاشــخاص من 
الطرفــين كنتيجة لتصعيد واســع«. فهل كان قتل 60 فلســطينيا 
وإصابــة أكثــر من 1300 منهــم بالفعل وضعا محتمــا؟ أولم يكن 
ممكنا حماية حدود إسرائيل بشكل متوازن أكثر ومأسوي أقل؟

يديعوت 2018/5/17

سيدة فلسطينية تتحدى القنابل المسيلة للدموع وتتظاهر في غزة
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مجزرة غزة وإضافة الإهانة إلى الجرح الفلسطيني 

زمن ابن رشد والزمن العربي 
عزيز الحدادي *

 نادرا مــا يصاب الروح بنشــوة اللقــاء بالوجود 
المدهــش والمبتهج، لكــن حين يكون الخطــر الأكبر هو 
قدر الأقدار يســتيقظ ســؤال الوجود والعدم في الفكر 
ليحرك الروح نحو الابتهاج بعيدا عن الأســئلة، هكذا 
يتم اســتحضار كل الفلاسفة الذين ينامون على حضن 
الزمن الحلو، ويكبر الشوق إلى مناداتهم من خلال نداء 
الحقيقــة، فإلى أي مدى يمكن للفلســفة أن تتحول إلى 

حياة؟
وهل تســتطيع الحياة أن تلبس لباس الفلاســفة؟ 
وهل تدرك الفلسفة أنها بقدر ما أدخلت البهجة والفرح 
إلى قلوب الفلاسفة بقدر ما كانت السبب في مأساتهم؟، 
وماذا يمكــن لكتاب الفلاســفة أن يقدمه عــن امتزاج 
الفرح بالمأساة؟ وكيف يســتطيع أن يختار إقامته بين 
التراجيديا والكوميديا؟ وهل بإمكاننا أن نقدم فلســفة 

لا ماضي لها؟.
لا أريد ســوى الاقتراب من فيلسوف المستقبل الذي 
يتوفر على ملكة النسيان، لأن روحه تنعم بنشوة الحلم 
والثمالة ولذلك يســتطيع أن يشــعل نار الاسئلة التي 
ســتتمكن من حرق المحصول الرديء للعقل الأسطوري 
الذي اعتقل الــروح في لحظة جامدة فــي الزمان، مما 
حرمها من الاستماع لأنشودة الوجود، هكذا سيهاجمها 

العدم إلى ان تخترقها العدمية.

جحيم العدمية

وما من أمة ســقطت في جحيم العدميــة، إلا وكان 
العقل الأسطوري مرشدها، ذلك أن هذا العقل لا يتحرك 
بحرية إلا في العدمية، ومن ثم أصبح العدم هو غايته 
ونشر العدمية هدفه، لكن غالبا ما يصاب بصدمة حين 
تواجهه أسئلة الفلسفة، إذ تجده يتلعثم كالأطفال، لأن 
كلماته خرساء تفتقد لجدلية العقل والتاريخ: »فنحن 
لا نخــدع إلا أنفســنا طالمــا تركنا العقل الأســطوري 

يســيطر علينا اذ سنقوم بصناعة أعظم الأشياء فراغا 
من المعنى«.

فثمة لقب يطلق على الإنســان الذي حقق ذاته في 
الوعي التاريخــي، ولعل هذا اللقب هو العقلاني، لأنه 
بواســطة العقل يحصل على الفكر الذي ســيمكنه من 
تمزيق الحجاب على وجه الحقيقة المشرق، وسيصاب 
بالدهشــة حين يجد أن الحقيقة ليست شيئا آخر غير 

حضور الوجود في الزمان.
  فحضور الحاضر هو المعنى الذي منحته الفلســفة 
اليونانيــة للوجود، وقد تأثر الفلاســفة العرب بهذه 
الحقيقــة، ولذلــك نجد ابن رشــد يتنــاول وجودية 
الوجود انطلاقا مــن الميتافيزيقا كما تركها أرســطو، 
وقد اســتطاع أن يواجه غموضهــا بوضوحه، وعنف 
أســئلتها بنعومة تفســيره، بيد أن شراســة الزمان 
دمرته وبدأ يشــكو من اليأس والشيخوخة اذ يقول: 
»وقد اللغة« ثم يغير لغته فــي مقالة اللام قائلا: »وقد 
كنت في شــبابي أؤمــل أن يتم لي هــذا الفحص وأما 
في شيخوختي هذه، فقد يئســت من ذلك، إذ أعاقتني 
العوائق عن ذلك، ولكن لعــل هذا يكون منبها لفحص 

من يفحص بعد هذه الأشياء«. 
فبــأي معنى يمكن أن نفهم هــذا الانتقال من التعب 
الطويل إلى اليأس المطلق؟، ألا تكــون الميتافيزيقا قد 
أرغمت الفيلســوف على الرحيل باكــرا قبل أن توجه 
إليه تهمــة الزندقة؟ . ألم يكن ابن رشــد في شــبابه 
متحمسا وفي شيخوخته يائسا؟ وما قيمة هذه الحياة 

التي بدأت وانتهت في الميتافيزيقا؟ 
 لم يكن الفيلسوف يبحث عن سعادته خارج دائرة 
الميتافيزيقا، بل لأنها شــغف بالحياة الفاضلة، ولذلك 
فإن هذا العشــق المأســاوي يحمل في ماهيته نشوة 
التي تسمح للفيلســوف بالانتقال من مرتبة  الوجود 
المعرفة إلى مقام الكشــوفات الروحيــة، هكذا يتعاظم 
وبخاصة  الفيلســوف،  مشاكل  معه  وتكبر  الشــوق، 
وأنه يواجه آراء أهل المدينة الجاهلة بآراء أهل المدينة 
الفاضلة، اذ يعلن بصوت مرتفع: »وبلوغ السعادة إنما 

يكون بزوال الشرور عن المدن وعن الأمم« وعوض أن 
يصبح الجهل شــرا أصبحت الحكمة هي الشر انطلاقا 
من معيار تهافت الفلاسفة، هكذا تم الإعلان عن الحرب 

ضد الفلاسفة، وبخاصة المشائين أتباع أرسطو.

العقل الإنساني من الظلام إلى الأنوار
 

 ليس هناك فيلســوف واحد لم يكن ضحية عشقه 
لكتاب الميتافيزيقا لأرســطو، إلى درجة أن هيغل يعلن 
بصوت مرتفع انه لو كانت الفلسفة تسعى لأن تصبح 
جــادة لاختصــرت تاريخها في أرســطو، لأنه وحده 
اســتطاع أن يوجه العقل الإنســاني مــن الظلام إلى 
الأنوار، ولذلك كان مرعبا لتلك الأمم التي تعودت على 
الإقامة الأبدية في الليــل الروحاني، وهذه الأمة التي 
اضطهدت الحكمة ووقفت عند كتاب تهافت الفلاســفة 
وقدسته، ولعل تفســير الحكمة بوصفها زندقة ممكنة 
عند العقل الاســطوري الذي أبدع أمة منحطة تعيش 
على ايقاع نســيان الوجــود والفكــر، لكون ضجيج 
العواطف أضحى شرســا، وتحولت عين الروح نحو 

الابتهالات والأبخرة المقدسة. 
مما حكــم عليها بتكرار نفســها في ثقافــة بدائية 
تصارع العلم والموضة باسم التطرف الديني، ولم يعد 
الفكر شيئا آخر سوى تكرار ذاته في الحقيقة الموروثة، 
بل إن الســؤال المتعلق بإشــكالية الفكر والوجود تم 
اختصاره في اشكالية التوفيق بين الحكمة والشريعة، 
ولذلك تم اعتقال العقل في ســجن التأويل الشــرعي 
للحلال والحرام، هكذا والشــاهد على ذلك أن الدفاع 
عن وجوب الحكمة بالشرع، قد جعلت ابن رشد ينتحل 
صفة المحامي، من أجل دحض تهمة الزندقة والتكفير، 
كمــا روج لهما الغزالي، الذي كان سفســطائيا مضللا 
للعامة بآرائه السفســطائية، التي كانــت تهدف إلى 
نسف الفلاســفة، من اجل هدم بيت الحكمة، يقول ابن 
رشــد: »فقد يجب علينا أن ألقينا لمــن تقدمنا من الأمم 
الســالفة نظرا في الموجودات واعتبارا لها حســب ما 

اقتضته شــرائط البرهان، أن ننظر فــي الذي قالوه 
من ذلك وما أثبتــوه في كتبهم، فمــا كان منها موافقا 
للحق قبلناه منهم، وسررنا به، وشكرناهم عليه، وما 
كان منها غيــر موافق للحق نبهنا عليــه وحذرنا منه 

وعذرناهم«.
 وبما أن الغزالي قد عجز عــن الخروج من المنظور 
العدمي للفلسفة العربية فإن نقده لم يفض إلى شيء 
آخر سوى نشر الكراهية للفلســفة والعلم، وبخاصة 
عند العامــة والخطباء، هكذا تحطمــت إرادة المعرفة 
وتحولت إلى بخس لقيمــة الحياة والوجود، ومنحها 
أبعادا عدمية«. ولذلك لم يســتطع الفكر العربي بعده 
أن يميط اللثــام عن هذه النزعــة العدمية، بل تحول 
هو نفسه إلى فكر عدمي لا يرى ذاته سوى في اجترار 
التراث، وتقديسه لميثولوجيا الخلافة مع غياب مطلق 

للوعي التاريخي.

العودة إلى التراث

ولعل هذا العود الأبدي للتراث قد حطم كل الجســور 
المؤدية إلى فلســفة المســتقبل، بمعنى الهدم المطلق لكل 
أمل يقود إلى بناء النهضة العقلانية والثورات العلمية، 
ما دام أن التراكم التاريخي ظل ثابتا في لحظة مقدســة 
للزمان، تحاكمه بمعيار اخلاقــي وثيولوجي، مما ارغم 
الصيــرورة على التوقــف نهائيا عن الحركــة، لأنها لا 
تؤمن الا بالاختــلاف والتعدد كما يحددهمــا الوجود، 
فالصيــرورة والوجود هما الشــيء ذاتــه. ولعل هذه 
الوحدة بين الوجود والصيرورة، بين العقل والتاريخ قد 
ازعجت الغزالي، وحركته إلى الدفاع عن النزعة العدمية 
التي تسعى إلى الهدم من أجل الهدم . فبأي مفهوم يمكن 
ان نواجه هذه النزعة العدمية؟ هل بمفهوم الصيرورة؟ 
ام بمفهــوم الوجود؟ ام لا بد من اســتنبات فيلســوف 

المستقبل إلى أن يصير له ظل على هذه الأرض؟ 
 مهما يكن من أمر هــذا الزمان العبثي، فإن وعي الأمة 
لا يحقق ذاتــه إلا في الحرية والفكــر، ونظرا لكونهما لا 

يتحققان سوى في فلسفة الصيرورة، فينبغي لفيلسوف 
المســتقبل، باعتباره طبيبا للحضارة أن يصالح روح 
هــذه الأمة مع التاريخ في أســمى صوره أي حين يصبح 
جدلا بــين الصيرورة والوجود. والحــال أن الصيرورة 
قد تتســاقط في التاريخ كقطرات المطر على الأرض، بيد 
أنها لا تريد أن تصبح هي التاريخ، لأنها لا تملك في ذاتها 
بدايــة ونهاية، ومن طبيعة التغييــر أن يؤثر في الزمن، 
دون أن يتأثر به، والفلســفة بدون رغبــة في التغيير لا 
جدوى منها، ذلك أن الفلاســفة الذين يفسرون العالم قد 
ماتوا من اجل ولادة الفلاســفة الذين سيغيرون العالم 
العبودية، هكذا ســتعانق  ويحررون الإنســانية مــن 
الفلسفة السياسية مأساة الإنسان كما أراد لها ماركس، 

وكل الفلاسفة الذين نسجوا على منواله.
 ولعل هــذا مــا يســميه آلان باديوب ''الفلســفة في 
الحاضــر«، ومعنى ذلك أن السياســة لا تحقق كمالها إلا 
حين تنصهر في فلســفة الحاضر، او بالأحــرى التدبير 
الحكيــم والفضيل لهــذا الحاضر، ولذلــك ينبغي على 
السياســي المحترف ان يكون فيلسوفا محترفا أو هاويا 
حتى لا يسعى إلى جعل من المثقفين مجرد هواة في العمل 

السياسي.
  ومن الحكمة أن تســاهم الفلســفة في تدبير الدولة 
المدنية: »ثمة التزامات سياسة تنيرها الفلسفة، أو حتى 
قد تكون الفلســفة ســببا في ضرورتها، ولكن الفلسفة 
والسياســة متمايزتان، فالسياســة تهدف إلى تحويل 
الاوضــاع الجمعيــة، فيما تســعى الفلســفة إلى طرح 
مشــكلات جديدة للجميع .. تتعلق بالنضال السياســي 
المباشــر. وبإمكان خصــوم العقل أن يتهموا الفلســفة 
بالغموض والتجريد، بيــد أن مهمة الفكر تتجاوز جدود 
الواقــع الملتبس، من أجل خلق المســافات بين المشــاكل 
والحلول. أما ان يقال للفيلسوف: »لن توجد جمهوريتك 
في اي مكان« فســيجيب قائلا على لسان سقراط: »ففي 

كل الأحوال لعلها ستوجد في مكان ما غير بلادنا«.

٭ كاتب مغربي

خيار العودة
نعم لا خيــار أخر أمام الفلســطينيين إلا خيار العــودة كفاحه مرير 
وصعب جدا لا يماثله إلا مقاومات الشــعب الجزائري ضد الاســتعمار 
الفرنســي حيث أن المقاومات في الجزائر اســتمرت حتــى نهاية القرن 
التاســع عشــر، فعندنا في الجزائر قبائل أبيدت وعائــلات محيت كل 
هذه الارهاصــات تولدت عنها فكرة عبقرية هي حرب التحرير ســيجد 
الفلســطينيين الحل وما عليهم إلا الصبر والصبــر الكبير لأن قضيتهم 

ليست قضية شعب فلسطين بل هي وصمة عار في جبين الأمة.

خالد مصطفى - الجزائر 

مسؤولية تاريخية
 

الفلســطينيون تحركهم جاء في الوقت المناسب. لقد وجبت المقاطعة 
والتشهير بالأنظمة التي باعت القضية الفلسطينية. الفلسطينيون لهم 
الحق في وطنهم فلســطين المغدور به من قبل الإسرائيليين الذين عليهم 

أن يرجعوا من حيث أتوا.
كل بلــد يعارض رجوع الصهاينة إليه فهو مُســاهم في الجرائم التي 

تحصل للفلسطينيين.
الفلســطينيون يحق لهم انهاء الإحتلال الإسرائيلي وعلى بريطانيا 

تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه فلسطين.

دينارز

أنظمة الخنوع
لا فائدة من الاعتماد على أنظمة الخنوع والخيانة فمنذ سبعين سنة و 

إلى الآن هم في خيانات متلاحقة.
الشــعوب وحدها القادرة على التحرر، ثورات الربيع العربي )وإن 
واجهتها ثورات مضادة ومؤامرات كونية عليها( فقد أثبتت أن الشــعب 

قادر على قلب الموازين وكما قال شاعرنا الكبير أبو القاسم:
 إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر..

على الشــعوب العربية أن تواصــل ربيعها مهما كانــت التضحيات 
وإســقاط انظمة الخنوع والخيانة ومقاطعة أمريكا وإســرائيل ورفض 

التطبيع ونصرة شعب فلسطين الأبي المناضل العنيد.
يحيا نضال الشــعب الفلسطيني ونضالات كل شــعب عربي يطمح 

للحرية والكرامة.. يا شعوب العرب اتحدوا.

أحمد - سوريا 

تداعيات وردود أفعال
تداعيــات وردود الفعل العربيــة على نقل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس المحتلة تشعرني بالغثيان.. فلا كرامة للنظام العربية وسدنته .. 
يمتهنون الذل والانقياد إلى سيدهم الأمريكي .. لا هم له الا ارضاء ترامب 

وإدارته المتصهينة.
ليعلم الحكام الخانعين أن الشعوب تمقتهم .. وتعتبرهم بلا كرامة ولا 

كبرياء ولا عزة .. يســتجدون الخنوع والذل والمهانة على أبواب البيت 
الأسود في واشنطن. بئست سياساتكم الانهزامية ..

احمد زيدان

المشهد الحزين
لا يجب علينا القاء اللوم على العنصريين والفاشــيين في واشــنطن 
والغرب وكيان الشــر المطلق الصهيوني فهــؤلاء مجرمون معروفون، 
ولكن يا ســادة وجــب إلقاء اللوم الأكبــر على أنظمتنــا العتيدة التي 

ساهمت بشكل كبير في هذا المشهد الحزين. 
وفرت لهم كل السبل والوسائل وعبدت لهم الطريق لإذلالنا وإهانتنا 
واســتعمارنا وســرقة خيراتنا وتدمير أوطاننا واســتباحة أعراضنا 
والاســتهانة بمقدســاتنا وقتل انســاننا وتشــريده وتجويعه وزرع 
اليأس فيه وتجريده مــن تاريخه وحضارته وبالتالي وصفه بالإرهاب 
والتوحش والضوضائية والتطرف والظلاميــة وغيرها من الأوصاف 
الســلبية والمشــينة التي تجعل منه مخلوقا لا صلة له بالإنسانية، فما 
يحدث في فلسطين السليبة وبالتحديد في غزة هاشم هي جريمة مكتملة 
الجوانب وإرهاب أعمى لا يشبهه إلا إرهاب الجماعات السادية المنتشرة.

 فكيف تنتظرون يا ســادة يا كرام من أنظمة أدمنت التبعية والخنوع 
وتواطأت ســرا وعلانية مع هذه الدوائر الاستعمارية بدلا من أن تكون 
سندا وعونا للفلسطينيين؟ ألم تكن دائما خنجرا مسموما في الخاصرة 
الفلســطينية؟ من منا لم يسمع ما قاله محمد بن ســلمان أثناء زيارته 

للولايات المتحدة؟ ومن منا لم يسمع ما تفوه به وزير خارجية البحرين 
لإبداء مساندته لما يفعله الإجرام الصهيوني في حق الفلسطينيين؟

 كيــف تنتظرون مــن أنظمة وظيفية بمــا للكلمة من معنى أنشــأتها 
الدوائر الاستعمارية واحتضنتها وحمتها أن تدعم فلسطين وأهلها؟ 

بلحرمة محمد 

مقارعة العدو
ان جفت مآقينا…وازدادت مآســينا… وتخلى الأهل عن مســاعدتنا 
لتحقيق أمانينا!!! فهذا لن يثنينا من مقارعة الاعداء بالحجر، بالسكين، 
بخواء الأمعاء ومظاهرات الاحتجاج السلمية، أمام سياج الفصل ونهج 

العنجهية ؟!! أمام جنود القتل والقهر والعنصرية؟!!
مــا دامت الأرحام صالحة للتوليد، فســنقدم للقضية في كل يوم ألف 

شهيد!!!
قلنا ونعيد أن الفلسطيني مثله مثل طائر الرعد يستفيق بعد الف عام 
من بقايا رماد السنين!! نعم..نعم سيستفيق فينا طائر الفينق إن لم يكن 

الآن فحتمًا بعد حين؟!!
سَــيَعلم العالم ان آلهة البعل لن يستطيعوا الاستمرار في غّيهم؟! ولا 

مزيفي التاريخ في تمويههم !!
القدس لنا وفلسطين كاملة لنا.

رؤوف بدران-فلسطين 

مقال د. محمد جميح: دروس وحكايات من فلسطين

من البحر إلى النهر
ســبعون قد مضــت ؛ لعــلّ قضية فلســطين على ســعة أبعادها 
وتفاعلاتها فــإنّ مواجهة واقعهــا لا تنفع معه إلا كما قالها الشــاعر 

الأمويّ جعفرالحارثيّ :
 لا يكشف الغمّام إلا ابن حرّة…..يرى غمرات الموت ثمّ يزورها. 

أمّا ) وقال نســوة فــي المدينة ( فلن يدخلنا لا إلــى القرية ولا إلى 
المدينة…

بل العكس كلمــا كثر القال والقيل ؛ وتســاقط بلــح الكلمات من 
النخيل وارتفع العويل والصهيل ؛ نرى الاحتلال يتمدد من البحر إلى 

النهر.
الدكتور جمال البدري 

مقال د. مثنى عبدالله:
العراق... هل استفاق المراهنون على العملية السياسية؟

أمراض مكشوفة
نعم ما ذكر في المقال كله صحيح وليس عليه غبار ومع ذلك وجود 
العملية الانتخابية وكذلك الأحزاب والتيارات الأخرى المشــاركة بها 
رغم ما عليهم جميعا تقريبا من علامات استفهام كثيرة، لكن يجب أن 
نبقى نثق بالعراق المقبل، فالعشائرية والطائفية والعنصرية القومية 
كلها أمراض مكشــوفة حاليا للشــباب الواعي والمتعلــم وبالتأكيد 
ســوف يأخذون المبادرة يوما ما وخاصة مع وجود وسائل التواصل 
الاجتماعي التي يمكن أن تسهل كثيرا عملهم. نعم قد يطول الأمر ولكن 
الظروف المحيطة بنا كذلك ستتغير خاصة في إيران والخليج وتركيا.

عادل-ألمانيا 

تعقيبات

أرجوك...
ليكن لديك القدر الكافي 

من الغباء واعمل 
ما نتوقع منك..!

إسرائيل تلقي اللوم دائما على حركة »حماس«

أعتذر منك.. ولكن »حماس« جعلتني أقتلك



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9188 الجمعة 18 أيار )مايو( 2018 - 2 رمضان 1439 هـ Volume 30 - Issue 9188 Friday 18 May 2018

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

 لطفي العبيدي*

القاهرة بين مشهدين: 
اقتحام السفارة 2011 واحتفال السفارة 2018

تريــدون أن تعرفــوا لمــاذا تجــرأت الولايــات المتحدة 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، ونقلت سفارتها إلى 
القــدس في ذكرى نكبة الفلســطينيين؟ وتريدون أن تعرفوا 
لمــاذا تتعامل إســرائيل مــع المتظاهرين الســلميين بالقتل، 
فتردي في يوم واحد 61 شــهيدا وتجــرح الآلاف؟ أتعرفون 
لماذا تجرأت البحرين والإمارات بإرســال وفود رياضية إلى 
إسرائيل للمشاركة في مباريات »طواف إيطاليا« التي تشمل 
القدس؟ ولماذا تقوم الإمارات يوم المذبحة وافتتاح الســفارة 
بدعــوة وزير الاتصالات بحكومة الكيان الإســرائيلي أيوب 

قرّا، لزيارة رسمية؟ 
كل الأجوبة تشــير إلى القاهرة ودورها الجديد والمتجدد 
ـ القاهــرة التي كانت تقهر أعداءها، أصبحت تقهر عشــاقها. 
القاهــرة التي ســاهمت في تشــكيل وعينا وصقــل ذوقنا 
وتحريضنا على مقارعة الثالــوث المتحالف أبدا الصهيونية 
والإمبريالية والرجعية العربية، تحولت لتصبح خطا أماميا 
لذلك الثالوث. القاهرة التي كانت شــوكة في عيون المعادين 
للعروبــة والتحــرر والخونــة والجواســيس والمتآمرين، 
أصبحت تثير الأســى والحزن، لأنها أدارت ظهرها لكل ما هو 

جميل في هذه الأمة من تقارب وتضامن وطموح. 
 وتعالوا معي لنجلس في مســرح العبث القاهري لنشاهد 
معا مســرحية من مشــهدين: واحــد أعاد لنــا الأمل بعودة 
القاهرة إلى قيادة الأمة بعيد ثورة 25 يناير العظيمة، والآخر 
ذكرنا بالــدور الجديد والمتجــدد للقاهرة فــي تطويع الأمة 

لصالح الكيان الصهيوني بعد يوليو 2013. 
مشهد 1- اقتحام السفارة الإسرائيلية في القاهرة

التاريخ: 9 /10 سبتمبر 2011 
قائد البلاد - المشير محمد حسين الطنطاوي

قامت القوات الإســرائيلية يوم 18 أغســطس 2011 بقتل 
خمســة جنود مصريين على الحدود المصرية الإســرائيلية، 
بحجــة مطــاردة مجموعــة إرهابيــة قتلت ثمانيــة جنود 
إسرائيليين قرب إيلات. كانت العملية الاستفزازية أقرب إلى 
إختبار إسرائيلي لمصر ما بعد سقوط »كنزها الاستراتيجي«. 
وقد ذكر تقرير لقوات المراقبة الدولية في سيناء أن إسرائيل 
انتهكت اتفاقية السلام مع مصر مرتين، فهي اجتازت الحدود 
المصرية ثم أطلقــت النار من الجانب المصري. وكان الضحايا 
من الغلابــة المجندين في أعمــار الزهور وهــم: أحمد جلال 

وأســامة جلال وطه محمد إبراهيم وأحمد محمد أبو عيسى 
وعماد عبد الملاك. عقــدت المجموعة الوزارية الخاصة بإدارة 
الأزمات اجتماعا طارئا يوم الســبت 20 أغسطس، وأصدرت 
بيانا شديد اللهجة تطالب فيه إســرائيل بالاعتذار الرسمي 
»وتؤكد مصــر أنها لن تتهــاون في حقــوق أبنائها وحماية 
أرواحهم«، كمــا جاء في نص البيان. لكن إســرائيل رفضت 
تقــديم الاعتذار، وأكثر ما صدر عن أفيغــدور ليبرمان، وزير 
الخارجية آنذاك، تصريح عليائي يعبــر بطريقة مواربة عن 
نوع من الأســف لا الاعتذار. اســتدعت مصر سفيرها في تل 
أبيب للتشــاور، وطالبت بإجراء تحقيق مشــترك لكشــف 

ملابسات الحادث، إلا أن ذلك كان قرع طبل عند أطرش. 
بدأت الأمور تغلي في الشــارع المصري، الــذي لم يقتنع 
برد الحكومــة البارد، ولا برد إســرائيل الوقــح. وانتظروا 
أياما وأســابيع بدون تحرك. وكان يوم الجمعة 9 سبتمبر- 
حيث اعتصم آلاف المتظاهرين أمام الســفارة الإســرائيلية 
في القاهرة، وطالبوا بطرد الســفير الإسرائيلي. وقام أحمد 
الشــحات، الذي لُقب برجل العـلَــَـم، بتســلق المبنى الذي 
توجد فيه الســفارة حتى وصل الدور الخامس والعشــرين 
 فأنزل العلم الإسرائيلي وأحرقه ثم رفع مكانه العلم المصري. 
تدفقت الجماهيــر الغاضبة في ذلك اليــوم الذي أطلق عليه 
الناشــطون »جمعة الشــواكيش«، وقامــوا بتحطيم أجزاء 
من الجــدار الذي أقيم عقب مقتل الجنود الخمســة، واقتحم 
بعضهم غرفا تابعة للســفارة واســتولوا على وثائق كثيرة 
ثــم ألقوا بها من النوافذ إلى المتظاهرين في الأســفل. وكانت 
العمارة التي فيها السفارة محاصرة من كل الأركان، وأصبح 
موظفو السفارة بحكم المحاصرين. ولم تعرف كيف تتصرف 
إســرائيل. اتصل إسحق ليفانون، سفير إســرائيل السابق 
ببعض موظفي الخارجية المصرية، ونبههم إلى أن الجماهير 
اقتحمت الجدار الخارجي الأول للسفارة. فكان الرد باردا »لا 
تقلق هذا الجدار لنا وســنقوم ببنائه مرة أخرى«. تم إجلاء 
المندوبين وعائلاتهــم عن طريق القبو تحت العمارة وعددهم 
85 وكانوا يلبســون الزي العربي وبعضهــم يعتمر الكوفية 
للتمويه، لكن ستة دبلوماسيين بقوا في السفارة. المتظاهرون 
يقتربون من الجدار الثاني يحطمونه مع الســاعة التاســعة 
مساء. السفير ليفانون تلقى مكالمة من داخل السفارة يصرخ 
فيها أحد المحاصرين قائلا : »لقد اقتحموا الســفارة... إفعلوا 

شــيئا أي شــيء«. الطنطاوي نفســه رفض الرد على مكالمة 
نتنياهــو. لم يبق أمــام الإســرائيليين إلا الرئيس الأمريكي 
أوبامــا. اتصل وزير الدفاع إيهود بــاراك بالرئيس الأمريكي 
وقال له »هناك ستة دبلوماسيين محاصرون داخل السفارة. 
إســرائيل بحاجة إلــى مســاعدتكم. إتصلــوا بالطنطاوي 

مباشرة«. 
أوبامــا من جهته حــذّر من أي مغامرة عســكرية غبية قد 
تقوم بها إسرائيل. وبالفعل إتصل أوباما بالمشير الطنطاوي 
الذي لم يســتطع تجاهل مكالمة الرئيس الأمريكي، فأرســل 
وحدة صغيرة من القوات الخاصة وبلباس مدني واتفقوا مع 
إسرائيل على طرقة معينة للباب لكي يعرفوا أنهم قوات الأمن 
وليس المتظاهرين، وفعلا دخلوا السفارة وأعطوا المحاصرين 
أزياء مصرية ليبدو أنهم مصريون ونزلوا إلى أســفل المبنى 
وبمرافقة قوات الأمن وتم توزيعهم على مجموعتين كل ثلاثة 
في ســيارة أمن مع مرافقيهم المصريين ونقلوا فورا إلى مطار 
القاهرة، ثم إلى تل أبيب. وانتهى المشــهد بعد ســقوط ثلاثة 

شهداء مصريين وجرح المئات.
مشهد 2- احتفال الســفارة الإسرائيلية في القاهرة بعيد 

»الاستقلال«
التاريخ: 8 مايو 2018 

قائد البلاد- المشير عبد الفتاح السيسي
مســاء الثلاثاء بدأ يصل المدعوون إلــى فندق نيل- ريتز 
كارلتون )النيل هيلتون ســابقا( والمطل علــى نهر النيل من 
جهــة وعلى ميدان التحرير، رمز ثورة يناير، من جهة أخرى، 
تلبية لدعوة وصلتهم من السفير الإسرائيلي بالقاهرة، دافيد 
جوفرين. يقول نص الدعوة: »يســر سفير دولة إسرائيل في 
القاهرة الدكتــور ديفيد جوفرين أن يدعوكــم لصحبته في 
الاحتفال بعيد استقلال دولة إســرائيل وذلك في الثامن من 
مايو 2018 الســاعة السادســة بقاعة ألف ليلة وليلة بفندق 

النيل كارلتون بالقاهرة«. 
وقد تمت مراســم الاحتفال، كما ذكرت مصادر إسرائيلية، 
»بحضور لفيف من الدبلوماســيين ورجال الأعمال وممثلين 
عن الحكومة المصرية«. وأضاف الخبر أن الحضور استمتعوا 
بعشاء إسرائيلي مميز، أعده الطباخ شاؤول بن أدبيريت مع 
فريق طهاة الفندق. وقد منح كل مشارك في الحفل على مدخل 
بــاب القاعة دبوســا معدنيا للعلمين المصري والإســرائيلي 

وكأنهما في حالة تلاصق دائم.
بعد عزف النشيد الوطني الإسرائيلي وقف السفير وخلفه 
العلمــان المصري والإســرائيلي، وتحدث بلغــة عربية غير 
ســليمة مرحبا بضيوفه الأعزاء قائلا: »إن الشــراكة المتينة 
بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثالًا لحلّ صراعات إقليمية 
ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا. ومع ذلك، نحن اليوم 
في أوج معركة السلام. هذه المعركة تستوجب التغيير الواسع 
فــي الوعي والإدراك، وتحتّم إيجاد جو يســوده التســامح 
والتعرف إلى الآخر والصبر. لا شــك في أن الأمر يحتاج إلى 
عملية طويلة ومستمرة، ولكنها ضرورية لنشر السلام، ليس 
فقط بين الحكومات، بل ليعمّ أيضا بين الشــعوب«. وأضاف 
السفير: »ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أصبح شريك 
إسرائيل في مشــاريع بلورة حقائق جديدة في المنطقة. كما 
نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإســرائيل، التي لا 
تعتبرها عدواً، بل شــريكاً في صياغة واقع جديد وأفضل في 
المنطقة، واقع يســتند إلى الاســتقرار والنمو الاقتصادي«. 
وتشير الأخبار إلى أن السفير السعودي الجديد لدى القاهرة 
أســامة نقلي، الذي وصل إلــى مصر فــي 25 إبريل الماضي، 
قد حضر الحفل وشــوهد وهو يصافح الســفير الإسرائيلي، 
ويتحدث معــه لفترة طويلة، بالإضافة إلى ســفير البحرين 

راشد بن عبد الرحمن آل خليفة.
إنها المرة الأولى بعد عام 2011 التي تحتفل بها الســفارة 
الإسرائيلية بجريمة التطهير العرقي الذي مارسته ضد شعب 
بريء، اقتلع من وطنه وشــرد في المنافي. فمن كان يتخيل أن 
يحتفل الكيان بتلك المجزرة في قاهرة المعز بذكرى النكبة من 
حيث الزمان وقرب نقطة انطلاقة ثورة يناير من حيث المكان؟ 
ونود في النهاية أن نســأل من يمثل روح الشعب المصري 
وتاريخــه وحصانتــه الوطنيــة – الآلاف الذيــن اقتحموا 
الســفارة عام 2011؟ أم الحفنة المارقة التي حضرت احتفال 
السفارة بنكبة شعبنا العربي الفلسطيني عام 2018؟ كلنا ثقة 
بعودة القاهرة يوما ليس بعيدا إلى مكانها الطبيعي في قيادة 

الأمة وتصحيح الخراب الذي بدأ في كامب ديفيد 1979. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

جمود الواقع السياسي 
العربي وتقلّص أرصدته

لإلغاء  مقصــود  عمــل  هناك 
المواطن  وجعل  المنهجــي  الوعي 
العربي لا يطرحُ ســؤال لماذا هذا 
السياســي؟  والجمود  التأخّــر 
بل يُتابع بوعــي قطيعي الغرور 
الاســتقامة  لمدّعــي  والصّلــف 
الُخلُقي،  والكمــال  السياســية 
أولئك الذين يبحثون عن الاطراء 

والمديح لأجل غير مسمّى. 
أمّا منابر النقاش علــى قلّتها فهي بدورها لم تُغادر 
أُطــر الأيديولوجيــة، أو يُــرادُ لها أن تكــون كذلك، 
حين يتعلّق الأمــر بالأمور المصيرية، فتســتحيل إلى 
فوضــى غوغائية، وننظــرُ فنجد الأغلبيــة الصّامتة 
وكأنّها عاجزة بخمودها تنســجمُ مع ذاتها في إفلاس 
تفسيريّ، ويغيب التقدير الدقيق للحالة العربية التي 
إلى  الاســتبدادية  بنظُمها  الديكتاتوريات  أوصلتهــا 
مرحلة من الانسداد التام للأفق، وهي التي أقصت من 
حساباتها »الأمن القومي« وشــعار الوحدة والتحرر 
نحــو مرحلة »الأمــن القطري« والمصالــح الذاتيــة 
القطرية، لتصل بعد ذلك الأنظمة الشــمولية إلى حالة 
مــن التقوقع على الــذات، في إطار »أمــن النظام«- 
الخيار الذي تفاقمــت فيه الهوة بــين الأطر الحاكمة 
والشعوب، ومازالت تتّسع بشــكل مطّرد، في الوقت 
الذي تقاسم فيه »الكارتيل الحاكم« مؤسسات المجتمع 
وخيراته، وقام بالســطو على قطاعات مهمة كالتعليم 
والصحة، إلى جانب القطاعــات الأخرى تحت غطاء 
الليبرالية الاقتصادية الفاشلة، التي أفرزت رأسمالية 
طفيليــة لا تدفع الضرائب، فغدت عالــة على الدولة، 
وعمّقــت معاناة الطبقة الوســطى والفقيرة ووجدت 
تعبيراتها في رجال أعمال فاســدين ومُفســدين. بما 
أفضى إلى دوام تعقّد الفكر السياســي العربي، الذي 
أبقى على حالة الانحلال والتخبّط الدائمين، يعكســه 
واقع التفتّت الراهــن للفضاء العربي الموزع على دول 
متعــددة، ترفض خلق فضاء مشــترك للتعاون في ما 
بينهــا، رغم وجود مســمّيات اتحادية مــوءودة منذ 

البداية.
هذا التمشــي الذي اعتمدته النخــب الحاكمة في 
علاقتها شــبه التامة مع الخــارج خدمت به مصالحها 
المشــتركة في ثوب مــن العمالة، وتناســت مكوّنات 
المجتمع الوطني، وهو ما أوصــل إلى مرحلة الانفجار 
الثــوري - المنوال التونســي الذي تداعــت له بقية 
الشعوب العربية لتشابُه أوضاعها وتطابق توجّهات 
الأطر الحاكمة لديها، وهذا المســتنقع الرديء للحكام 
تبرأ منه الشعب، الذي غُيّب عنه مطلب الديمقراطية، 
في إطار الأنظمة الاســتبدادية، فلــم يبلغ الجماهير 
ســوى الإقصاء، ولا يخفى على أحد أنّ غالبية الدول 
العربية هي دول طاردة للسكّان، لا تُوفّر أدنى شروط 
الرفاه الاجتماعي، فما بالك بالأدمغة التي تســتقطبها 
الدول الغربية، معطّلة بذلك مسارا كاملا من إمكانيات 

التقدّم في حُكم معلن بالإفلاس الفكري والمادّي. 
وما نعانيــه اليوم من إشــكاليات وطنية مرجعها 
غياب التمثّل الحقيقي لمفهوم الدولة، فالوعي الجمعي 
لم يغادر الأطر المشوّشــة والملتبســة التي جعلت كل 
طائفة أو تيار سياســي يصــدر عنه تصــوّر للدولة 
إحساس  إلى  ومرجعيّته، إضافة  الآخر  لتصوّر  مغاير 
البعــض بأنّ الدولة لا تُمثّله، وتمسّــك البعض الآخر 
بالجماعة الأهلية، التي تُميّز نفسها عن الدولة، سواء 
أكانت ذات طابع عشــائري قبلــي أو طائفي مذهبي. 
والســبب الحقيقي لهذا الانشــطار أو التشــظّي هو 
فســاد الدولة العربية الراهنة، كمؤسسة تُقدّم نفسها 
نظريا آلية جامعــة وحاضنة للكلّ المتمايز، الأمر الذي 
يجعل التناقض حاصــلا في الفُهوم ضرورة بين أقلّية 
تحتكر الدولة لمصالحهــا الذاتية المطلقة وأكثرية ترى 
حقوقها مُســتلبة بفعل وســائل الســلطة وأجهزتها. 
وأصبحت في النهاية معظم الشــعوب العربية تُساق 
من قبــل إقطاعيــات، وباتت أجهــزة الدولة جميعها 
تعمل لحســاب الحاكم صاحب الأمــر والنهي. ومثل 
هذه الترســيمة خلّفت حالة من اللّامبــالاة والضّياع 
التامّ لدى أغلــب جماهير الأمّة، التــي أصبحت تهتمّ 
بشؤونها الذاتية، ولا تعير اهتماما للمجال العام، وفي 
النهاية مثل هذه الأنانية التي تملّكت النخب الحاكمة 
انســحبت بدورها على الجماهير، التي فقدت أي نوع 
من أنواع التضحية من أجل الوطن ومؤسّساته، لأنّها 
ببســاطة فقدت الثقة في مثل تلك المؤسســات. ومثل 
والديكتاتورية،  التغــوّل  مطالب  مع  الانســجام  هذا 
غيّب سؤال مصير الأمّة ومطالبها الوطنية والقومية، 
بفعل نخب سياسية حاكمة حرصت على القطيعة بين 

الثقافي والسياسي بكيفية نفعية انتهازية.
وينشأ عن ذلك كلّه أنّه حان الوقت للتعامل مع هذا 
الواقع المقرف وتحســيس مثل هذه الأنظمة الحاكمة 
بضرورة أن تعيد مراجعة ذاتها وأهدافها، فقد اختلّت 
مناهجهــا وتقلّصت أرصدتها الأخلاقية والإنســانية 
وفقــدت مصداقيتهــا في نظــر شــعوبها. فأمرها لا 
يتعدّى الشــعارات السياسية أو القوانين الدستورية 
غير الملموســة في الواقع اليومــي، وهي متخاذلة في 
قضايا الأمة وأهمّها القضية الفلســطينية، وانقسامها 
الُمعلن يُضمر أو يُجاهر بالولاء لقوى أجنبية. فالرؤية 
السياســية محدودة ومنعزلة عن تطلّعات الشعوب، 
ولا تُحســن التعامل مع الحراك النقــدي الذي يُعرّي 
الظلم ويســلّط الضوء عليه. وقد فشلت في اجتراح 
نموذج توافقي بعيدا عن أشكال الاحتراب الُمنحكم إلى 

نماذج معيارية ثابتة.

*كاتب تونسي 

ملاحظات أوّلية حول مسيرة عودة لم تبدأ

دروس كورية شمالية: دليل الدول الصغيرة لعقد الصفقات الكبيرة 

من الصعب، إن لم يكن من الإجحاف، 
العــودة  مســيرة  عــن  نتحــدث  أن 
وتداعياتها في يوم الرابع عشر من أيار/

مايو المنصرم بمصطلحــات الربح والخســارة، أو بمكاييل 
الفشــل والنجاح؛ فدماء الشــهداء الذين سقطوا على أرض 
قطاع غزة، وجراح الآلاف يجب ألا تحسب بهذه الموازين وألا 

تخضع لتلك المفردات »التجارية« المبتذلة العابرة.
لقد زحف جميع الشهداء والجرحى ومعهم عشرات الآلاف 
من أبناء القطاع، بصدورهــم العارية، صوب حلمهم اليافع، 
وهم يتحدّون الحصار والمســتحيل وعنجهية جيش أسكرته 
رائحــة الرصاص ودخــان البنادق. بعــد أن »عافوا الخنا« 
انطلقــوا كزرافات مــن الأيائل نحو الشــمس، فاصطادتهم 
نيران القناصة وأســقطت بعضهم في مشــهد ملحمي يجسّد 
ما ينشده الفلسطينيون منذ أكثر من مئة عام: »نموت وتحيا 
فلسطين«، ويعطي للمقاومة طعمًا آخر. فهل يجوز الاختلاف 
حــول جدارة هذه »البطولــة« وقيمتها، ولّمــا تجف دماؤهم 
بعد؟ وهل يعقل أن نردّد ما تخترعــه وتجترّه ماكنة الإعلام 
الإســرائيلي حول مســؤولية حركة »حماس« عــن الدماء 
المســفوكة؟ وهل يصحّ أن ننســى ما علّمنــا التاريخ خاصة 
عندما تســود وتعشّــش الظلمة في أرجــاء الكون ويصبح 
العجز قوت البشــر وماءهم؟ ألم نشهد كيف صار »تحرّش« 
بســطاء الشــعوب وأحرارهم بأقدام الغيب خيارهم اليتيم 
فسعوا نحوه في رحلة التحرر من نير العبودية والاستبداد؟ 
وهل ننســى كيف كان موتهم بعثًا لحياة الآخرين، حتى وهو 

يتحقق عند حافة العبث أو في فم العدم؟ 
غزة في السبعين من عمر النكبة تذكّرنا: كم من بطل سقط 
على مذابــح العدل وصارت عنّاته صرخــات في حلق الزمن 
ومهاميز تنقــر ضمائره الغائبة؟ ماذا بعد هذه المســيرة هو 
الســؤال، لا ماذا قبلهــا؛ فما حققته هذه الجمــوع منذ بداية 
رحلتها في الثلاثــين من مارس/آذار المنصرم لا يمكن مغمغته 
بالتســاؤلات و«باللولــوات«، وبالتمنــي، ولا »ضبضبته« 
بالهمز واللمز وبالتجنّــي. ويكفي أهل غزة أنهم انتفضوا من 
بين ركام أراده البعض أن يتحول إلى شــواهد لقبور أحياء 
يعيشون كموتى؛ ويكفيهم انهم انتصبوا »كالصبّار« في وجه 
عالم، راهَن حكامُه على تركيعهم بواســطة التجويع والخنق 

والحصار. 
صحيح أنّ هذه الجولة لن تحقق عودة الفلســطينيين إلى 

ديارهــم، لكنها اســتعادت، في زمن الخــذلان العربي وبعد 
حقبة من الجفاف والتراجع الفلســطينيين، بعضًا من مكانة 
القضية الفلسطينية، ودفعت بها مجدّدًا إلى صدارة الأحداث 
في العالم كلّه؛ والأهمّ أنها أنجزت ذلك على هدير موج كاسح 
ونداء »العودة«، في وقت اعتقدت فيه إســرائيل وحلفاؤها 
أنهم اســتطاعوا محو هذا الايمان بالحقّ واقتلاع هذا الحلم 
من صدور الأجيال الفلســطينية، التي لم تعش ذلّ أهلها ولم 

تذق علقمهم كما ذاقوه في عام النكبة.

تصدّرت صــور المتظاهرين إعلام العالم، وبرزت عناوينه 
وهــي تؤكد على ارتكاب »مذبحة إســرائيلية فــي غزة« فلم 
تكتمل فرحة كوشنير، صهر ترامب، ولا الحكومة الإسرائيلية 
وهم يفتتحون ســفارة أمريكا في القدس علــى وقع زغاريد 
أمهات الشهداء. بل إنهم تيقنوا، في ذلك اليوم الكبير ورغم ما 
كابروا به أمام الكاميرات، أنّ دموع غزة ستبقى هي الحقيقة 
الأقوى من ضحكاتهم وعربداتهم، وأنّ أصوات الدم المسفوك 
ســتتحول إلى أنين الأرض الراسخ في حضن التاريخ، الذي 
إن سألوه عن غزة فســيقول لهم: إنها تعيد للكرامة »تاءها« 
وتربطها رايةً عالية لن تقدر عليها العواصف أو حوافر الخيل 

وخيانات البشر.
لــم نتوقع مــن إســرائيل أن تتصرف بوحشــية أقلّ مما 
تصرفته، بل خشــينا مــن ردة فعلهــا الدمويــة وتصوّرنا 
كيف ســيقوم قادتها بتصنيع مشــاعر الخــوف من الزحف 
الفلســطيني باتجاه حدودها، وتوظيف ذلك شعبيًا من أجل 

تجنيد أغلبية سكانية وراء سياساتهم.
فاســرائيل لن تعيد حســاباتها ولن تتّعــظ رغم فداحة 
الخســائر البشــرية في الجانب الفلســطيني الأعزل. وهي 
ســتحاول أن تتعلم من تجربتها وتتجنب، في المرّات المقبلة، 
مــا تعرّفه في قواميــس قمعها كخســارتها، أو كما جاء على 
لســان الناطق باســم جيــش احتلالها، الضابــط يوناتان 
هذا  اعتــرف  يهودي  أمريكــي  جمهــور  كونريكس. فأمــام 
الضابط قبل أيام »بأنهم لــم ينجحوا في تقليص عدد القتلى 
والإصابــات«، وأضاف بأن »عدد المصابين )الفلســطينيين( 
قد أضرّ بنا كثيــرًا، وأنّ إعلام الطرف الفلســطيني قد غلبنا 
بالضربــة القاضيــة؛ بينما فشــلنا نحن بتمرير رســائلنا 
ومواقفنا بخصوض ما كنــا ندافع عنه هناك. لم يزعجه عدد 
الشهداء والجرحى الفلســطينيين، ولا قوة ردة فعل جيشه 
والاعتداء على جموع مدنية، بل كان همّه أنهم فشلوا بتبرير 
ردة فعلهم الدموية وسقوط تلك الأعداد الكبيرة من الأرواح 

والجرحى.
يعرف الناطق الرســمي لجيش الاحتلال، مثل قادته، أنّ 
أكثرية المواطنين اليهود تدعم سياســة الحكومة وممارسات 
جيشــها؛ مع هذا فأنا استشــعر، بالمقابل، وجود تســاؤلات 
خفيّة بين أوساط يهودية ليســت واسعة، تجعلهم يشكّكون 
بجدوى سياســات القمع الدموية ضد الفلسطينيين، خاصة 
بعد انتشار مشــاهد الزحف الجبار لجموع المواطنين العزّل 
الذيــن لم يهابوا النار ولا الموت، بل اســتقدموه في ســبيل 

الحياة وفي مشهد لم يستطع إسرائيليون كثر إغفاله. 
كشــفت مســيرة العودة عن »خوف الطغاة في إسرائيل 
من الذكريات« على حقيقته، ونبشت كذلك عناصر الالتباس 
المستوطن في تساؤلهم الوجودي الدائم، فهل »بقوّة السيف 
سنحيا؟ وإلى متى سيحمينا رصاص بنادقنا من هذه الجموع 

العطشى للحرية والوطن؟«.
لم تســتعر النيران في الخامس عشر من مايو ولم تخرج 
الجمــوع كما في اليــوم المنصرم نحو الحــدود، فعزا بعض 
الإســرائيليين ذلك إلى ارتداع أهل القطاع من عدد الشــهداء 

ومن صرامة النيران، وبنوا تفســيرهم على ما يحســبونه 
قانون القــوة النافذ بين »العرب«، الذيــن لا يفهمون إلا لغة 
العصا والقبضة والقمع! في المقابل حاول البعض أن يفسّــر 
هذا التراجع بصمت وهدوء الضفــة الغربية المحتلة التي لم 
يهب ســكانها لنصرة إخوانهم في غــزة، فكانت ردود فعلهم 

متواضعة وبعيدة عن سقف جميع التوقعات.
لقد كشفت المســيرة عمق الهاوية القائمة بين غزة وأختها 
الضفة الغربية؛ فحتى على لون الوجع لم يتفقوا، وأخشى ألا 
يتفقوا وأن يبقى الخلاف قائمًــا وأن يصير حاجزًا منيعًا في 

وجه مسيرة العودة الكبيرة.  
وعلى ســاحة أخرى، فقد عبّر المواطنون العرب في داخل 
إسرائيل عن تضامنهم مع أهل القطاع، من خلال عدة مسيرات 
احتجاجية عمّت بعض البلدات، وفي إعلان يوم إضراب عام 
في القرى والمدن العربية نُفّذ يوم الاربعاء الفائت. كانت ردود 
فعل الجماهير العربية في إسرائيل نمطية، ولم يطرأ عليها أي 
تغيير على الإطلاق، وهذا بحد ذاته يســتدعي تناولها بوقفة 
فاحصة؛ فإلى جانب ما يميّز موقع هذه الجماهير في الدولة، 
وما يحــدّد هوامش عملها تحت ســقف القانــون والمواطنة 
الإسرائيلية، قد نجد في تكرار أساليب الاحتجاج وتواضعها 
مؤشــرًا على وجــود خلل بنيــوي في مبنى القيــادة ودور 

القياديين على اختلاف مواقعهم.
وأخيرًا، فكما توقعنا غاب دور الدول العربية والإسلامية 
عن التأثير والأحداث، وباســتثناء بعض بيانات الاحتجاج 
الخجولــة، لم يكن لهذين »العالمــين المحنطين« أي دور يذكر، 
فيصــحّ فيهم ما قاله الشــاعر جريــس دبيّات ابــن »قانا« 
وشاعرها الجليلي في هذا السياق: »أدعو عليهم ولا أدعو لهم 

أبدا / من لم يُمدّوا لنا في النازلات يدا«.
إنها مجرد ملاحظات أولية حول مسيرة لم تنته بعد، ومن 
الســابق لأوانه، كما قلت في البداية، تقييمها بشكل نهائي؛ 
فما جرى على الحدود في غزة كان عملًا جبّارًا وكل من سانده 
ساند حقًا مبينًا، وكل من استنكف عن ذلك واعتزل، نقول له 
ما قاله شاعرنا: »لم أدعُ يومًا على حيّ فمعذرةً / من بعد غزة ، 
أني أفقد الرّشَدا«، فقد مضت الذكرى السبعون للنكبة ودخلنا 
في عام تيه جديد والسؤال يبقى سؤال القرن نفسه: ماذا بعد 

هذه المسيرة وإلى أين العودة؟ 

*كاتب فلسطيني 

لــن نتخلى عن الأســلحة النووية، 
ونموذج القذافي ليــس النموذج الذي 
يمكن أن تفرضــوه علينا، هكذا تحدثت 
كوريــا الشــمالية بنبرة عاليــة، أمام 
مطالبــات أمريكية بطرح إخلاء شــبه الجزيرة الكورية من 
الأســلحة النووية، وأمام اللهجة الكوريــة اتخذت الإدارة 
الأمريكية موقفاً يســعى للتهدئــة، والمحافظة على الخطوة 
المتقدمة التي ينتظر منهــا الرئيس ترامب كثيراً من المكافآت 
في مجال السياســة الخارجية، خاصة بعــد التخبط الذي 

يعتري السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
بالفعل، من يمكنه أن يمنــح الأمريكيين الثقة بعد نموذج 
القذافي الذي دفعته أحوال العراق إلى ممارسة »الستربتيز« 
لإرضاء الأمريكيــين والأوروبيين، وأطلــق خطوة مجانية 
للتخلي عن أســلحته غير التقليدية، وبعد ذلك وجد نفسه 
في مصير أسوأ مما لقيه صدام حسين. ومع اختلاف الظروف 
كانت واشنطن ترســم مصيراً مشابهاً لحسني مبارك، الذي 
تمســك بالمحافظة على تفوق كمي ونوعي لإســرائيل على 
خطوط المواجهة، وأودع في دهاليز البيروقراطية مشــروع 
مفاعل نووي مصــري، وقام بتفكيك جهــود جيل كامل من 
الفنيين والمختصين الذين تلقوا الضربة الثانية، بعد الضربة 
الكبيرة التي وجهها الســادات باتفاقية السلام، ليحتضنهم 
العــراق ويختزل خطوات واســعة اســتطاعت أن توصله 

للمفاعل النووي الذي دمرته الطائرات الإسرائيلية.
لا يولــي المجتمع الدولي الثقــة بالأمريكيين، والتحولات 
التــي حدثت على مســتوى الســاحة الأمريكية،  الأخيرة 
والنوبــات التي تترافق مع تبــادل الإدارات، تجعل الرهان 
على السياســة الأمريكية مــن الأمور التــي يجب وضعها 
في أي اســتراتيجية سياســية لأي بلد تتقاطع مصالحه أو 
مشــكلاته مع الأمريكيين، والانقلاب الذي أحدثه ترامب مع 
إيران بإلغاء الاتفاق النووي، في حالة لم يتمكن من تحقيق 

أهدافه، إذا كانت له أهداف بعيدة المدى، عرضة لأن يتحول 
لانفتاح كامل مع الايرانيين، إذا جاءت إدارة ديمقراطية إلى 

البيت الأبيض، وهو أمر غير مستبعد. 
توجد دول تمتلك رؤية في السياســة الخارجية تجعلها 
تدرك هذه الحقائق وتتحوط لنتائجها، والايرانيون الذين 
تعاملوا مــع إدارات أمريكيــة متتابعــة، ووصلت علاقتهم 
مع الأمريكيين إلــى ذروة التأزم في مأزق رهائن الســفارة 
الأمريكية في طهــران، يجيدون هذه اللعبة ويعرفون كيفية 
حدودها جيداً، وإن كانت اعترتها بعض مساحات الغموض 
في إدارة ترامب غيــر المنضبطة وغيــر الخاضعة لمقاييس 

الرؤية التقليدية للمؤسسات الأمريكية. 
وكوريا الشــمالية أيضاً جرّبت إدارات أمريكية متتابعة 
وتعرف موســمية التقلبــات الأمريكية، ولذلــك فهي تقدم 
تحذيراً مبطناً لواشــنطن بــألا تفكر بالعقلية نفســها التي 

مارستها مع دول الشرق الأوسط والدول العربية خاصة. 
لا يمكن اكتســاب الخبرة في مواجهة الأمريكيين في حالة 
التواجد في مدارهم، وفي نطاق نفوذهم، والتحول إلى أداة 
طيعة وتابعــة، الطريقة الوحيدة لتحقيــق صدمة النضج 
في مجال العلاقات مع الولايــات المتحدة، وامتلاك العزيمة 

السياسية للتزلج على الأمواج العالية للأمريكيين. 
توجد قواعــد اشــتباك كثيــرة غائبة فــي التعامل مع 
الأمريكيين، وهي أن حرب التصريحات تبقى أكثر جدوى من 
منحهم فرصة ممارســة الوعظ الأخلاقي، الذي يجد الجنود 
الأمريكيون فرصة لكتابة اقتباســات منه على صواريخهم 
الموجهــة من حاملات الطائرات، متناســين أن أحداً لن يهتم 
بقراءة ما يتبقى على صواريخهــم في حال بقي ظاهراً على 
بقايا الصاروخ، ولو حدث وقرأه بعض الأطفال أو الشــباب 
فإنهم ســيقتنعون بعكس ما يتركــه الصواريخ من مواعظ 

على أشلاء ذويهم وأقاربهم. 
تناسى صدام حســين هذه القاعدة عندما أقدم على غزو 

الكويت، فغاية الرقص مع الأمريكيين هي الإبقاء على الخيط 
الرفيع مشــدوداً ومتوتراً من دون قطعه، وكان الأمر نفسه 
مع عبد الناصر، الذي اتخذ قــراراً غير مدروس ويقوم على 
معلومات مغلوطــة عند اغلاق مضائق تيران، ولو اســتمر 
النظامــان في المناورة بالتصريحــات والتهديدات المبطنة، 
لتمكنا من الحصول على حظوة إقليمية مجانية تقريباً، كما 
يحدث حالياً مع تركيا مثلًا، أو إيران نفســها لوجود مرونة 
فــي تصدير واختبار وتجريب وتفكيك النوايا على مســرح 

العلاقات الدولية. 
بيونغ يانغ التي بقيت تتقاســم كعكة الرعب التي تخبز 
في فقرها وســوء أحوال مواطنيها مــع جارتها الجنوبية، 
أدركت أنها لن تســمح بالوقوع في الفخ نفسه، فالخوف من 
التهديد يبقى أكثر نجاعة من تنفيذه، فمن ناحية ستنكشف 
حدوده ويمكــن أن يكون مخيبــاً، ودون المتوقــع، كما أنه 
ســيتطلب الرد الذي ســيختبر القدرة الحقيقية والتماسك 
الفعلي لا الظاهــري ولا المعد للتصدير على مســتوى لعبة 
الشد العصبي والسياسي العالمية، وفوق ذلك، كانت كوريا 
الشــمالية بين كل مرحلة وأخرى من التوتر، تقدم لمســة من 
التهدئة مع ســيؤول تكفي لإعادة ترتيب الأوراق، ومباشرة 
فصل جديد من لعبة التهديد منفصل عن الفصول الســابقة، 
ويســتدعي ضرورة قراءة جديدة واستنزاف الطاقات على 
الطرف الآخر، من دون أن يتكلف الأمر أكثر من وقود الآلات 

الحربية التي تجري مناقلتها بين حين وآخر. 
الرئيس الحفيد كيم جونغ أون قرر أن يذهب للأمريكيين 
بكامل هندامه وبندية، ويرفض اغراءهم بالتعري، لأن ذلك 
لن يصنع له مشهداً حميمياً، ولن يحول كوريا الشمالية إلى 
نسخة عن الجنوب الكوري المزدهر خلال فترة قياسية، فكل 
ما سيحصل عليه إذا تعرى من ردائه النووي، هو الانكشاف 
بمواطن ضعفه أمــام الأمريكيــين، لانتقــاء المنطقة الأكثر 

هشاشة للتخلص منه بثورة برتقالية أو حمراء. 

التصريحات السياســية مدرســة متغيبة عــن المنطقة 
العربية، فخبرات الإعلام العربــي موجهة لمخاطبة الداخل 
والحديــث مع الــذات الــذي يصل إلــى حدود الهلوســة 
والهستيريا، أما مخاطبة الغرب وخاصة الأمريكيين فمسألة 
مختلفة تمامــاً، ولا يوجد ســوى بعض المــدارس العربية 
القليلة التي يمكنها مواجهة الأمريكيين في حروبهم الكلامية 
التي يفضلونها، لأنها تســتطيع صناعــة الرأي العام داخل 
الولايات المتحدة عند الحد الأدنى من التكلفة، ويشكل الأمر 
نفســه جزءاً مهماً من لعبة السياســة العالمية، ولنتذكر أن 
الألمان حصلوا على مكتسبات هائلة قبل أن يطلقوا رصاصة 
واحدة فــي الحــرب العالميــة الثانية، وكانــت الخارجية 
البريطانية تمعن في تقديم التنــازلات لتجنب الحرب التي 
كان هتلر يلوح بهــا، حتى أن لوماً كبيــراً وجهه الباحثون 
البريطانيــون لرئيــس وزرائهم فــي تلك المرحلــة نيفيل 
تشامبرلين، لفشله في إدارة الصراع ضمن نطاق لعبة عض 
الأصابع مع الألمان، التي انطلقت في منتصف الثلاثينيات من 

القرن الماضي. 
تتغيــب مدرســة سياســية عربيــة لتدير الصــراع مع 
الأمريكيــين بصورة لائقة، وحين تحــاول دولة عربية ما أن 
تجــرب التصادم مع الأمريكيــين، والتصعيد بمجرد الكلام، 
تجــد أن دولًا أخرى لا تســترضي الأمريكيــين فقط، ولكن 
تحــاول أيضاً أن تشــكل ضغطــاً على الدولــة التي تجرب 
لعبة التصعيد، مع أن الدلائل علــى جدواها قائمة ومتكررة 
وآخرها تصريح ســارة ســاندرز، المتحدثة باســم البيت 
الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تأمل في عقد 
قمة مع الزعيم الكوري الشمالي، في رد يعطي دفعة معنوية 
للكوريين وقلقاً للأمريكيين حتــى قبل التوجه لطاولة القمة 

المرتقبة.

*كاتب أردني

صحيح أنّ هذه الجولة 
لن تحقق عودة 

الفلسطينيين إلى ديارهم، 
لكنها استعادت، في زمن 
الخذلان العربي بعضًا من 

مكانة القضية الفلسطينية

الأنانية التي تملّكت 
النخب الحاكمة 
انسحبت على 

الجماهير، ففقدت 
أهمية التضحية من 
أجل الوطن ومؤسّساته
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

السياسي والديني في تناقضات شهر رمضان العربية والعالمية
)لا  الزمنيــة  المصادفــات  تجعــل  أن  لطيــف  أمــر   ■
الاتفاقــات السياســية أو الدينيــة( العراقيــن مــن ســنّة 
وشــيعة يصومــون في يــوم واحــد، فالمعتاد فــي »أرض 
الســواد« )كمــا أطلق المســلمون علــى بــاد الرافدين عند 
فتحهــا( أن يختلــف أصحــاب المذهبن خافا شــديدا لم 
تفلح مئات الســنن، ولا إنشــاء الدولــة الوطنية الحديثة، 
أو تأســيس الأحزاب السياســية القومية والأيديولوجية، 
فــي تخفيف جذوته ولــو إلى درجة الاتفاق البســيط على 
يوم موحــد للصوم أو العيد كما هو الأمر مع »أعياد« تولّي 
الحاكم للحكم وتأسيس الجيش والاستقال عن الأجنبي 

وغيرها من أعياد.
ولــو أن الأمــر اقتصــر علــى أوليــاء وأتبــاع المذهبــن 
الكبيرين في الإســام لهان الأمر، فحتى الدول الإسامية 
التي تســود فيهــا أغلبية مذهبية، لا تتفــق بالضرورة على 
يــوم واحد للصــوم، رغم أنها تمتلــك قدرات علميّــة فلكيّة 

لتحديد أول أيّام رمضان لكنها تختلف، في أغلب السنن، 
علــى ذلك اليوم بســبب الخافات السياســية فيما بينها، 
التــي تتخفــى بدعوى عــدم رؤية مســؤوليها الشــرعين 
هال الشــهر، مع أن »رؤية« أحد المســؤولن الدينين )أو 
الفلكيــن( فــي أي بلد عربــيّ للهال مبرّر عقليّ وشــرعيّ 
كاف لالتزام باقي البلدان بتلك الرؤية وإراحة الخليقة من 
الأمور المشــتبهات والمناطق الرماديــة التي لا تليق بأنظمة 

تلك البلدان وأولياء أمورها.
وربّما يعتبر كثير من المســلمن هــذه الأمور من النوافل 
ويريحون نفوســهم من جدل التخمــن بالتزام ما يقترحه 
مســؤولوهم الشــرعيون، فما يشغل المســلمن، في كافّة 
بقاع المعمــورة، أهم وهو أحوال بلدانهم المبتاة بالفســاد 
والطغيــان، وأحــوال معاشــاتهم وأرزاقهم التــي يكدون 
في تحصيلهــا، ومســتقبل أطفالهم، وبعد ذلــك يتفكرون 
في أحــوال إخوانهــم في البلــدان الأخرى الذيــن يعانون 

الأمرّين، فدماء الفلسطينين، الذين قتلهم جيش الاحتال 
الإســرائيلي، ما تــزال تخضّب أراضي البلــد المقدس لدى 
أديــان ثاثة، وأحوال إخوانهم العرب في ســوريا واليمن 
وليبيــا والعراق رهيبــة في فظاعتها ووحشــيتها، وكذلك 
حال المســلمن في ميانمار الذين هجّــر قرابة مليون منهم، 
وتعرّضــوا لأشــكال القتــل والحــرق والاغتصــاب، وفي 
أفغانســتان التي ما زالــت مضطربة والاســتقرار والأمان 

حلمان بعيدان على مواطنيها.
يمكــن مــدّ سلســلة المعاناة إلــى بلــدان أخــرى كثيرة 
تعرّضــت لمصائــب وكــوارث ومؤامــرات غيّــرت مصائر 
شــعوبها المســلمة، كما هــو حال البوســنة والشيشــان، 
ويحضر في هذا الســياق أيضاً التجاهــل العالمي لأحوال 
مسلمي الصن الذين اعتقل الآلاف منهم قبل فترة قصيرة، 
وتفتّقت مخيّلة مســؤولي البلد الأمنين عن زرع جاسوس 
في كل بيت، يعيش على حســاب الأسرة الصينية المسلمة 

ويجعلها مناط تحقيق واستجواب دائمن.
من الطبيعي أن تساهم هذه الوقائع كلّها في نشر شعور 
عــامّ لدى الشــعوب الإســامية بأن المســلمن والإســام 
مســتهدفون، وهو أمــر يمكن توظيفه في اســتنهاض همّة 
المســلمن ودفعهــم لتحســن أحوالهــم، واجتماعهم على 
رفض الظلم والاســتبداد والاحتال، لكن فيه مضارّ أيضاً 
حن يتلبّس المسلمون دور الضحيّة ويستسلمون لأقدارهم 
ويحاولــون التكيّــف والاقتنــاع بأنهــم أقل مــن الآخرين، 
وبأن دينهــم )وليس الأنظمة الفاســدة وأنــواع الاحتال 
والاســتبداد( هو المســؤول عــن تخلفهــم وتراجعهم بن 
الأمم، أو برفض التحالف مع أصدقائهم في العالم واتخاذ 
موقف مضاد للبشرية بمجموعها، وهو أحد أسباب ظهور 
تنظيمات الإرهاب وتحليل قتل المدنين تحت مزعم حماية 

الإسام والمسلمن.
جعله الله رمضانا كريما على الجميع.

أمريكا وفلسفة الارتقاء عن طريق التشويه والتشوّه

الانتخابات العراقية: ملاحظات أولية

■ ينعي الكاتب البريطاني بــول فالليلي زمناً، مضى 
وانقضى، كان فيه السياســي الُمذلّ )لأســباب أخلاقية، 
أولًا(، يعتزل العمل السياســي، وينســحب من الحياة 
العامة، بل يتــوارى عن الأنظار، ندماً وخجلًا. »في المرآة 
المشــوهة لعالمنا المناهض للحقيقة«، يكتــب فالليلي في 
مقالة نشــرها موقع Church Times قبــل أيام، »أصبح 
الفضفاض الطنان دبلوماسياً، والكاذب وخارق القانون 
صادقاً صدوقــاً وبطلًا«. والنموذج المقصــود، تعييناً لا 
تلميحاً، هو الكولونيــل الأمريكي المتقاعد أوليفر نورث، 
الذي انتُخب مؤخراً رئيساً لـ»رابطة البندقية الوطنية« 
الأمريكية، أقــوى مجموعات الضغط في ميدان ترخيص 
حمل الســلاح الفــردي. هذا رغــم أنه بطــل الفضيحة 
الشــهيرة »كونترا ـ غيت« حول تزويد إيران بأســلحة 
متطورة عبر إســرائيل )سبحان الذي يغيّر ولا يتغيّر!(، 
ورغم إدانته بالكذب على رؤسائه، وتضليل الكونغرس، 

وتزوير وثائق رسمية...
وفالليلي، لَمــنْ لا يعرفه، كان رئيس تحرير مشــارك 
وكاتب عمود في صحيفة الـ«إندبندنت« البريطانية، وهو 
تقدمي عموماً رغم اختصاصه في الكاثوليكية والأديان، 
وصديق للثقافات غيــر الغربية والمجتمعات النامية؛ كما 
أنه صاحب سلســلة من الأعمال المتميّزة الجســورة في 
شــؤون الدنيا والدين، بينها »الســامريون الفاسدون: 
أخلاق العالم الأول ودَيْن العالم الثالث«، »أرض الميعاد: 
أقاصيص الســلطة والفقر في العالم الثالث«، »السياسة 
الجديدة: التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية للقرن الواحد 
والعشرين«، و»الحملة الصليبية الخامسة: جورج بوش 
ومَسْيَحة الحرب في العراق«. وبين أكثر مواقفه شجاعة 
إدانته الدائمة لسياسات التنكيل والتمييز التي تمارسها 
دولة الاحتلال الإســرائيلي بحقّ الفلســطينيين عموماً، 

ولجهة حصار غزّة خصوصاً.
والأرجــح أنّ الجانب الأخلاقي، الــذي يقلق فالليلي 
في حكاية نورث، لا يقتصر على ارتباط »رابطة البندقية 
الوطنية« بتجارة الســلاح، وما تتيحه من تســهيلات 
فــي ارتكاب أعمال قتــل جماعية في الأســواق والمتاجر 

والمدارس والأماكن العامة، فحسب؛ بل كذلك لأنّ الرابطة 
تخضع لتحقيقات اللجنة القضائية في الكونغرس، حول 
ما يُعــزى إليها من صلات خفية مع جهات روســية تُتهم 
بالتدخل فــي الانتخابات الرئاســية الأمريكية الأخيرة 
لصالح دونالــد ترامب. أكثر من هذا، يذكّــر فالليلي بأنّ 
كلّ أفعال ترامب الشــائنة التي افتُضحت خلال الحملة، 
الجنســية منها بصفة خاصة، لم تُنقص من حظوظه في 

الفوز بالرئاسة، بل زادت منها!
هذا الميــل المجتمعي، الَجمْعي كما يصــحّ القول، يمثل 
»تحــوّلًا دالًا في الحيــاة العامة«. فالرجــل الذي خرق 
القانون، نورث مثلًا، »يُهلل له اليوم كمحارب أسطوري 
مــن أجل الحريــة الأمريكيــة، من جانــب جماعة تزعم 
التزامها بالقانون والنظام، وبدستور الولايات المتحدة«. 
ذلك دليــل، أيضاً، علــى »الانقســامات العميقــة التي 
تستقطب السياســة اليوم في الولايات المتحدة، وكذلك 
فــي بريطانيا، كما تُظهر النقاشــات حــول الخروج من 
الاتحاد الأوروبي«. مدهش، في المقابل، ذلك الحرص على 
الاستعراض، كما حين يســتبق ترامب إعلان الانسحاب 
مــن الاتفاق النووي مع إيران، بسلســلة من التلميحات 

الكفيلة بتسخين الأجواء وشحن التوقعات.
ولكن... هل مــن جديد في هذا كله، حقــاً؟ ليس على 
صعيد الولايات المتحدة وحدها، بل في الغالبية الساحقة 
من الديمقراطيات الغربية؟ كلا، بالطبع، فلا جديد تحت 
الشــمس يُشــار إليه ببنان الإدانة الطازجة؛ ما خلا أنّ 
فالليلي، المندهش والقلــق إزاء هذه الحال، يميل أحياناً 
إلى تبرئة المجتمعات الغربية من ظواهر كهذه، عن طريق 
التماس العذر لها في تأثيرات عنصر عجيب طارئ عليها، 

هو الإسلام!
ولقد تســاءل ذات يوم عن مســؤولية الإســلام في 
خنــق الرأي، لكنه لــم يقترح جواباً قاطعــاً بقدر ما لجأ 
إلى مناقشــة خلفيات عريضة عامــة تُبعد روحية الجزم 
حول تأثيرات الإســلام بصدد حرّية التعبير على سبيل 
المثال، بوصفها واحدة من القِيَم الكبرى في الغرب. لكنه، 
من جانب آخر، أو فــي نهاية المطاف، خلص إلى النتيجة 

التالية: بصرف النظر عن وقائع الخصومة الراهنة )بين 
العقائد الروحية جميعها، ولكن بين المســيحية والإسلام 
خصوصاً(، فإنّ أوروبا راكمت اليوم ميراثاً يمكن للجميع 

اعتناقه.
ومن الخير للمرء، وهذا سبيل لمزيد من إنصاف نزاهة 
فالليلــي، أن يتوقف عند الوقائع التي يســردها الرجل 
في ســياق حرية التعبير: في إسبانيا أقلع القرويون عن 
عادة قديمة توارثوها عن أســلافهم، هي حرق دمية تمثّل 
النبيّ محمّد، احتفالًا بانتصار المســيحيين على المسلمين 
في الأندلس؛ وفي فرنســا تلقى أستاذ للفلسفة تهديدات 
بالمــوت، ويحيا بالتالي تحت حراســة أمنية مشــددة، 
لانه كتب مقــالًا ينتقد الإســلام )وهنا لا يــرى فالليلي 
أنّ النقــد ذاك كان مفرطــاً أو مغالياً أو ســيئ التقدير(؛ 
وأخيراً، في برلين ألغى المسؤولون عن دار الأوبرا عرض 
»إيدومينو«، عمل موتزارت الشهير، مخافة إثارة غضب 
المســلمين، حيث أنّ أحدث إنتاج لهــذه الأوبرا يتضمن 
مشــهداً لم يكن موجوداً فــي الأصل، يجــري فيه قطع 

رؤوس آلهة وأنبياء...
ولا ريب في أنّ الواقعة الأخيرة تمثّل حالة صريحة في 
الرقابة، ويســتوي بالنتيجة أن تكون ذاتية مباشرة أم 
خارجية ناجمة عن ضغوط غير مباشــرة، ومثلها موقف 
القرويين الإسبان من احتفالات الانتصار. ولا ريب، كذلك، 
في أنّ تهديد الفرنسي روبير ريديكر بالقتل جرّاء مقالته 
الناقدة للإســلام شــكّلت مصادرة عنيفة وغير متمدّنة، 
بل لعلّها غير إســلامية كذلك، لحقّه في التعبير عن رأيه 
)حتى إذا كانت أحكامه سطحية على نحو مذهل، ركيكة، 
تعســفية، اســتفزازية اســتعراضية، وانتهازية بصفة 

خاصة في اتهامه النبيّ بأنه قاتل اليهود...(. 
في المقابل فإنّ جوهر ما يغيب عن مقالة فالليلي، وعن 
قســط كبير مما يدور السجال حوله في ملفّ العلاقة بين 
الإسلام والعنف، لكي لا نتحدّث عن العلاقة بين الإسلام 
والإرهاب؛ هو الأبعاد السياســية والثقافية والتاريخية 
والاجتماعية لظواهر )لأنّ من الســخف اعتبارها محض 
ظاهرة واحدة متماثلة متطابقة( معقدة شائكة متباينة، 

ليس مــن الحكمة أبداً ردّها إلى 
باعث عقائدي أو عقيدي واحد، 
أو حتى إلى سلسلة أسباب ذات 

صلة بما يُسمى صراع الحضارات وحروب الثقافات. في 
عبارة أخرى أشــدّ اختزالًا للمشــهد: ثمة السياسة أوّلًا، 
وقبل العقائد؛ وثمــة ميزان القوّة الكونــي الراهن، في 
العقائديــة والدينية والثقافيــة، ثانياً؛ وثمة،  تجلياته 
ثالثاً، ذلك التاريخ الطويل من حروب الإخضاع والهيمنة 

والغزو، على الجانبين.
وهكــذا، وحين يجرّد الغرب الإســلام مــن مضامينه 
السياسية والاجتماعية والثقافية، فإنّ ما يتبقى منطقياً 
هو تلك المقاربة الوحيدة في السوق، والتي يحدث ايضاً 
أنهــا جذّابة تماماً ورائجة: صمويــل هنتنغتون! والمثير 
هنــا أن نجاة الغــرب بأســره تعتمد على مــدى نجاح 
الولايــات المتحدة في تأكيد هويتهــا الغربية، من جانب 
أول؛ ونجاحها في جعــل الغربيين يقتنعون بأن هويتهم 
الحضارية فريدة Unique وليست كونية Universal، من 
جانب ثانٍ؛ قبل الانتقال إلى الخطوة اللاحقة الطبيعية: 
التحالف الأمريكي ـ الغربي لمواجهة الحضارات الأخرى. 
لكنّ أطروحات هنتنغتون محقت عشرات النظريات التي 
تنهض، بهذه الصيغة أو تلك، على فكرة العوالم المتقابلة: 
الغرب أمام الشــرق، الشمال أمام الجنوب، الأغنياء أمام 
الفقــراء، العالم المصنّــع أمام العالم ما قبــل الصناعي، 
الدول المتقدمة أمام الــدول النامية، المركز أمام الأطراف، 

وأخيراً »دار الحرب« أمام »دار السلام«. 
فكيف التوفيــق، والحال هذه، بين »ســلام أمريكي« 
قياسي مطلق، جبار ومتجبر على البشرية جمعاء؛ لكنه، 
في الآن ذاته، ينهض على ما يسميه فالليلي »الفضفاض 
الطنان« و»خارق القانون« ورجل الفضائح الذي يُنتخب 
رئيســاً للقــوة الكونية الأعظــم؟ وما الــذي يتبقى من 
مسؤولية للإســلام، أو لأية ديانة أخرى في الواقع، إزاء 
هذه التحولات الدالة التي تكرّس فلســفة تشوّه، لكنها 

ه؟ ترتقي بالمشوَّ
٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الملاحظــة الأهــم التي كشــفت عنهــا انتخابات 
مجلس النواب العراقي لعام 2018 هي النســبة المتدنية 
للمشــاركة؛ حيث لم تزد نسبة المصوتين عن 44.5٪ من 
مجموع الناخبين في حين بلغت فــي الانتخابات الثلاثة 
الماضيــة 76.4٪، 62.4٪، 60٪ في انتخابات الاعوام 
2005 و2010 و2014. ويعود ســبب هذا الانخفاض، غير 
المسبوق في المشاركة، إلى عاملين أساسيين: الأول رفض 
الجمهور للطبقة السياسية القائمة وعدم الثقة بها، مع ما 
يعكســه ذلك من ازمة ثقة تتعلق بالنظام السياسي ككل. 
والثاني هو ان اســتخدام النظــام البايومتري )بطاقة 
ناخب تحتوي على صــورة وبصمة إبهام الناخب( لأول 
مرة في هذه الانتخابات، مع اســتثناءات قليلة، قد منع 
عمليات التزوير الواســعة التي كانت تحدث فيما سبق 

)أي منع عمليات التصويت بالنيابة/ التسويد(. 
وان كانت نتائج الانتخابات غير نهائية، لكن الارقام 
الاولية كشــفت عن تقدم تحالف »سائرون« الذي يشكل 
أتباع الســيد مقتدى الصدر عماده الأساســي بحصوله 
على ما بــين 54 و55 مقعــدا، في حــين يتنافس تحالف 
النصــر والفتح على المركز الثاني بعــدد مقاعد ما بين 48 
و45 مقعدا، لتأتي بعدهم 7 قوائــم مختلفة حصلت على 
ما بين 25 و14 مقعدا )الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
25، دولة القانون 25، الوطنيــة 20، الحكمة 19، الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني19، القرار العراقــي 15، القوائم 
المتحالفة مع حزب الحل 14(، ثم 16 تحالفا وحزبا توزعت 
المقاعد المتبقية )اعلاها التغيير وحزب الجماهير 5 مقاعد 
لكل منهما، وحــراك الجيل الجديد 4 مقاعــد لكل منهما، 
التحالف من أجــل الديمقراطية والعدالة وجبهة تركمان 

العــراق 3 مقاعد لكل منهما، فيمــا حصلت 8 احزاب على 
مقعدين لكل منهم، وحصلت 3 أحــزاب على مقعد وحيد 
لكل منها(. وهــذه الخريطة المعقدة للنتائج ســتنعكس 
الثلاث  الرئاســات  اختيار  مفاوضات  علــى  بالضرورة 
)رئيــس مجلس النواب، ورئيــس الجمهورية، ورئيس 
مجلــس الــوزراء(، وعلى مفاوضات تشــكيل الحكومة 
مع غياب كتــل كبرى يتمحور حولها الآخــرون كما كان 
عليــه الامر فــي الانتخابات الثلاثــة الماضية، وحضور 
كتل متوســطة يحتاج كل منها إلى ما يزيد عن 110 مقاعد 
إضافية على الأقل )كما في حالة سائرون( للوصول إلى 
الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، مما يعني  أن تشكيل 
هكذا ائتلاف واسع يتطلب التحالف مع 4 إلى 5 كتل على 
أقل تقدير للوصول إلى هذه الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء 
مجلس النــواب والتــي يمكنها تســمية رئيس مجلس 
النــواب )165 صوتــا(، ثم انتخاب رئيــس الجمهورية 
والذي ســيكلف بدوره »مرشــح الكتلة الأكثر عددا« في 

مجلس النواب بتشكيل مجلس الوزراء.
في الانتخابات الثلاثة الماضية كانت الكتل الهوياتية 
الصلدة )الشــيعية والسنية والكردية( التي تتشكل قبل 
الانتخابــات )كما في انتخابات عام 2005(، او تتشــكل 
بعد الانتخابات )كما في انتخابات 2010 و2014( تتقاسم 
فيما بينها الرئاســات الثلاث، ثم تشــارك في تشــكيل 
الحكومــة وفقا لحجمها ونســبتها في مجلــس النواب. 
أما في الانتخابــات الحالية، ولأســباب تتعلق بطبيعة 
القوى الفائزة، وطبيعة الصــراع الأمريكي الايراني في 
العراق، من الممكن هذه المرة ان يتشــكل ائتلاف واســع 
عابر للهوياتية، ولو شــكليا، قد يصل إلى تحقيق أغلبية 

مطلقة فــي مجلس النواب. وقد بدا مــن خلال التغريدة 
التي أطلقها الســيد مقتدى الصدر، والــردود عليها، أن 
ثمة رؤية مشــتركة لتشــكيل ائتلاف واسع يضم كلا من 
الكردســتاني  الديمقراطي  والحزب  والنصر  ســائرون 
والوطنية والقرار العراقي وقوائم حزب الحل، كما يمكنه 
اســتقطاب العديد من القوائم الصغيرة. وهذا الائتلاف 
الواســع يمكنه نظريا الوصول إلى مــا بين 175 إلى 190 
مقعدا يســتطيع من خلالها توزيع الرئاسات الثلاثة بين 
المؤتلفين أنفســهم، ويستطيع تشكيل الحكومة بالطريقة 

نفسها أيضا.  
في المقابل ستسعى القوى الأخرى، الأقرب إلى إيران، 
إلى محاولة تشــكيل ائتلاف مضاد يحاول هو الآخر أن 
يصل إلى الأغلبية المطلقة، يرتكز على قوائم الفتح ودولة 
القانون والاتحاد الوطني الكردســتاني )92 مقعدا على 
أقل تقدير(، كما يمكنه اســتقطاب بعض القوائم الفائزة 
الصغيرة، فضلا عن محاولة اســتغلال هشاشــة بعض 
التحالفات )كما في حالة النصر( عبر اســتقطاب بعض 
الفائزين فيها، وأخيرا محاولة اســتمالة واحد او اثنين 
من القوائم الســنية عبر منحها الحصة السنية بالكامل 

)إحدى الرئاسات مع الوزراء(!
لن تكون عملية تســمية الرئاسات الثلاث، او تشكيل 
الحكومة سباق مســافات قصيرة، بل سيكون ماراثونا 
طويــلا يتجاوز بالتأكيــد، كما في كل مــرة، التوقيتات 
الدســتورية. كما ان المواجهة الأمريكيــة الايرانية بعد 
انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، 
والتي قلنا في مقال ســابق أن العراق ســيكون ساحتها 
الاولى، قد بدأت عمليا من خلال الخطوة التصعيدية التي 

اعتمدتها الولايات المتحدة لأول 
مرة في العراق، من خلال إدراج 
بنك البلاد الإسلامي للاستثمار 

والتمويل ورئيســه، على لائحة مكتــب مراقبة الأصول 
الأمريكي، لاتهامــه بالعلاقة مع الحرس الثوري الايراني 
وحزب الله، وتأتي الاســتجابة السريعة للبنك المركزي 
العراقي الذي قام بإيقاف البنك المشــار اليه من الدخول 
فــي مزاد بيع وشــراء العملة الاجنبيــة، والتحفظ على 
كافة حسابات البنك وحســابات رئيس مجلس إدارته، 
والتي عللها البنك أنها تســتند إلــى الاتفاقيات الدولية 
مــن جهة، وأنها تســتهدف الحفاظ على ســلامة النظام 
المالي والمصرفــي في العراق، تأتي هذه الاســتجابة في 
الســياق الذي ذكرناه. ورغم معرفة الأمريكيين أن بعض 
البنوك الخاصة العراقية كانت تتعامل مع إيران لمواجهة 
ازمة العمــلات الاجنبية طــوال الســنوات الماضية في 
ســياق الحصار ضده قبل توقيع الاتفاق النووي، لكنهم 
سكتوا تماما عن ذلك، وبالتالي لا يمكن فهم هذه الخطوة 
الأمريكية إلا في إطار ما تحدثنا عنه في مقالة الأســبوع 
الماضي من أن الأمريكيين قد قرروا إنهاء اللعبة المزدوجة 
التي مارسوها في العراق طوال 15 عاما، وهذا سيفرض 
على الايرانيين تغيير قواعد اللعبــة المضادة التي يجب 
عليهم اســتخدامها في هذا الســياق، كما سيفرض على 
الحكومة العراقيــة القائمة والمســتقبلية تحديد موقفها 
بشــكل صريح من هذه المواجهة، مع محاولة التقليل من 

أضرارها المحتملة على الامن والاستقرار في العراق.   

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ مر شــهر علــى المقاطعــة  الشــعبية لثلاثة 
منتوجات أساسية )حليب »سنطرال« الذي تنتجه 
شــركة دانون، وماء »ســيدي علي« الــذي تنتجه 
شــركة والماس، ومحطــة البنزيــن »إفريقيا« التي 

يديرها الوزير الثري عزيز أخنوش(. مقاطعة بدأت بفعل مجتمعي على وســائل 
التواصل الاجتماعي، وتواصلــت دون تدخل الحكومة أو الدولة، ثم تحولت إلى 

حالة نفسية مجتمعية رافضة الاحتكار  والاستغلال الجشع للمواطن البسيط.
بداية، كانت المعطيات مبهمة، فالشــركات لم تعلن عن خســائرها، وإن كانت 
معطيات البورصة تشير إلى تأثير  دال لهذه المقاطعة. لكن اليوم، لم يعد بالإمكان 
نكــران أثر هذه المقاطعة، فشــركة »دانون« حســب أرقام رســمية فقدت نصف 
مبيعاتها، أما شــركة المحروقات »إفريقيا«  وشــركة »والماس« فتعرضت لنكسة 

كبيرة،  سمحت لأرباب هذه الشركات بإثارة سؤال  السياسة في فعل المقاطعة.
المقربون مــن الثري عزيز أخنوش، من وزراء حزبــه »الأحرار«، تصوروا أن 
المقاطعة تتم في عالم افتراضي فقط،  فسارعوا إلى وصف المقاطعين بـ»المداويخ«، 
أما أخنوش فركب لغة التحدي، ثم ما لبث هذا الحزب، بعد أن شعر بثقل المقاطعة، 

أن اتهم حزب العدالة والتنمية بقيادة المقاطعة الشعبية.
قيادة الحكومة، صمتت بشكل غير مبرر، إلى درجة أن صحافيين طرحوا على 
رئيســها ســؤالا عن موقفه من المقاطعة، فرد عليهم بجواب عن حصيلة الحوار 

الاجتماعي!
مع اقتراب شــهر رمضان، تغير الموقف تماما، بســبب الخوف من نقص مادة 
الحليب، ومــن تضرر 120 ألف فلاح مغربي يتعاملون مع تعاونيات تبيع الحليب 
لشركة »دانون«، فخرجت الحكومة بلغة تهديدية، أشهرت فيها ورقة المتابعة في 
حق من نشــر أخبارا زائفة تضر بالاقتصاد الوطني، وحصرت الموضوع فقط في 
الحليب، في الوقت الذي دخلت فيــه أطراف غير مجتمعية على المقاطعة لإحراق 

ما تبقى من ورقة أخنوش الذي كان يُهيأ لرئاسة الحكومة في انتخابات 2021.
موقف حكومي أشــعل لهيب المقاطعة، وحولها بفعل غضب شــعبي، ودخول 
إرادات غير مجتمعية، إلى إدانة لحكومة العدالة والتنمية، والقتل الرمزي لبعض  

وزرائها من خلال شن حملة دعائية ضدهم.
العدالة والتنمية فهم الرســالة بســرعة واســتدرك، فتوجه رئيس الحكومة 
بالاعتــذار عما صدر مــن تعبيرات من بعــض وزراء حكومتــه لا تليق في حق 
الشــعب، مذكرا بحرص الحزب على حرية التعبير والاختيار،  وبكونه  يعبر عن 

الإرادة الشعبية، ولا يمكن له أن يكون صدى لغيرها.
تفاصيــل التطورات،  تشــير إلــى أن المقاطعة الشــعبية، ســرعت بوتيرة 
التجاذبات السياســية، وأوقعت المؤثرين في صناعة القرار السياسي في حالة 
من التردد والغموض، بحيث لم يعد أحد  يتوقع أو يرجح  أي ســيناريو بســبب 
المؤشــرات المتضاربة. فالمؤشــرات التي كانت  ظاهرة ومتواترة بشأن سيناريو 
أخنوش، تهاوت بســبب احتراق هذه الورقة قبل نضجها. فاليوم، ثمة توقعات 
بقرب مغادرة الرجل للحكومة أو  ربما مغادرة حزبه لها بســبب الغضب الشعبي 
وغير الشــعبي. أما حزب الأصالة والمعاصرة، التي اســتثمرت فيه الدولة كثيرا 
منذ انتخابات 2007 من أجل أن يصير حــزب الأغلبية القائد للحكومة، احترقت 
ورقة قيادته بعد  فشــله في تصدر المشهد السياســي في انتخابات 2011، وبعد 
حراك الريف، وحديث عن شــبهة ضلوعه فيها. ورغــم بعض الحركات العنادية 
التي قام بهــا للضغط على أصحاب القرار  لتبرير  اســتمراره، بات مؤكدا اليوم 
مغاردته سفينة القيادة. أما العدالة والتنمية، الذي أصيبت بعض أسهم شعبيته  
بعد إعفاء  رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران وتشــكيل الحكومة الحالية،   
يحاول اليوم ترميم  هذه  الأســهم بعد الضربة  الشعبية التي وجهت إليه بسبب 
مســايرته المقاربة الأمنية  في التعاطــي مع المقاطعة،  إذ قدم الاعتذار للشــعب 
المغربي، وبدأ يضع رجله، ولو بشكل نسبي، في الأرضية الصلبة من خلال موقف 
فريقه النيابي في مناقشــته لتقرير اللجنة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، 
وذلك عند كشــفه للأرباح الخيالية التي تجنيها الشــركات من جراء استغلالها 
الفاحش لتحرير الأســعار وتواطئها في الاحتكار وقتل المنافســة )حديث عن 7 

مليارات درهم سنويا تجنيها شركات المحروقات  كأرباح(
المحصلة التي انتهــت إليها المقاطعة الشــعبية، أنها بالإضافــة إلى تعريتها 
للسياسة، وضعت  الأصبع على الداء، وذلك حين بدأ الجميع يتحدث لغة واحدة 
بخصوص  فهم رســالة المقاطعــة، وأنها لا تعني منتجات، بقــدر ما تعني  عطب 
السياسة التي تحمي التركيزات والاحتكارات،  وتحمي لوبيات المصالح، وتعطل 
المؤسســات الدســتورية التي يفترض أن تقوم بدورها في محاربة الممارســات 
اللاأخلاقيــة  للشــركات  المتواطئــة على الاحتــكار وضرب القدرة الشــرائية 
للمواطنــين. أي أن المقاطعــة، وصلت إلى المعضلة الخطيــرة التي ما فتئ رئيس 
الحكومة الســابق عبد الإله بنكيران ينبه عليها، وهي زواج الســلطة بالثروة، 

وكونه خطرا على الدولة.
اليوم، الخيــارات المتاحة محدودة، وهي نوعان، سياســية، وسياســوية. 
أما السياســية، فتبتدئ بتفعيل الدور الدســتوري لمجلس المنافســة حتى يضع  
الشــركات أمام مســؤوليتها القانونية، ويضمن حرية المنافســة، ويضع بذلك 
أساسات السلم الاجتماعي من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ويسوغ 
لتدخل الدولة لتحديد هامش الربح حتى لا يتهدد الســلم الاجتماعي والنســيج 
الاقتصادي بفعل المقاطعة الشــعبية، وتنتهي بفهم رســالة المقاطعة المجتمعية، 
و الانتباه إلى مخاطر اختلال التوازن الاجتماعــي بالدفع بلوبيات المصالح إلى 

الهيمنة على الحقل السياسي والتشريعي.
أما السياسوي،  فهو الخيار السهل الذي يميل إلى استغلال المقاطعة الشعبية 
للتخلص مما تتبقى من الإرادة الشــعبية في العملية السياسية، بالاشتغال على 

تكتيكات قريبة من التكتيكات التي اعتمدت في الحالة المصرية.
الخيار السياســي مؤسس واستراتيجي، ويســاير  منطق الإصلاح في إطار 
الاستقرار، ونتائجه مضمونة، لكن بالنسبة للخيار السياسوي فمخاطره كبيرة 
ومكلفــة ولا يمكن توقع مداهــا، ليس فقط لأنه لا يقدم جوابا عن ســؤال »وماذا 
بعد؟«، ولكن لأن القضاء على ما تبقى من المؤشــرات  السياسية في المغرب يؤذن 

بتهديد الاستقرار وضرب القاعدة الاجتماعية التي تؤسس له.

٭ كاتب وباحث مغربي

هل نجحت المقاطعة في إثارة 
معضلة السياسة في المغرب؟
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: باتت الأعضاء التي يتم وهبها 
بعد الوفاة الناجمة عن جرعــات زائدة توازي بعددها 
تلك المتأتية من حوادث السير في الولايات المتحدة، في 

مؤشر إلى اشتداد وباء الأفيونيات في أمريكا .
وتؤكد بيانات جديدة نشــرتها مجلــة »نيو إنغلند 
جورنــال أوف ميديســن« مــا تلحظه شــبكات وهب 
الأعضاء منذ ســنوات عدة، ففي عام 2000 استؤصلت 
أعضاء 59 شــخصاً توفــوا إثر جرعــات زائدة لغرض 
وهبهــا لآخرين، في حين تخطى هذا العدد الألف ســنة 

2016 في الولايات المتحدة.
المقارنة، بلــغ عدد واهبــي الأعضاء  وعلى ســبيل 
المتوفين من جراء حوادث ســير 1356 شخصاً في السنة 

عينها.
الوفيات  ازديــــــاد  ويعكــــــس هــذا الارتفــاع 
بالجرعات الزائدة وبات اليوم 14 ٪ من هذه الأعضاء 
يتأتى فــي الولايات المتحدة من ضحايــا آفة المخدرات، 
في مقابل 1 ٪ قبل اشــتداد وطأة هذا الوبـــــاء الذي 
صــــــنّفه الكونغــرس الأمريكــي حالــة طارئة على 

الصعيد الوطني.
وهم باتوا يمثّلون ثلث الواهبين في ولاية نيو إنغلند 
في شمال شرق البلد حيث تشتد وطأة أزمة الأفيونيات، 
حســب ما قال الطبيب ديفيد كلاســن مدير شبكة وهب 

الأعضاء في الولايات المتحدة.
وفي المحصلــة، يعزى إرتفاع عــدد واهبي الأعضاء 

منذ خمس سنوات عموماً إلى ضحايا الجرعات الزائدة 
وليس إلى تقــدّم علمي في هذا المجال أو تنســيق طبي 

معزز في هذا الخصوص، حسب الباحثين.
وقال الطبيب منديب مهرا من مستشــفى بريغهام في 
بوسطن القيّم الرئيسي على هذه الدراسة إن »الارتفاع 

مردّه أزمة ولا يمكن لنا ان نتّكل على ذلك«.
وهذه الظاهرة شــبه غائبة في أوروبا حيث لا تشكل 
الوفيــات بالجرعات الزائدة ســوى أقل مــن 1 ٪ من 
حــالات وهب الأعضاء. لكنّ الحال كذلــك أيضاً في كندا 
وخصوصــاً في مقاطعة بريتيــش كولومبيا )فانكوفر( 
على الساحل الغربي حيث تعيث أزمة الأفيونيات فساداً 

منذ العام 2016.

وتنســب الوفيات بالجرعات الزائدة إلى اســتهلاك 
الفنتانيل والهيرويين بشكل خاص، فضلًا عن مسكنات 
الآلام الأفيونيــة. وقد ازداد عــدد الوفيات الناجمة عن 
تنــاول الأفيونيات بمعدل خمس مرات بين 1999 و2016 
في الولايــات المتحدة ليصل إلى 42 ألف حالة، حســب 

السلطات الصحية.
  وقد تطــرق الأطباء إلى نوعية الأعضــاء التي يتمّ 
الحصـــــول عليها من ضحايا الجرعات الزائدة، وهم 
أكدوا في الدراســة الصــادرة الأربعــاء أن لا فارق في 
معــدلات نجاح عمليــات زرع الأعضــاء وبقائها عندما 
تكــون هذه الأخيرة متأتية من ضحيــة جرعة زائدة أو 

واهب آخر.

والدان عذّبا أولادهما العشرة لسنوات في كاليفورنيا

الجرعات الزائدة وحوادث السير مصدران كبيران لوهب الأعضاء في أمريكا

■ لوس انجليس ـ أ ف ب: عُثر على عشرة أشقاء تراوح 
أعمارهم بين 4 أشــهر و12 سنة في ظروف يرثى لها في منزل 
في كاليفورنيا حيث كان والداهما يعرضانهم للتعذيب، بما 

في ذلك الإيهام بالغرق ورشّ المياه الحارقة عليهم.
وجــاء في بيان الاتهام الصادر عــن النيابة العامة »كان 
الأطفال يضربــون ويخنقون ويعضــون وتصوّب نحوهم 
أســلحة .. ويتعرضون للضرب بعصي بيســبول وللإيهام 
بالغــرق، بوتيرة منتظمة«، وقد حــرق البعض منهم بمياه 

مغلية، حسب المصدر عينه.
وأوقفــت إينا رودجرز )30 عامــاً( وزوجها جوناثن آلن 

)29 عاماً( فــي 31 آذار/مارس في منزلهما فــي فيرفيلد في 
شــمال سان فرانسيسكو، بعدما اســتجابت الشرطة لبلاغ 

بشأن طفل في الحادية عشرة من العمر فُقِد إثره.
وعندمــا دخــل العناصر إلى المنــزل، وجــدوا الأطفال 
جالســين جنباً إلى جنب على الأرض. وكان البيت في حالة 

يرثى لها مع انتشار الملابس والنفايات والبراز فيه.
ووضــع الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 4 أشــهر و12 
سنة في مكان آمن. ولم تعلم الشرطة بالمعاناة التي قاسوها 

إلا بعد فتحها تحقيقاً في هذا الشأن.
وأوضحــت ســلطات كاليفورنيــا: »خــلال التحقيق، 

استعرض الأطفال بالتفصيل ما تعرضوا له«.
وزّج الوالد في الســجن ووجهت إليه 16 تهمة رئيســية 

بالتعذيب والاعتداء.
وكشــف الأطفــــــال أن والدتهم كانت علــى علم بهذه 
الأفعال التي امتدت على ســنوات عدة وهي شــاركت فيها 

أحياناً.
وتذكر هذه الحادثة بقضــــية كُشفت في كاليفـــورنيا 
قبل ســنة، مع توقــــــيف الزوجين لويــز وديفيد توربين 
المتهمين باحتجاز أولادهما الثلاثة عشر وتجويعهم لسنوات 

عدة.

تبرئة بولندي من تهمة الاغتصاب 
والقتل بعد 18 عاماً في السجن 

■ وارســوـ أ ف ب: بــرأت المحكمة 
العليــا البولندية رجــلًا حُكم عليه في 
لإدانته  عاماً   25 بالســجن   2004 العام 
بتهمة قتل مراهقة في الخامســة عشرة 
وقتلهــا، بعدمــا أمضــى 18 عامــاً في 

السجن.
وكانت النيابــة العامة طلبت إعادة 
فتح ملف توماش كوميندا بعد اطلاعها 

على أدلة جديدة.
وأُعيد طرح الملف العام الماضي بطلب 
من أهــل الضحية وأوقف مشــتبه فيه 
آخــر ووجهت إليه التهمــة. ويتواصل 
التحقيق لمعرفــة دور هــذا الأخير في 
الجريمة التــي ارتكبت فــي 31 كانون 
الاول/ديسمبر 1996 في فروتسلاف في 

جنوب غرب بولندا.
 وفتحــت النيابة العامــة في وودج 
تحقيقــاً حــول الخلــل الحاصــل في 
التحقيق الذي أفضى الى إدانة كوميندا 

بالتهمة.
الدولة  ســيطالب  انه  محاميه  وقال 
بتعويــض لموكلــه لا يقل عن عشــرة 
ملايين زلوتــي أي 2,7 مليــون دولار 

تقريبا.
وأكد كومينــدا البالغ 42 عاماً والذي 
بكى لدى صدور حكم البراءة في حقه، 
انه ســيبذل قصارى جهده لمقاضاة من 

ساهم في إدانته.

التمارين الرياضية لا تخفف
من حدّة الخرف بعد الإصابة به

■ باريــس ـ أ ف ب: مــن المعلوم أن 
الرياضة تساعد على الحدّ من  ممارسة 
خطر الإصابة بالخرف، غير أن تمارين 
اللياقة البدنية لا تلجم تدهور القدرات 
الإدراكيــة بعــد تشــخيص الاصابة، 

حسب ما أظهرت دراسة حديثة.
دراســة  في  باحثــون  خلــص  فقد 
نشــرتها مجلة »بــي ام جــي« إلى أن 
البدني »لا تبطئ تراجع  النشاط  زيادة 

القدرات الإدراكية«.
وشــملت هذه الدراسة التي أجريت 
في إنكلترا 494 مريضــاً مصاباً بخرف 
متوســط الحدّة، من بينهم 329 أوصوا 
بممارســة البعض من تماريــن اللياقة 

البدنية.
وانقســم هؤلاء الأشــخاص الذين 
المعدل  في  عامــاص   77 أعمارهم  تناهز 
إلى مجموعة شاركت في حصتين للياقة 
البدنية في الأسبوع لمدة ساعة ونصف 
الساعة، بالإضافة إلى ساعة في المنزل، 

وأخرى لا تقوم بأي نشاط بدني.

• شــارك الشــعراء الأردنيون: موسى 
حوامدة وعبدالرحيم الجداية وخلدون 
منيعم، في أمســية شــعرية فــي الذكرى 
الســبعين لنكبة فلسطين، مســاء الأربعاء 

في بيت الثقافة والفنون في عمّان.

• بعدما أعلن الإعلامي المصري عمرو أديب، رحيله من قناة »أون 
إي« واعتزالــه العمل في التلفزيــون المصري، ودراســته عرضاً من 
إحدى القنوات الســعودية التي سيتم افتتاحها خلال شهر رمضان 
الحالــي، تراجع عن قراره وأعلن اســتمراره في القنــاة وعودته مرة 

أخرى في سبتمبر/ أيلول المقبل.

• حصل النائب الأردني طارق خوري على الماجستير في العلوم 
السياسية من جامعة الشرق الأوسط عن رسالته التي حملت عنوان 
»دور صنــدوق النقــد الدولي في التأثيــر على القرارات السياســية 

والاقتصادية للدولة«.

• تنظــم لجنة المعــارض العربيــة والدولية في اتحاد الناشــرين 
المصريــين، معرضاً دائماً للكتاب طوال شــهر رمضان، بالتعاون مع 
إدارة التســويق في مؤسســة دار المعارف، وذلك أمام فرع المؤسسة 

في مدينة نصر.

د. ابتهال الخطيب

لأن عالمنــا عالم ذكوري بإمتيــاز ولأن الحياة تســرع الى حافة 
الهاوية بدفع من الممارسات الشــوفينية الأبوية، خطاب اليوم هو 
خطاب للمرأة، هو استغاثة بها وصرخة في »صرصور« أذنها، أن 
لا يمكن أن تكوني إمرأة تطالبين بحقوقك وأمنك ومســاواتك وفي 
الوقت ذاته تساندين أو حتى تسكتين عن أي نظام قمعي شوفيني 
ذكوري، مثل نظام الإحتلال، أي نظام إحتلال، فالأنظمة العسكرية 
الإســتعمارية ما هي سوى إنعكاس للفكر الأبوي الذكوري البحت 

الذي يقود العالم بخطى ثابتة نحو الإنهيار.
القــدس تعنيــكِ أيتها المرأة، ليــس العربية أو المســلمة فقط، بل 
المرأة في كل مكان على سطح هذه الأرض، فإستعمار فلسطين رمز 
لإســتعمارك، وإنتهاك شرف نسائها إنتهاك لشــرفك، وإستمرار 
إحتلالها إستمرار لذكورية سلطوية تمارس عليكِ، تنتهك طفولتكِ، 
تزوّجك قســراً، تأســركِ عند زوجــك، تقدر عليك أخوتــك الذكور، 
تمكن زملاء عملك من إضطهادك، تســمح لمارة الشــارع من التلفظ 
الخــارج عليــك، تســتعملك أداة تهديــد فــي كل حرب، تســتخدم 
جســدك لإذلال كل مقاومة. إســتمرار إحتلال القــدس هو صفعة 
على وجوه النســاء قبل غيرهن، هو إســتمرار لنظام ذكوري أبوي 
حقير عنيف، يغتصب الأرض والعــرض، ينتهك الحرمات ويعتمد 
علــى التمييــز العرقي والنوعــي، أليس ديدن الإحتــلال هذا هو ما 

أصل تعانيه النساء؟ 
تســتعرض الكاتبة الكويتية شــيخة البهاويد في مقال لها على 
موقع »منشــور«، وهو موقع بحثي قوي ينشــر أبحاثــاً وقراءات 
لمواضيــع جريئــة ومختلفــة، موضوع علاقــة النســوية بمقاومة 
الإحتــلال فــي مقــال عنوانــه »لمــاذا مــن المهــم أن يدعــم الحراك 
النســوي قضية فلســطين؟«, فتقــول: »الدولة هــي اللبنة الأولى 
فــي إضطهاد المــرأة، وأي تهميش لــدور الدولة وإلقــاء اللوم على 
المجتمع وحده مناف لحقيقة أن الدولة هي الكيان السياسي الذي 
يســمح للذكر باضطهاد الأنثى، ويخيــط القوانين، ويمنهج القمع، 
ويكرس النظرة الدونية للمرأة تجاه نفسها عبر الوسائل التربوية 
والإعلاميــة«. هذا الربط يأخذنا كما تشــير البهاويــد الى »النقطة 
المهمة: إذا كان الفكر النســوي أساســاً قائماً علــى رفض الأنظمة 
الأبوية بأشــكالها كلها، وأي وقوف الى جانــب أحد هذه الأنظمة 
يعارض أساس هذا الفكر، فهل يعني هذا أن ترفض النسوية فكرة 
الإحتلال؟«، تكمل البهاويد قائلة: »تأتي ســيادة الرجل على المرأة 
من أســس سياســية ودينية واقتصاديــة، والنســوية في صراع 
دائم مع الدولة التي تعطيه الســيادة على أســس الاضطهاد هذه، 
فمــن بــاب أولى أن تكــون في صراع مــع كيان محتــل يرتكز على 
هذه الأســس بشــكل متطرف، قائم عليها بشكل محوري، إذ ليس 
الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ســوى عملية سياسية ذات جذور 
دينية وأطمــاع اقتصادية«. تقتبس البهاويد رأي نادرة شــلهوب، 
أســتاذة علم الإجرام والناشــطة في القضايا النســوية والقضية 
الفلســطينية، والتي تؤكد أن »تحويل أجســاد النساء الى أسلحة 
ليــس حدثاً هامشــياً، بــل قضيــة جوهرية تتحقق تحــت ظروف 
إستعمارية، وأن العنف ضد أجســاد النساء الفلسطينيات يتعزز 
بيد الدولة الصهيونية لتقوية البنى الذكورية الأصلية، وللإســهام 
في طرد الفلسطينيين من أرضهم«. تحلل البهاويد وضع النسوية 
الإســرائيلية، والتــي بحد ذاتهــا تعاني مــن عنصريــة يهودية - 
يهوديــة بين المزراخيات والأشــكنازيات، متســاءلة: » كيف يمكن 
للنسوية الإســرائيلية أن تكون مناهضة للنظام الأبوي وهي جزء 
من منظومة إحتــلال صهيوني ينتهك حقوق الفلســطينيات حتى 
الوقــت الحاضر؟«. هنــا تؤكد الكاتبــه أن »الحالــة الوحيدة التي 
يمكن ألا تناقض فيها النســوية الإسرائيلية نفسها هي مناهضتها 
للصهيونية ومساندة النســاء الفلسطينيات ضد العنف الجنسي 
الاســتيطاني الممــارس ضدهــن، إذ يســتخدم الاحتلال أجســاد 
النساء ســلاحاً ضد أصحاب الأرض الأصليين، عن طريق مفاهيم 
الشــرف أو الإبــادة لإنهاء العــرق الفلســطيني«. تؤكــد البهاويد 
الفكــرة بصياغتها فــي صورة ســؤال يقول: »هل يمكــن أن تكون 
نسويّاً، وفي نفس الوقت جزءاً من كيان ذكوري يستخدم أجساد 

النساء كسلاح استعماري؟«.
مــن هنــا لا بد من التأكيــد علــى أن أي نوع من التمييــز العرقي 
أو الدينــي أو الإجتماعــي أو الإقتصادي، أي تلميح لمســاندة قمع 
أقليــات أو حتى مجرد الســكوت عــن هذا القمــع، أي قبول بنظام 
أبــوي ذكــوري يعلي العنف ويســتخدم الأجســاد كأســلحة هي 
جميعاً وقفــة عدائية صريحة في وجه أي حراك نســوي حقيقي، 
وغني عن التأكيد، وفي وجه أي حراك إنســاني في أبسط صوره. 
العقل الذكوري )لا بد من التفريق هنا بين العقل الذكوري والرجل، 
فهذا العقل يســكن جســد المرأة أحياناً( لن يزيح هذه المصيبة ولن 
يرفع هذا الظلم، هو ذات العقل في الواقع الذي يصرح اليوم وبكل 
وقاحــة بديموقراطية إســرائيل وبإنتفاء عداوتهــا للعالم العربي 

وبضرورة إحترام نموذجها »الناجح«.  
»عودة الهوية الفلسطينية للفلسطينيين«، تقول شيخة البهاويد 
فــي نهايــة مقالهــا: »وهو الشــيء الذي يحــاول الاحتــلال نزعه 
وإلغــاءه، يتماثل مع عودة هوية المرأة واســتقلالها، وهو الشــيء 
الــذي تحــاول الأنظمة الأبوية طمســه وتهميشــه  يجــب ألا ننكر 
أن المــرأة الفلســطينية تواجه نظام الاحتــلال الصهيوني بصفتها 
فلسطينية، والنظام الفلســطيني الذكوري بصفتها إمرأة«. تحرير 
فلسطين إذن هو حراك إنساني نسوي بإمتياز، لن تتحرر فلسطين 
إذا بقينا نؤمن بالأنظمة الأبوية وبالتمييزات الشوفينية الذكورية، 
فمحاربة الإحتــــلال هــي محاربة للقمع والتمييــز والأبوية، وهي 

معركتنا، النسويين والنسويات في كل مكان على الأرض.
مقال شيخة البهاويد كاملا

https://manshoor.com/people/feminism-in-palestine-israel/

القدس قضيتكِ

علماء الفلك يقتربون من أول نجمة في الكون
■ باريــس ـ أ ف ب: إقترب علمــاء الفلك من أولى 
نجوم الكون باكتشــافهم أدلة على تشكل نجوم بعد 
250 مليون ســنة فقــط على الانفجــار العظيم )بيغ 

بانغ(.
»يونيفرسيتي  جامعة  من  لابورت  نيكولا  وأوضح 
كوليــدج أوف لندن«:«لقــد تابعنــا المجــرة الأبعد 
المعروفة حتى الآن ومن خــلال تحليل النور الصادر 
عــن أقدم نجمات فيهــا أثبتنا انها تشــكلت بعد 250 

مليون سنة على الانفجار العظيم«.
وبدأت هــذه المغامــرة عندما رصــد فريق دولي 
من علمــاء الفلك نوراً باهتاً صادراً عن الأوكســجين 
مصدره مجــرة بعيدة بفضل تلســكوب »الما« القوي 
جداً وأربعة تلســكوبات ضخمة من نوع »في أل تي« 

تابعة للمرصد الأوروبي الجنوبي.

واســتناداً إلى حســابات علماء الفلك، فإن هذه 
الإشــارة الضوئية صدرت قبل 13,28 مليار سنة أي 

بعد الانفجار العظيم بنصف مليار سنة.
ويســمح هذا الضوء الخافت للعلمــاء بالقول إن 
نجوماً تكونت في تلك المنطقة قبل 250 مليون سنة من 

صدور هذه الإشارة الضوئية.
وتفيــد النظريــة الســائدة ان الكــون امتلأ بعد 
الانفجار العظيم قبل 14 مليار ســنة، بغاز مؤلف من 
عناصر خفيفة مثل الهيدروجين والهيليوم ناجم عن 

هذا الانفجار الضخم.
أمــا العناصــر الأثقل مثــل الحديــد والكوربون 

والأوكسجين فقد تشكلت في نواة النجوم.
وأوضح نيكولا لابورت في بيان صادر عن المرصد 
الأوروبي الجنوبي ان علمــاء الفلك تمكنوا من رصد 

الأوكســجين ما يعنــي ان »هذه المجــرة كانت تضم 
مجموعة من النجوم القديمة نســبياً«. وقد تشــكلت 

بعد 250 مليون سنة على الانفجار العظيم.
وجاء في الدراسة التي نشرت في مجلة »نيتشر« 
ان العلمــاء لا يزالون يســعون إلى تأريــخ »الفجر 
الكوني« أو تاريــخ ولادة أول مجرة أي اللحظة التي 
تحوّل فيها الغــــــاز الأساســي الى بيئــة مؤاتية 

للحياة.
وقال ريتشــارد ايليس المشارك في إعداد الدراسة 
أيضاً ان »تأريخ الفجر الكوني يشكل أسمى هدف في 
علم الكــون. وبفضل عمليات الرصــد الجديدة لهذه 
المجرة نقتــرب من المرحلة التي يعــود اليها أول نور 
لون مــن غبار النجوم  نجمي. وبما أننا جميعاً مشــكّ

فهذا يعني أننا سنكتشف أصولنا«.

إيزابيل 
بطلة 
فيلم 

»اشتعال«

النجمة البرازيلية وعارضة الأزياء »إيزابيل جولارت« في لقطة خلال انتظارها لعرض فيلم »اشتعال« ضمن فعاليات مهرجان »كان« السينمائي

رغم الحصار وعذاب الحياة اليومية على الأرض الفلسطينية ما زال الإنسان هناك يتحدى كل هذا ويعيش حياته ويحتفل برمضان.
والصورة لطفلة من »خانيونس« جنوب غزة تحمل »عروسة« في إحدى الأسواق ورصدتها وكالة الأنباء الفرنسية.

طفلة فلسطينية ترحب برمضان


